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هذا العمل هو في الأصل رسألة دكتوراة دولة في التاريخ القديم 
وعلم الآثار. نوقشت سنة 2004 . 
والأمازبغ من الأقوام الليبية التي ورد ذكرها مبكرا في نقائش الآثار 
المصرية تحت تسمية الريبو ثم تحورت "اصطلاح عند الاغربق فظهر 
مصطلح الليبو- الليبيم ثم الليبيين. ويعد موضوع دولة الليبيين 
المشواشس الأمازبغ" التي تأسست مع بداية الألق الاولى قيل الميلاد 
إتحكم مصر الفرعونية. تتمة من الناحية الزمنية.لبحث أخر قد تم 
إنجازه في رسالة ماجستير من جامعة الاسكندرية سنة1988., تحت 
عنوان "العلاقات السياسية والحضارية بين مصر وشمال غرب افريقيا 
منذ أقدم العصور الى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد". 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


مقدمة 

لم تكن العلاقات والصلات بين مصر وغرب شمال إفريقيا (ليبيا) وليدة 
العصر التاربخي بل هي قديمة قدم الإنسان في شمال إفريقيا وقد كانت هذه 
المنطقة الفسيحة الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلمي غربيا 
ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوباء مسرحا 
وأسها لتجول الإنسان وتنقله بين الأودية والعيون والواحات خلال المراحل 
المناخية المناسبة. 

وأثناء المسيرة الطويلة الشاقة من أجل تطويع الطبيعة. مورست تأثيرات 
وحدثت صلات متبادلة بين طرفي شمال إفريقيا شرقها وغربهاء انتهت في آخر 
المطاقف باستيطان الليبيين وإنشاء دولة الليبيين الأمازبغ في مصر الفرعونية. 

وببدو أن الإغريق مثلهم مثل سابقهم قذامى المصريين قد لاحظوا الوحدة 
العرقية للقبائل التي كانت تقطن الإقليم الممتد من السرت الكبير بما في 
ذلك الصحراء ولقاية المحيط الأطلسيء لذلك أطلقوا اسم إحدى هذه 
القبائل وهي قبيلة الليبوعلى بقية القبائل ومها على الإقليم فظيرت تسمية 
المنطقة ب "ليبيا". وقد شهدت هذه التسمية تطورات عبر التاريخ وتراوحت 
حدود الإقليم بين اتساع وانكماش. لتقتصر في بداية القرن الأول ميلادي 
على مقاطعة إفريقية الرومانية فقط' وتنتقل التسمية بعد ذلك إلى جزء 
آخر من البلاد وهو إقليم "برقة". ثم تختفي بعد ذلك لتظهر من جديد سنة 
4 عندما أطلق الإيطاليون على مستعمرتهم في ولايتي طرابلس وبرقة اسم" 

وهكذا نلإحظ بأن مدلول الكلمة لم يكن ثابتا ومستقرا جغرافيا وأنه عرف 
من المنظور التاربخي تطورات عديدة. وريما لهذا السيب يفضل جمم من 
المختصين تسمية " لوبة" ومنها “اللوبيون”. حتى يبرز في رأميم. الفرق بين 
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"اللوبيين”" وهم سكان المقرب الكبير قديما والليبيين وهم سكان ليبيا 
الحانية.' 
غير أنه من الدارج بين المختصبين, بأن ليبيا في التاربخ القديم إنما نقصد بها 
ذلك الإقليم الذي يمتد من مصر شرقا إلى المحيط الأطلمسي غرباء ومن 
البحر الأييض المتوسط شمالا ليتوغل بعد ذلك في الصحراء جنويا. 
فإذنء ليبيا ومصر بلدان كان يضمهما إقليم طبيعي واحد. يشمل كل شمال 
إفريقيا والجانب الأكبر من الصحراء الكبرى. ولقد كانت هذه المنطقة سباقة 
في ظبور النشاط الأول للإنسان طيلة فترة العصور الحجرية. ولما حدث 
التميز الحضباري في شمال إفريقيا إنما كان في مركزين أساسيين: أحدهما 
شكل نقطة الارتكاز وجذب السكان. نتيجة ظروف تضاريسية ومناخية 
معينة. الأمر الذي أدى إلى توصل المصريين إلى اكتشاف الكتابة وبالتالي 
الدخول في العصور التاريخية وسطوع الحضارة. فسجلوا انتصاراتهم 
وفتوحاتهم على جدران المعابد؛ في حين تمتعت منطقة غرب شمال إفريقيا 
بتميز حضباري من نوع خاص لم يرق إلى مستوى الحضارة الفرعونية ولم 
تساعده على ذلك ظروف البيئة والمناخ على الرغم من توفر التجرية.. 
وانطلاقا من هذا الأساس نتساءل كيف تجرأ الليبيون الأمازيغ الذين عرفوا 
يي المصادر المصرية باسم المشواش والمعروفون عند الإغريق والرومان فيما 
بعد باسم الماكسيز والمازيس على أصحاب أعظم حضارة؟ وتمكئوا من دخول 
مصر وحكم شعبها؟ 
هل تم ذلك عن طريق إرسال جيوش جرارةء هزمت جيش الفرعون؟ وإذا صح 
ذلك كيفف تمكن الليبيون من احتلال مصر وإبقائها تحت سلطتهم لفترة تزيد 
عن القرئين؟ وكيف كان موقف شعب مصر وجيشها من هذا الاحتلال 


عه حسين فنطرء "اللوبيون وحدة أم شتات قبائل وشعوب مكتلفة "قي المجلة إفريقية للدراسات الفبتيقية 
- لونبقية ولثار النوبية. عدد ١12‏ متشورات المههد الوطني للتراث. تونس 2002 ص. ص: 47.46 
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وحكم الليبيين الأمازبغ لهم؟ أم أن للأمر خلقية تاريخية يجب الإلمام بهاء من 
أجل فهم الموضوع وكشف بعض خقاياه.؟ . 

إن تأسيس دولة الليبيين الأمازبغ في مصرء لم يأت فجأة مع مطلع الألف 
الأول قيل الميلاد دون مقدماتء. فقد أشارت المصادر الفرعونية إلى قِدم 
العلاقات المصرية الليبية وتحدئت عن عدم كلل القبائل الليبية ومحاولاتما 
الدائبة للنزوح إلى مصر وأرجعت سبب هذه التوغلات إلى فقر وجدب ليبيا. 
ثم تحدئت بعد ذلك. عن ردع الجيش المصري لبذه القبائل وعودته محملا 
بالغنائم الوفيرة... وق هذا مفارقة صارخة. فمن جهة القول بكثرة الغنائم 
من ماشية وأغنام وكنوز ومن جهة أخرى وصف ليبيا بالفقر والجدب.؟؟ 
وعليه يمكن افتراض بأن استماتة الليبيين الأمازيغ لدخول مصر إنما كان 
لأسباب أخرى غير المناخ والجدب وما إليهما. 

لذلك فإن البحث في موضوع دولة المشواش الأمازيغ في مصر الفرعونية 
متشعب ومعقد إلى حد يعيد وبواجه البحث فيه صعوبات جمة ومنها: 

أن معظم الدراسات والأبحاث المتوفرة في الموضوع. تعتمد بالدرجة الأول 
على المصادر المصرية المتمئلة في نصوص ونقوش الآثار وكذلك ما دونه الكاتب 
الكاهن المصري "مانيتون" في القرن الثالث قيل الميلاد عن تاريخ مصر 
الفرعونية وإن تلف وضباع هذا الكتاب في حريق مكتبة الإسكندرية الشهير 
خلال عام 48 ق.مء إلا أن "جوزفيوس فلافيوس" كان قد اقتبس عنه قبل 
تلفهء ئم نقل "جوليوس أفريكانوس" بدوره عن سابقه.. 

وعليه. فليس تحت يد الباحثين سوى مصدر واحد. هو في حقيقة الأمر 
قراءة أحادية للأحداث وبالمقابل تتعدم المصادر الأصلية في الجانب المحلي. 
مصادر تغطي هذه الحقبة المهمة من تاربخ بلاد المغرب القديم قبل نزول 
الفينيقيين والإغريق على السواحل نظرا لتأخر االليبيين الأمازيغ في التوصل 
إلى وسيلة التدوين. 
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في حين سجل الكاتب المصري أخبار جيرانه في فترة فجر التاربخ - على 
الرغم من ذاتيها- وزودنا بالكثير عن القبائل التي كانت تعيش من النيل 
شرقا وإلى غاية المحيط الأطلمي غربا. 

وهذا المصدر من توع خاص جداء فهو لم يؤلف من قيل قدماء المصريين 
عن أحوال الشعوب وتاربخ الأمم وجغرافية البلدان وإنما كان ذلك تخليدا 
بأسلوب دعائي لانتصارات الفرعون المصري على الليبيين. 


وباستثناء النصوص الأدبية. قلا وجود لكتابات تاريخية مصرية عن ليبياء 
ذلك أن ما كتبه "مانيتون" إنما كأن تأربخا لملوك مصر وأسرها فقطء بما 
فيهم الملوك ذوي الأصل الليبين. 

إن المتتبع لتاريخ الليبيين القدامى - سكان المغرب الكبير - مسواء في المصادر 
الأدبية أوالأثرية. يدرك الشح الكبير والندرة الغالبة على أخبارهم 
الاجتماعية. عدا ما حوته من مقارنة بأخبارهم السياسية والعسكرية. 
فالآثار المصرية وإن تناولت جيرانها فى الغرب لبدف يخصهاء إلا أنها بطريقة 
غير مبياشرة تغطي جزءا مبما من الفراغ الموجود في مرحلة فجر التاربخ ني 
بلاد المغرب القديم وكيف عاشها الليبيون وتميط اللثام عن المكونات 
الأساسية للقبائل الليبيةء صفاتهم.ء عاداتهم. عتادهم2ء منظوماتهم 
الاجتماعية وأنشطتهم الاقتصادية والسياسية... وكل هذا نجده في المصدر 
المصري وقد كان المصصريون أقرب من غيرهم من سكان ليبيا إقليميا. اثنيا 
وريما لغويا. 
وعلى الرغم من أهمية ما تشير إليه المصدر المصري عن الليبيين, فإن الكثير 
يبقى مجيولا.ء لأن المكانة التي شغلتها أقوام ليبيا في أعماق التاربخ المصري 
الفرعوني لبا قيمتها الكبرى. 

وإن تعرض المصدر المصري للأقوام الليبية القريبة من النيل ودلتاه. 
فالحقيقة أن القبائل الليبية كانت متواجدة ف مناطق وأجزاء أخرى من 
ليبيا الفسيحة. في قلب الجبال في فزان. التاسيثي والأهقار وإلى جانب 
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الأودية الكبرى في الساورة. التافسست والتامنفست وف الصحراء. وقد كانت 
الأقوام تتنقل بين هذه الربوع بكل حرية لا يوقفها أو يعوقها أي حاجز, 
طبيعيا كان أو غيره... 

إن ما جاء في المصدر المصري يفند ويدحض إلى حد بهيد الاقتتاع الذي 
ساد في أذهان بعض المؤرخين. بأن بلاد المفرب القديم بقي في غياهمب 
العصور الحجرية. حتى معيء الفينيقيين والإغريق الذين أدخلوه الحضارة 
من أوممع أبوابها... 

أما الصعوبة الثانية فتكمن في قلة الوثائتق الأثرية والأدبية في مصر مع 

بداية الألف الأولى قبل الميلاد عكس المرحلة السابقة لها (مرحلة 
الإمبراطورية المصرية)ء والسبب في ذلك هو عدم الاستقرار السياسي من جهة 
وعدم محافظة طبيعة تربة الدلتا المصرية ومناخها الرطب على المصادر 
وخاصة البرديات منها وهي نفسها الفترة الحرجة التي وصل فيها المشواش 
الأمازيغ إلى عرش الفراعنة. 

وعلى الرغم من قلة المادة التاريخية. تبقى دراسة هذه الفترة إلى حد كبير 
تخص تاريخ مصر أكثر منه تاربخ ليبياء لكننا نعتقد أنه بالدراسة المتأنية 
لسياسة الحكام المشواش في إدارة شوؤن دولتهم الفتية. نلمس بعض 
المستجدات على السياسة المصرية المعتادة. وما هي في الحقيقة إلا تقاليد 
ليبية وممارسات ليبية بقيت راسخة في أذهان المشواش الليبيين ثم طفت 
عل السطح عندما نولوا الحكم وقد كان هذا هو الدافع من دراستي هذه 
المرحلة بقراءة جديدة ومفايرة. باستقراء مغاري للأحداث التاريخية. 

فإذا كنا في هذا الشح والندرة في الوثائقء نفتقد أي أثر للملوك والقادة 
المشواش مع وطههم الأم. باستثناء أخبار متنائرة هنا وهناكء إلا أننا نستطيع 
القول بأن الفراعنة ذوي الأصل الليي. قد أعطوا أهم الوظائق في الواحات 
الليبية أو رئاسة القوافل المؤدية إلهاء لشخصيات من البيت المألك أو مقربة 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


منه وفي هذا إشارة إلى مكانة هذه المناصب وخطورتها وحساسيتها وإلى 
اهتمام الملوك ذوي الأصل الليبي بهذه المناطق المؤدية الى الوطن أام... 

والمؤكد هو أن ما في حوزتنا من قرائن ومكتشفات لا يمثل سوى النزر 
القليل مما تم العثور عليه وأن ما هو في غياهب المجبول كثير.ء وقد يغبر في 
المستقبل العديد من الذراء.. 
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الفصل الأول 


ليبيا: الأرض والسكان 


21-1112121212١ ١01‏ . الالانانانا//: دراط 


أ- ليبيا ومدلولها عبر التاربخ 
بادىء ذي بدءء يجدر بنا أن نشير إلى أننا نقصد من وراء كلمة "ليبيا " 

المدلول التاربخي. ولا نقصد مها التعريف اللفوى الذي يجعلبها اشتقاقا من 
كلمة "لوب" أي أرض الجفاف والعطش. وهو ني واقع الأمر مناف تماما للواقع 
الجغرافي والتضصاريمي للبلاد أو الإقليمء أوقد يصدق على جزء دون آخر. 

كما أن المدلول الجغراق لأسماء الأقاليم والدول في القديم. لم يكن 
محددا واضحا كما هو عليه الحال في أيامنا هذه. بل كانت البلاد تسمى 
غالبا باسم الشعب أو القبيلة التي تسكها. وبالتالي فمن الأمور الشائكة التي 
تعترض سبيل الباحث في التاريخ القديم هو تمبيز وتبيان حدود ثابتة لذلك 
الإقليم أو البلد الذي أطلق علية الإغريق اسم ليبون وألبونء والذي هو من 
أصل كلمة مصرية هي "ليبو": المحورة عن أصل كلمة "رببو 881"؛ وشي 
اسم قبيلة سكنت غرب دلتا مصر. 

واستنادا إلى النصوص المصرية القديمةء فإن هذه القبيلة قد سمع عنها 
لأول مرة في عصر الفرعون "مرنبتاح" في أواخر القرن الثالث عشرة ق.م. 
وبالتالي فقد استعملت هذه التسمية في مصر الفرعونية في فترة متأخرة 
فقط. أي في آخر عبد الدولة الحديثة لتشير إلى الأرض والشعب بعد ذلك. 

وببدو أن الإغريق مثلهم مثل قدامى المصربين. قد لاحظوا الوحدة العرقية 
للقبائل التي كانت تقطن الإقليم الممتد من السرت الكبير بما في ذلك 
الصحراء وإلى غاية سواحل المحيط الأطلبي. لذلك أطلقوا اسم الجزء 
(قبيلة الريبو) على كل القبائل ومها على الإقليم. غير أن هذا الاستخدام لم 
يكن ثايتا مستقراء فقد تطورت المسميات عبر التاربخ واختلفت حسب ورودها 
في المصادر المصرية. وكذلك الأمر في المصادر الكلاسيكية وأهمها كتابيات 
المؤرخين والجغرافيين من الرحالة اليونان والرومان. 

فإذا رجعنا إلى المصادر المصرية الأولى في بداية عهد الأسرات حوالي 3200 
ق.مء نجد أن قدماء المصربين قد أطلقوا على البلاد التي تقع غرب النيل 
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أسم عاما هو-أمنت '1864141- بمعنى القرب. وبذكرنا هذا بالمصطلح المعاصر 
"المغاربي والمغرب” الذي استخدم لاحقا للإشارة لنفس الإقئيم- ددن ذكر 
حدود معينة أو إلى أي مدى تتقوقف هذه البلاد. 

والسبب في ذلك قد يكمن في أن العلاقات الداخلية الأصلية التي كانت تربط 
أحد البلدين بالآخر منذ عهد ما قبل التاريخ. كانت تتعدى تلك العلاقات 
فالمصري لم يكن يميز الشريط الضبيق الذي كان يربط بلاده بجارتها ليبيا 
قطء وكذلك كان الحال في أعين الليبيين. 

ففي غضون عصر ما قبل التاربخ ثم عصر قجر التاربخ. كانت شمال إفريقيا 
يمثابة فضاء واسع تتنقل عبره القبائل والمواشي, ولم تكن الصحراء قد 
أخذت صورتها النهائية بعد. وبالتالئي لم تكن تمثل عائقا أو حاجزا طبيعيا 
الذي وضع حدودا سياسية لأول دولة موحدة في العالم القديم. وكان ذلك 
حوالي 3200 ق.م. 

فوجدت القبيلة الواحدة بعض فروعبها خارح هذه الحدود. ومن بقي داخل 
حدود الدولة الناشئة أصبح له انتماء ووطن وحدود. أما من وجد نفسبه 
خارج هذه الحدود ولغاية المحيط الأطلبي. فقد اتخذ نمط حياة خاص به. 
تميز بالتنقل والاستقرار المؤقت. وبالتالي كان وطنه يمتد أحيانا للشرق لغاية 
نهر النيل. وينكمش أحيانا أخرى. 

لكن الأمر لم يكن ببذه السبولة والبساطة:. قالباحث قْ تاريخ ليبيا القديم. 
لا يجد أمامه سوى المصادر و"الوثائق" التى خلفها قدامى المصربيين بتسجيل 
أخبارهم وأخبار جيراهمء منذ أن بدأوا بتدوين تاربخيم في فترة ما قبل 
الأسرات؛ وقد زودونا بالكثير من الأخبار عن القبائل التي كانت تعيش غررب 
الدلتنا.. 
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لقد لاحظ المختصون ف دراسة النصوص المصرية القديمة وفحصهاء بأن 
هذه المصادر مليئة بالفجوات والثفرات, والسبب يكمن في أنها لم هيدف في 
المقام الأول تسجيل جوانب من تاربخ غيرها من الشهوب المجاورة: وإنما جاء 
ذلك متضيمنا تمجيلها لجوانب الحياة المصرية نفسها وعلاقة مصر بجيرانها 
في الغرب, التى كانت تميزها المناوشات العسكربة عموما. لذلك فبري مصادر 
"عدائية" تمثل الطرف الآخر أي الخصم. 
وهو الأمر الذي دفع الأثرى الإنجليزي "أوريك بيتس 88715 0810". إلى 
القول في دراسة مستفيضبة عن الليبيين: "بأنة يجب أن لا يدعى تاربخ الليبيين 
قبل هيرودوت. تاريخا بالمعتى المفهوه" ' 
ونتبين من خلال تفسيرات "بيتس". بأن الوثائق المصرية تصور لنا نزاع الليبيين 
مع أقوام أقوى منهم. وهذه الوثائق هي في الواقع تقاربر عسكرية للجانب 
الآخر. 
وأعتقد بأن الكتابات اليونانية وخاصة في بداية اتصالها بالعالم الإفريقي. لم 
تعن إلا بما كان محاذ وقريب من مستعمراتهم في برقة. متجاهلين وغير أبهين 
بما كأن في عمق البااد الليبية. 
وأخبار هيرودوت عها - مثلاء يشوبها الغموض والتهويل والتشويه أحيانا.. 
ومع ذلك قليس أمام الدارس سوى هذه المادة. وعليه أن يستخلص منها ما 
أمكن ليعطي صورة عن ليبيا والليبيين في تلك الفترة قجر التاريخ - لأن 
أرض ليبيا تكاد تكون خالية مما يمكن اعتباره وثائق حول تاريخها قبل نزول 
الفينيقيين والإغريق على أرضهاء باستثناء الرسوم الصخرية. 

وآمل أن تساهم الرسوم الصخرية كمصدر موضوعي وخام. خلفه لنا سكان 
المنطقة - أسلافنا من القبائل الليبية- في توضيع بعض النقاطء وأن يكون 
أكثر نفعا لنا وأجدى. وبجب الانكباب عليه والاستهانة به في تحديد أماكن 


10م 1970 ,110ن] ,20 كك ذذف نه 1 شه :اناا ..كمدرزانا ماقف عذ؟ معاق8 عنون 1١‏ 
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استقرار القبائل الليبية وملامحيم الجسمانية. وتبيان أنماط معيشتهم 
ونشاطهم إن أمكن ذلك. 

إن الظروف الطبيعية في غرب شمال إفرية قد كيفت الطابع الحضاري 
للأقوام النيوليتية. وشكلته في نمط حضاري اجتماعي يقوم على القبلية 
والعشائرية. ولم يؤد إلى إقامة دولة موحدة كمصر. 

ولذلك فإن أي شعب في طور بداوته. لم يكن ليستقر همن حدود 
جقرافية ثابتة. مما يجعل رقعة البلاد التي يسكهاء تمتد أو تتقلص تيعا 
لتحركاته. انتصاره واندحارة.. 


وعلى ضوء ذلك. يتوجب علينا أن ندرس هذخ القبائل التي ربطتها الكثير من 
المقفومات وجعلتها مع مرور الوقت تكون شعبا واحداء استقر في بلد واحد 
اسمه ليبون وشي التسمية الأولى التي استخدمها الكتاب اليونان القدامى في 
الإشارة إلى غرب شمال إفريقيا. 

وكان اليونان قد نزلوا بإقليم برقة "سرنيكا". وهي أقرب جزء من إفريقيا 
لبلادهم: هذه المنطقة وجدوا قبيلة الريبو أو اللييو. ومنه عمموا أسم 
الجزء على الكل. 

لقّد استخدم شنرودوؤت اسم القبيلة وأطتقه على 53 القارة أولا 11 
فأورد في الفقرة 16من كتابه الثاني أن الأيونيين والإغريق يقسمون العالم 
إلى ثلائة أجزاء هي أوروباء آسيا وليبيا ( أي إفريقيا )ء وكان علهم أن يضيفوا 
جزءا رابعا هو دلتا 0 

وفي مقام آخرء أي في الفقرة 18من نفس الكتاب. نجده أكثر دقة حيث 
يبين بأن ليبيا تبدأ من مريوط وأبيس غرب الدلتا المصرية". لنخلص بعد 
1- لأن نهر التيل يفصيل بين قارني آسيا وليبيا ( إفريقيا ) ويتوقف عند رأس الدلنا, في حين تبقي هذه الأخيرة أي 
الدلتا لا تننعي لا إلى ليبيا ولا إلى آسيا. 


عةلاعط 5ة! ,كعةظ ععمنة عومعقلموج ع[.طط2 مقع اأزنقوه اك (إطاقاة عتعتغ ,11 '1 ,تععاماذدلا ,عنولهع118- 2 
77-78 :امم ,1982 ,وعمهعا 
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ذلك في الفقرة 32من نقس الكتاب. بأن حدود ليبيا واضحة؛ فبي عنده - 
هيرودوت-كل شمال إفريقيا إلى الغرب من مصر حتى رأس سالوس غريا. 
والمقصود بها المنطقة الصخرية من صخور ساحل إفريقيا الغربي.وعليه فإن 
أبو التاربخ يصف “لوية أو ليبيا" بأمها القارة الثالئة من قارات العالم القديم 
بعد أوربا وأسياء وتمتد من غرب مصر إلى رأس سالوس وتتخللها المسطحات 
المائية القديمة المعروفة بخليج سرت الكبير وبحيرة تريتونيس وأعمدة هرقل. 
وإذا اتجهنا جنوبا فبي أوسع حيث تنتشر فها الحيوانات المفترسة. وحسب 
هيرودوت دائما فإن بلاد المغرب قديما كانت تنقسم إلى ثلائة أقسام: 
1- الإقليم الساحلي الذي تنئشر فيه معظم القبائل الليبية 
2 الإقليم الداخلي ويعتبر امتدادا لمواطن القبائل الليبية الساحلية 
3- الإقليم الصحراوي وهو قاسي المناخ ويصعب العيش فيه. 

أما إذا بحثنا في جفرافية سترابون . فتجد في الفقرة 33من كتابه الثاني 
أن ليبيا هي التي تأتى بعد أسيا ولها حدود مع مصر وأئيوبياء أما ساحلها 
الشمالي من الإسكندرية حتى أعمدة هرقل فهو بمثابة خط مستقيم تتخلله 
بعض الخلجان. ومن أعمدة هرقل تتزل سواحلها على طول المحيط مسافة. 
وقبل أن تصل إلى إثيوبيا تأخذ اتجاها موازبا لحدودها الساحليةء وتقترب 
كثيرا من الشمال باتجاه أعمدة هرقل. مما يقلل من عرض ليبيا حتى تكاد 
تنتبي بنقطة حادة؛ ولذلك تأخذ ليبيا شكلا شبه منحرف.. 
وتنقسم ليبيا -حسب سترابون -إلى ثلائة أقسام متباينة: * 
1- على طول الساحل من بحرنا (يقصد به البحر الأبيض المتوسط). توجد 
المنطقة الأولى وهي شديدة الخصوبة, تبدأ من برقة إلى المناطق التابعة 
لقرطاجة فموريتاتيا إلى غاية أعمدة هرقل. 
2- منطقة ثانية متوسطة الخصوءة تلي برقة. 


!-سترابون: جفرافي إغررقي عاش في الفترة ما بين سنة 8دق.م إلى غاية ( 21- 25) بعد اليلاد. 
لخ للا [تلتخ 1 8122818 للم الف2 1الاللتشظ1 ,2 117182 ب خن1نا تفظن :ل( ظلفاا ١‏ 5 -2 
-58211-212 .1386 1 10118 مدتائلة مأمعاوء نا .© 251 11111 مار 
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3د - ثم منطقة فاصلة بين المنطقة الثانية ومصبر: جرداء لا ينبت بها إلا 
1 1 

السلفيوم . 
أما في كتابه السابع عشرة (الفصل الثالث. الفقرة الأولى) فيعطينا سترابون 
أبعاد هذا البلد أي ليبياء فقدر عرض ليبيا بحوالي 13 أو األف ستاد”. أما 
طولبا فينقص قليلا على ضعف هذه المسافة. 

وبذلك ترسم ليبيا على الخريطة -حسب سترابون دائما - على شكل مثلث 
يميل إلى الاستطالة. قاعدته ساحل البحر المتوسط” 


ومما ورد أنفاء نخلص إلى أن ليبيا تمتد من مصصر شرقا إلى غاية المحيط 
الأطلسي غربا. لكن مع مرور الوقت ييدو أن هذه الحدود قد تقلصت كما 
يعتقد ستيفان غزال "5.6511 وذلك استنادا إلى كتابات بونيقية وصفت 
"بروقنصل” مقاطعة إفريقيا وحدها برئيس الجيوش في بلاد اللوبيم. ثم ظهر 
الاسم من جديد حوالي سنة 300 ميلادي لما أنشأ الإمبراطور الروماني 
ديوقلتيان ولابتي ليبيا العليا وليبيا الدنيا في الجزء الشمالي من برقة. 
وأصبحت ليبيا كمرادف جغرافي لطرابلس الحالية.ثم اختفى الاسم ليظهر 
من جديد وذلك عندما أكمل الإيطاليون عملية احتلالهم لولايتي طرابلس 
وبرقة سنة 1934. قسماها مستهمرة ليبيا ومنها ظهرت ليبيا الحالية. * 


وهنا تجدر الإشارة بأن الفاتحين العرب في القرن السابع الميلادي. قد 
لاحظوا الوحدة التي تربط كل المنطقة الممتدة من وادي النيل بمصر إل 


-١‏ السيلقيوم أهم منتجات برقة خلال الهيد اليوئائي والبطلفي وله فوائد طبية كثيرة.ولقد إحتكر تسويقه ملوك 
أسرة باطوس في قورينة. ولقد أتلف الليبيون جنور هذا النبات لعرمان الإغريق منه. أرجع إلى رجب الأثرم. تبات 
السيلفيوم في إقليم برقة في تاربخ إفريقيا العام. البوتيسكونياريس-(980[.صض ص 28-23 
2- ممتاد: وحدة قياس يوبائية. [ ستاد يساوي 180مترا. 

461" ,7| عصنا ,نط1 ,تمقف ه51 - 3 


: 5 #طشعم نل ععنتسوكة! فعا ,8 عوره! لعمد ال عسواظفذن] عل عمفاعمة عراماع11؟ رااغ5 .5 - 


تعلءبستامصةن) ,1921-1928 يمدتائ0ة "| عل ممحدع هممصم زعننو تم سدمعغ اء عيولازامم بعلقاءه5 وملامدتمدع+ه) 
4ن ١‏ .19728 


4- عبد الطيف محمود البرغوئي, التاريخ الليبي منذ أقدم العسيور حتى الفتح الإسلامي. ل 1. بيروت: دار عبادر. 
71. ص 16. 
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المحيط الأطلمي, وهي نفسها المنطقة التي شملتها بلاد ليبيا القديمة - 
فأطلقوا عليها اسم المغرب. 
ب- أصل السكان 
في إطار حديهم عن سكان شمال غرب إفريقيا (الليبيون) يكاد يتفق الكتاب 
القدامى. من الإغريق والرومان حول الأصل الأجنبي لسكان ليبيا أو على 
الأقل لجزء منهم. 
ويلجأ هؤلاء الدارسين أحيانا إلى سرد الأساطير لتبرير وجود بعض الملامح 
والصفات التي بدت لهم غريبة في قارة إفربقياء مثل الشعر الأشقر والعيون 
الزرقاء ... 

فهذا "هيكاتيوس" يعتقد يأن أصل سكان ليبيا من الأيونيين الذين نزلوا 
نواحي 00/605 سبوسء (وقد تكون عنابة أو بتزرت)ء في حين يرى هيرودوت 
بأن قبيلة الماكسييز 85لا6ن818. تكون قد نزحت من طراودة واستقرت 
بالمنطقة. " 
ويقول هيرودوت في مقام آخر بأن ليبيا تقطها أربع أمم. إثنتان أصليتان 
وإثنتان غير أصليتين. 
فالليبيون في الشمال والأثيوبيون في الجنوب أصليون, أما الفينيقيون 
والإغريق فإنما استقروا بها فيما بعد" 

أما "بوليبوس" 201/88 (القرن 2 ق.م) فإنه يعني بالليبيين السكان 
الأصليين الخاضعين لقرطاجة والذين أطلق علهم فيما بعد من طرف 
اللاتين أفري. ” 

أما في القرن الأول ق.م فيخيرنا « سالوست » معتمدا! في كلامه على مصادر 
موثوقة -على حد تعبيره - وهي كتابات الملك النوميدي « هيمصال » (وقد 

19183 شظقفط ,11111 08 1[ وص وجمعير  1١‏ 
6 197,8 شفع ,/19 1 بانتدو0 :7011 هعبر 2 


تمتانلة _ 21111010 2855 ,118111118 637 389 لطا + 881822185 5ط] ,كعأطمع تن 1 
مم 987] :ومامقوط 
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تأكد سالوست من صحتا من المعاصرين له)., بأن السكان الأوائل في 
إفريقياء هم الليبيون والجيتول. وهم أشخاص حتسدرب اعتقادة شمجيون 
يعيشون عيشة الحيوانات. 

وقد اختلط مع هؤلاء في وقت لاحق أرمينيون» ميديون وفرس ثم اختلط 
الفرس مع الجيتول فأسفر عن ذلك النوميديين الرحل الذين توسعوا على 
حساب كل البلاد تغاية قرطاجة. بينما اختلط الميديون بالليبيين وأسفر عن 
الموربين وهم السكان المستقرون في المدن.. * 

ونعد سرد هذه الآراءء تلؤحظ أنها تتجه جميعبا إلى حدوث هجرات وغزوات 
أجنبية في تاربخ موغل في القدم على ساحل شمال إفريقياء فنتج عن ذلك 
الغزو الشهب الليبي ككل أو على أقل تقدير جزء منه. وبهذه الآراء يأخذ 
المحدثون من المؤرخين. ويبحثون عن أدلة لتأكيد نظرياهم. وشي فرضيات 
مستوحاة من معطيات لغوبة وأحداث فردية مأخوذة من التراث والأساطير, 
فبي إذن احتمالات وفرضيات لا غير. بعيدة عن الواقع وعن المنهج التاربغي 
المعتمد في التدوين.. والأحرى بهم أن يتجهوا إلى الإنسان نفسه. أي إنسان 
هذه المنطقة في أواخر عصر ما قبل التاريخ ثم فجر التاريخ على سبيل المثال» 
ودراسة تطوره وما طرأ عليه من تحولات. 


يعتبر كاميس 081425 ممن أهتموا بقجر التاربخ ف بلادناء ونعد عرضه 
لوجهات نظر قدماء المؤرخين والمعاصرين له على حد سواء يعتقد بالأصل 
المحلي لليبيين. 

ويرى بأنه يرجع أساسا إلى سلالتين: سلالة إنسان المشتى العربي (أصحاب 
الحضبارة الوهرانية) وتوجد بقاياه في غرب الجزائر والمغرب الأقصى وعلى 
الساحل الأطلسي. وعمرف المنطقة لغاية العصر الحجري الحديث. 


تو ع8 .18 .عتمم بعطامجهة عل عغعمتم 5 أن مدزأأمات عل ونتامنندزدمه رز1) لتمطعن؟ .لمهط ,(5.ة)) عأوسااية - * 
1966 بدمنقتتسةا! حنصندت لمآ 
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أما السلالة الثانية. فقد ظهرت ف الألف الثامنة ق.م (تونس وشرق 
الجزائر)ءوهم أصحاب الحضارة القفصبية. وبطلق "5أمبس" علهم اسم 
البوير الأوائل 298010-81281281115 1.85آ. وبرى بأنه لا فرق بين أوصاف 
هذه السلالة الأخيرة وسكان شمال أفريقيا في الوقت المعاصر. ' 


كما يربط “كامبس" بين هاتين السلالتين وما ذكره سالوست في القرن الأول 
ق.م. فليبيو سالوست هم من سلالة المشتى الهربي التي استقرت على 
الساحل. 

أما الجيتول فهم القفصيون الذين استقروا في المناطق الداخلية. 

إذن فسكان ليبيا قديما تكونوا من إثنيات مستقرة ومحلية النشأة. وأن 
نزول الفينيقيين وإنشاء مراكز لهم في المنطقة لم يفير شيئا في أصل السكان؛ 
لأن أعدادهم كانت قليلة. ولهذا السبب لجأوا دوما إلى تجنيد المرتزقة في 
أمور هم الحربية. 

أما الاستعمار الروماني للمنطقة. فكان في عهد الإميراطور" أغسطس” يمثل 
أوج الاستيطان. حيث وصملت أعداد المستوطنين الرسمبين بالمنطقة حوالي 5! 
ألف مع بضبعة ألاف من المستوطنين المتطوعين”. 

ولهذه الأسباب مجتمعة نرى بأن أصل الليبيين يرجع إلى أواخر عصر ما قبل 
التاريخ حيث ظيرت سلالة المشتى العربي حوالي 13 ألف ق.م. وسلالة 
القفصصيين حولي 8و7 آلاقف ق.م. وإلى جانب هؤلاء فإن النصيب الأكبر من 
سكان البربر الأوائل (الليبيون) هم من الأثيوبيين (أصحاب الوجوه المحروقة) 
وهم أصصبحاب النيوليتي ذي التقليد السوداتي الذي انتشرف المرتفعات العليا 
مثل التاسيلي والبوغار.. وهم ملونون بصفات غير زنجية. 


ث-ل3 :زرح 1951 بكعدونطجقم دع نغ لله كف أمصقء أشطاكت8 عا عل معغمجتمه عنم ,5ط لا فيان 1١ ١‏ 


2 - الإميراطور أغسطس هو كايوس جوليوس سيزار أوكتافيوس عاش مابين 63ق3.م-14 
631 أعقة #نجلظقكف'! !1 1 ,ع موطهفخ'! عل عاأموقغعع عمتمقاط نوع غناسط - ماوجح وع.1 - :5ن لالكرة ]ناا - 3 
-.54ك - 453 :2.8 ,19810 ,1850لا :لمم 
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ولقد ثبت فعلا في عصور لاحقة وجود إثيوبيين على حدود إفريقيا الصغرى 
نواحي فزان ومنهم الفرامنتيون الذين ذكرهم بطليموس بأنهم يميلون إلى 
السواد." 

ومن أجل استيضاح ما سيقء ليس هناك أجدى من الرجوع إلى الأبحاث التي 
تدرس أصصل الإنسانء معتمدة في ذلك على تشربح الهياكل البشربة؛ وتقترب 
كثيرا من الموضوعية نظرا للوسائل العلمية المخبرية المستخدمة لهذا الفرض. 
والدراسات في هذا الميدان كثيرة. لكن في موضوعنا هذا لنستشهد 
بأبحاث خآ للخل" 08ناش© -ظلف]8 الأنتربولوجي الذي قام بدراسة 
مستفيضة ودقيقة عن سكان الصبحراء القدامى. 

وبدراسة عينة من الجماجم التي بلغ عددها 66 جمجمة. توصل إلى وجود 
ثلاثة نماذج من السكان: 

النموذج الأول: زنجيء ولا يمثل سوى 025؟ من مجموع الجماجم المدروسة. 
في حين أن صفة الزنجية تزداد كلما توغلنا جنوبا نحو مالي. النيجر والتشاد. 
-النموذج الثاني وهو مختلط. يحتوي ملامح زنجية مثل الأنف المفلطح 
والمناخر المتسعة. والفك البارز. كما يحتوي صفات غير زنجية مثل الأئف 
الرفيع أو المتوسط والفك غير البارز وتمثل33 90؟. 

-النموذج الثالث والأخير ويمثل نسبة عالية وهي 04[1؟ من مجموع الجماجم 
وهو نقي. خال من الصفات الزنجية. وهو التموذج الفالب في سكان 
الصحراء وغير موجود في المناطق المحاذية من جهة الجنوب. " 

ونخلص من ذلك بأن التركيبة الجنسية لسكان الصحراء في فجر التاريخ - 
على الرغم من بعض الاختلافات البسيطة والقليلة مع جيرائهم على الحدود 
الشرقية مثل منطقة فزان- فيبي من أصصل واحد. 


9 انم يرت ,1:5 نا لألف5 1-112 - 1 
غلسبا8 - وعطامدعاتصسذا! وممتعمغء دعل اء سمقطمة دل دعصدعءاعمة عدم312لسرممح 165 ,قتأسقط )© عودها) عمولة - 2 


176 طلطلش2ا) 25 [لشاطنلة :15[للخمر".- عنمصونوتط- ونوعم ك عسونط لمعم كمتأقصسسط الرعوده ععئوع دعل 
2م ,19614 ,115ل فالات كاا 8181 1ع 15للم 
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وبعتقد الباحث "شاملا” بأن رجل التوارق الحالي والذي يجمع المختصون بأنه 
من نسل الغرامنت (عند هيرودوت) ينحدر من هذا الأصل الذي يتميز بطول 
القامة والملامح المتوسطية, والبنية المتوسطة. حجم الجمجمة أكبر. الرأس 
مستطيلة وضيقية. الوجه تعجحيقفه ومستطيل.أما الأنف فيي مستقيمة , الأذرع 
والسيقان طويلة اي" 
أما عن الليبيين القدامى شمال ملسة الأطلس الصحراوي فإنها لا تختلف 
كثيرا عن أبناء عمومتيم جنوب هذه السلسلة. 
لقد درس شاملا- 24 جمجمة من مقابر مختلفة في قسنطينة والجزائر 
العاصمة فوجد أن 22 منها لا يمثل أي ملامح زنجية وهي مطابقة تماما 
للنمودج الثالث المميمن ع سكان الصحراء. 
وخلص هذا الباحث إلى النتيجة التالية: إن سكان غرب شمال غرب إفريقياء 
وشمال سلسلة الاأطلس الصحراوي وجنوبه: هما فرعان من أصل واحد 
تطور أوليما نحو 148500084211158( رأس متوسطة) وهم سكان الشمال. 
في حين تطور الثاني نحو الرؤوس الضيقة التي تميل إلى الاستطالة 
(لاللف001101108) وهم سكان الصحراء”. 
وعليه فإن الليبيين ليسوا فقط من بيض البشرةء بل أيضا احتوت قبائل 
منههم على سمر البشرة: وهم أوائل القبائل التي تعرفقه عليها قدماع المصريين 
ابتداء من منتصف الألف الرابعة ق.م. وذكرتهم النصوص المصبرية ياسم 
"التحنو . كما رسميم الفنان المصري القديم بتفس, الملامح التي رسمها 
الفنان الليبي القديم في مرتفعات التاسيلي والأهغار :140081ك1ف'نآ... 
ج- الشعوب والقبائل الليبية من خلال الآثار المصربة القديمة 
إن العلاقات والصبلات بين الليبيين وقدماء المصربين قديمة جدا.ء إذ 
ترجع في تاربخها إلى عصور ما قبل التاربخ. واستمرت بعد ذلك طوال 
201-202 انريم انون - 1 
94 لم رأك.مه ,2اظ.ة. 01441 2 
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التي نقشت على جدرانهاء ما يشيد على هذه الصلات المتنوعة عبر العصور. 
هذه الثثار تعتير أقدم وأوق مصدر يعطينا بعض المعلومات عن القبائل 
الليئية . 


وعليه فقد أصبيح ثابتا تاربخيا أن سكان ليبيا ليسوا من سلالة واحدةء بل 
إن قبائلهم كانت تتألف من سلالات مختلفة. ونسمهم المصريون القدامى 
"نماح - 78280011 " وأحيانا يطلق علهم أسماء خاصة مثل التحنوء التمحو. 
الريبو أو الليبيو والمشواش. 

ومن هذه القبائل الأربعة الأخيرة يتكون قوم الليبيين. الذين سنتعرف عن 
سلالااتهم بقدر ما تسمح به المصادر المصرية باعتباره مصمدرا مهما كما 
أسلفت. وسنحاول تقريبها وردطها ببعض القبائل التي ذكرها هيرودوت إن 
أمكن ذلك'. 

1- التحنو [11:115:271 

وتعني هذه الكلمة في اللغة المصربة القديمة "تماح" يمعنى البراق. وقد يعزي 
ذلك إلى الملابس البراقة التي كان يلبسها التحنو.” 

وترجع أول معلوماتنا عن قبيلة التحنو إلى عبد فجر التاريخ المصري أي 
حوالي منتصف الألف الرابعة ق.مء فهناك مقبض عاج لسكين عثر عليه في 
جبل العري مقابل نجع حمادي بمصر وقد نقش على أحد جانبيه معركة 
برية بين فريقين. أحدهما مصري والآخر ليي. ويحمل أعضاء هذا الفريق 
الأخير نفس مواصفات التحنوء وإن لم يكتب اسمهم مع الرسم. 


-١‏ بعد وعبف هيرودوت لسكان ليبيا. أقدم المصبائر الكلاسبكية وعليه أخذ معاصيروه واللاأحقون مبم. ولذلك تم 
أخذه اكنموذج للكتاب الكاتسيكيين خول الموضوع. 
الكتاب المصبرية. 1950. ص. 28. 
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ولدينا أثر آخر لملك الوجه القبلي (الصعيد) قيل توحيد مصر وهو الملك 
العقرب. ولم يبق من هذا الأثر إلا جزء واحد محفوظ بالمتحف المصري, 
وبنقسم هذا الجزء إلى أربعة صفوف أفقية تمثل في الثلاثة الأولى: ثيران. 
حمير وكباش. وف الرنع الأخير صور لشجر يشيه الزيتون وأمامها نقشت لأول 
مره علامة تدل غلين كلمة تحنو. وض أداة البومونج نوع من السلاح نشبه 
العصا المعقوقة). 
وفي مطلع عبد الأسرات -2800-3200 ق م. عاد اسم التحنو إلى الظهور. 
فيناك أثر هو عبارة عن ختم أسطواني من الهعاج. كتب عليه اسم الملك 
تنعرمر ( مؤسس الاسرة الأولى) وأمامه أعداء مكبلون وقد نهش فوقيم لفظظة 
التحنو. 
وتوالت بعد ذلك الإشارة إلى قوم التحنو في نصوص كل الأسر اللإحقة تقربياء 
قيمة كبيرة. ويعتمد علبها قُ التعرف على هؤلاء القوم إذ تعطينا الكثير من 
التفصيلات عن التحنوء وقد كتنب فوق نقوشس الأسرى غيارة "ضرب 
اا 5 1 
- الصفات الأنثروبولوجية لقوم التحنو 

يتميز قوم التحنو - كما ظهرو! على الآثار المصصرية- بطول القامة والبشرة 
السمراء. رجالا كانوا أم تسماء.. وتغط.ي أكتافهيم شهر أسود معتموي يصل إلى 
فوق الكتف. وتزين جباههم خصلة من الشعر مثل الصل” وتظهر وجوههم 
نحيفة. ووجناتهم نأتئة وشقاهيم نوعا ما غليظة. كما يتميز رجاليم بلحي 
أما الزي فيو ذاته للرجال والنساء. وهو عبارة عن شريطين عريضين من 
الجلد يتقاطمان على الصدر. وتحيط بالرقبة حلية تشيه العقد. وبتمنطق 
قتا اتن لاه 00م بوعلننا وأكهن) ‏ قتنطاقط- آلا ماصدع0 .دع نترجع عط ,نان لكلف ©“ ااتلظمط - 1 

.1942.26 ,اث ]الا850 


2- الصبل هو حيوان الكبرى " الحية" وفو رمز عاصمة الوجه البحري مدينة بوتوء وبضفه القرعون على رأسه. 
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كل هنهما بحزام يلف بالخصر.ء ويثبت به من الأمام جراب أو كيس يستر 
العورة. ويتميز الرجال عن النساء بذيل الحيوان الذي يريط بهذا الحزام من 
الخلف. ويختلف التحنو عن بقية الليبيين بعدم وضع الريش في شعرهم ' 

أما الأمر الذي جذب انتباه المتخصصين فهو التشابه بين التحنو 
والمصريين؛ فقد أعتقد عالم المصربات "السير ألن جاردنئر" بوجود قرابة 
ونيقة بينهماء لأن التحنو سمر البشرة مثل المصريين وبختلفون في ذلك عن 
باقي القبائل الليبية ذوي البشرة البيضاء. كما اعتقد هذا العالم أن ارتداء 
التحنو ساتر العورة دليل على أنهم مختتون مثل المصريين. كما كان يفعل 
ذلك الفراعنة في مرحلة الأسرات حيث كانوا يضعون الذيل في مناسبات 
دينية. 
واعتقد"جاردنر" بأن هناك صلة بين خصلة الشعر على رأس التحنو والصل 
على تاج الفرعون. 

غير أن الدراسات الأنتريولوجية الحديثة والكشف على مزيد من الرسومات 
الصخربة بينت لنا بأن التشابه بين المصريين والتحنو في لون البشرة مثلاء لا 
يبعدهم عن أبناء عمومتهم في شمال غرب أفريقياء ولقد بينا قي العنصر 
الأول من هذا الفصل بأن الدراسات المتخصصة ومها دراسة "شاملا" 
01143014 تؤكد بأن سكان الصحراء الوسطى وفزان يحملون صفات 
أثيوبية ومنها اللون الأسمر. 
وكذلك ذكرت نصوص متأخرة بأن الفرامنتيوس” (من القبائل الليبية التي 
ذكرها هيرودوت في القرن الخامس ق م) سود نوعا ماء وقد ذكر ديودور 
الصقلي بأن قائدا من أتباع "أجا توكل (ق أواخر القرن الرابع ق م) أخضع 
قبيلة في شمال تونس. لونها يشبه الأثيوبيين. " 


19452117 ,87155 0نه] :1 511 51ت متام جع يلاك اعم :216 لخاللتلفنا. لز ف - - 1 
2- الفرامنتيون: أقوام ليبية استقرت جنوب فرّان (ليبيا حاليا ). 
459 اص,مه ر5ع مودق 12 ل د 
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أما موضوع "ساتر العورة 51141110105 51111 فلا علاقة له بعملية 
الختان والمصريين المختنين. كما أن الدارس لموضوع الرسوم الصخرية والتي 
ترجع في تاربخبها إلى العصور الحجرية. تبين له بجلاء أن الصيادين في 
الصحراء عموما وكذلك في جنوب وهران كنوا عراة إلا من ساترة العورة 
وعلى رؤوسهم شعر كثيف مسترسل يشبه الشعر المستعار (الباروكة) وكذلك 
كانت لهم لحي مدببة. ' 
بمعتى أن لهم نفس الصصفات التي ذكرتها الآثار المصربة عن قوم التحنوء أما 
النقطة في موضوع التشابه بين التحنو والمصريين. فبي الربط بين الصل على 
تاج الفرعون والخصلة على رؤوس التحنوء فإننا نذكر بأن من الأمور التي 
تميزها الليبيون هي التنويع في تسريحة الشعر فقد ترك بعضهم خصلة على 
الصدغ. وحلق آخرون الرأس باستثناء خصبلة في أعلى الرأس. ويذكر 
هيرودوت بأن هذه العادة بقيت ساربة.وأن قبيلة الأوسز 8115185 تترك 
خصلة الشعر على الجبية. 
في حين ذهب عالم المصريات “بيتس" بأن الذي يزين الجهة ما هو إلا طرني 
عصابة للرأس عقدت على الجهة. * وهذا ممكن أيضا بحيث لا تزال هذه 
الطريقة متبعة عند نساء المنطقة لغاية الآن. 

أما موضبوع تزين الليبيين بوضع الريشة على الرأس. فبي صفة أشارت 
إلها الأثار المصرية ثم ذكرها هيرودوت في منتصف القرن الخامس ق.م. إذ 
أشار إلى أن النسامونيين يعون على رؤوسهم ريشء وبقيت هذه "التقليعة" 
بين الليبيين لغاية القرن السادس الميلادي. إذ وصف كور يبوس 5نام011© 
الزعماء الليبيين ب 5دددهام بمعنى الذين يضبعون الريش على رؤوسهم. ” 


عل عتتاعء ذال كت نأوصشدتر 19 .تتقتادكٌ نل كع ذلأ نال 5العدقهمك قعل #نتطلانت ا بتمقاء غا كا لقن - 1 
0كم ,1977 عععولف ,ا!! عصه! ,تعدو جومامصطت ك خعدودماكتباغمم ,ذعيونهم!وجومعظامة وعدك عاعع, 
136 .2 بأاعجه ,0.83165) - 2 


رلك 63أقد عن , معوخع تلم 1 معندسوجه: قع[) 71 .1 ,لجسمه دل عدوتتف'| عل عممعتعدة عرزه1112 رلاءوت 3-8 
ادم ,1972 بلعتصطمدة0 علهتزمء هك عالعتصععااعنس 
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كما أفادنا "غزال” .5.65181.1 بأن الريش ميزة اختص بها علية القوم والنبلاء 
من الليبيين. أما إذا رجعنا إلى الملصدر الأول . أله وهو الثثار المصرية وبتتيع 
تاريخ العلاقات بين الجارينء نتأكد من هذه الحقيقة. 
وهي أن الريشة لم تكن لباسا خاصا لقبيلة بعينهاء بل كانت علامة شرف أو 
وظيفة. وعدم وجودها على رؤوس التحنو في أثر "سكين جبل العركي". ثم 
أثر" الملك العقرب" ونعذهة أثر "الملك تعرهر". سم على رسومات جعي الفرعون 
ساحورع. فبي كلها تمثل مشاهد انهزم فها التحتو. 
ولذلك يعتقد "جاردتر" بأن عدم وجود الريشة هو علامة انهزام.' وقد ورد 
في السطر السادس من لوحة إسرائيل في عبد الملك مرنتباح الذي انتصر فيها 
على الأمير الليبي مري بن دد ما يلي ".... الرئيس الخسيس للييو الذي فرتحت 
جنح الليل وحيدا! بغيرريشة فوق رأسه ". 
وي السطر الثامن نقرأد ا عندهما وصل 2 وطنه وشكاء وكل إنسان قُ باذده 
كره مقابلة الأمير الذي اختطف منه الحظ ربشته.. 2 
وسقيت الريشة علامة شرف وسمو ال مكانة. فهناك نص آخر جاء قْ لوحة 
الملك الكوشي (السوداني) مؤسس الأسرة المصرية الخامسة والعشرون عند 
الحديث عن أمراء مقاطعات الدلتا من الأسرة الليبية الثالثة والعشرين «كل 
الأمراء الذين يحملون الريشة ».* 
وخلاصة القول في هذا الأمرهي أن كل الصفات التي تميز بها قوم التحنو. لا 
تختلف كثيرا عن الصفات التي ظبرت على الرسومات الصخرية التي وجدت 
يُْ عمومخ الصحراء الوسطى وخاصة قّ وادي جرات ( تاسيلي ان عداجاد): 
وتمثل أشخاص برؤوس حيوانات (ريما لأداء طقوس دينية) وبتمنطقون 
بعزام يلتصق به من الأمام ساترة العورة ومن الخلف ذيل حيوان. 
-١‏ آلن جارد تر, مسير القراعنة, ترجمة نجيب هبخائيل إبراهيم. ط2. البيئة المصصرية العامة تلكتاب. القاهرة 
7. ص. 427, 
2- آلن جار دئر, المرجع السابق. س 301 - سليم حسن, المرجع السابق. ص 48. 
3- سليم حسن, المرجع السابق. ص 49, 
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أو تلك التي وجدت في "خروبة" (الجزائر العاصمة) وأخرى في "فجة الخيل" 

(قسنطينة) والتي تصور رجالا ذوي شعر طويل وتهدل ظفيرة على ظيرهم 

ولهم لحي قصيرة؛ وأذرعة موشومة ويربط في حزامهيم جراب الهورة المعروف 

باسم الكرنطة غصطا. 

- أرض التحنو 

لاشك أن بلاد التحنو كانت تقع غربي مصرء ولكن السؤال الذي يبقى 

مطروحا :إلى أي المناطق الفربية؟ . 

فهناك من الباحثين- ألكسندرا نيبي- من يرى بأن لفظ التحنو في الأصل اسم 

الإقليم الذي يقطنه هؤلاء القوم و'تا" 12 في اللغة المصرية القديمة قي 

الأرض. 

امنحتب الثالث وكلاهما من قراعنة الأسرة 18. بأن مصر تحدها جنوبا بلاد 

السودان. ومن الشرق باد أوخنا : وي الغرب من مهبر تقع بلاد التحنو. 

سنحاول فيما سياتي أن نحدد المكان بصفة أدق إن أمكن. 

يطلق اسم التحنو غالبا على المكان الذي يجلب منه ملح النطرون. 

المستعمل في مصر القديمة لتحضير أشكال الخزف والزجاجء ويستعمل أيضا 

قُ عملية التحنيط. ولكن تصصودر اوأشجار والفنائم والأعداد الكبيرة من 

الماشية المتعدذة التي ذكرت على لوحتي الملكين "العقرب 'ثم ' تعرهرء ٠‏ توحي 

9 الام التحنو لا تشمل أرض صحراوبة 5ض تنتج الأملاح فقطء بل أيضا بقاعا 
خصبة تتوفر على مثل هذه الخيرات: وتشير إلى أن شعب التحنو مستقر 

ومن زمن بعيد. وتغتقد الباحثة السندر نيبي أن مكان استقراره كان الفيوم." 


,75253 لحقء قط عل ملعن أعزم8 امو أعترق ص كمعترطارة لسه كيرمتعجرم] ,1118181 216[ للف 2 ام - 1١‏ 
ةا 
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ولا نستبعد هذا الرأي, خاصة إذا علمنا أن الإله المصري" سبك" وبرمز له 
بحيوان التمساح كان يقلدسن, شي الفيوم ونعتير إله المقاطمعة ْ الدولة 
القديمة وأن الإله نفسه ( التمساح))متلعتاة مرات بوصفة سيد بلاد "باش”". 
و"باش" هو أحد الإقليمين المكونين لبلاد التحنو. وقد ذكرا على لوحة 
انتصار الفرعون ساحورءع (الأسرة 5): إقليعي باش وركت, 

كما زبسة حيوان التمساح. زمر اله ليك 37 على حزام أحد رؤساء التحنو 
في نقوش ترجع لعبد الماك فتتوخط؟ (الاسلزة_11). 

ولكثرة الدلائل. فقد أجمع فريق من المتخصصين قُْ علم المصربات نذكر 
منهم الألماني "هولشر >عطء5و1ه11" والإنجليزي "بيتس 83065” على سبيل المثال. 
بأن أرض التحنو تشمل كل الواحات إلى غرب النيل بما فيها القيوم ووادي 
النطرون. , 

في حين خالفهم في الرأي فريق آخر. مهم جار دئرء سليم حسن وأحمد 
فخري. وكان ذلك على أساس أن منخفض الفيوم قد ألحق بمصر منذ بداية 
تأسيس الدولة المصرية الفرعونية. وكانت هذه المقاطعة تعرف باسم 
البحيرة. ” 

في مرحلة الدولة القديمة 2300-2800 ق م هو زبت التحنو ناضمطاء1 118]64, 
فهم يستشيهدون بأثر يرجم في تاريخه إلى مرحلة ما قبل الأسرات 2800-3200 
ق.م وهو لوحة الملك العقرب؛ فقد تعرف الباحث ثيوبري". على طبيفعة 
الأشجار المرسومة مع صفوف الغنائم على هذه اللوحة على أنها أشجار 


- 49 8 اك نيه رتعاف8ظ عم0 -1 
15 لم يقلققه قمطد8 ,]لا جاعوعل ومعأوووعط ,لد]آ لعقالم - 2 
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الزيتون وعليه يعتقد نيوبري "بأن بلاد التحنو تشمل بحيرة مريوط وأن 
زراعة الزيتون أصبلية في شمال أفريقيا 1 

وبتفحص هذه الآراء جميعها تلاحظ أنها ناقصة ولا تحسم أمر تمييز حدود 
بلاد التحنو الشرقية جيداء إلا أننا نخلص إلى أن بلاد التحنو فعلا تقع إلى 
الغرب من الدثتا المصصرية. وأن إجماع الفريق الأول يكون بلاد القيوم إحدى 
مراكز استقرار التحنو غير مستبعد تماماء ثم تم ضمها إلى الدولة المصرية 
الناشئة في تاريخ لاحق. 

ومن الأسباب التي تؤكد أو ترجح استقرار التحنو في الفيوم ما يلي: 

- لقد تعرفت "كاتون تومسون وادقارتون" وغيرهما من المتخصصين في دراسة 
العصور الحجرية. على مواقع نيوليتية في الفيوم "ب". وترى الباحثتان بآن 
المرحلة "ب" هي إنتاج أقوام ليبية اضطرتها ظروف مناخية إلى الهجرة إلى 
وادي النيل الأدنى. 

وأرخت الباحثتان المرحلة "أ" وهي سابقة للمرحلة "ب"بحوالي 4200 200+ 
سنئة ق.م ” بمعنى أن استقرار الليبيين في منطقة الفيوم كان أثناء الألف 
الرابعة. أي قبل إنشاء الدولة المصربة الموحدة.. 

- إن الله "سبك" اله الفيوم قد ذكر على أنه سيد الإقليم الليي المعروف 
باسم إقليم "باش" وأن الإله نفسه شبك بعمفته ابن الإله نيتء كان يعبد في 
المقاطعة الصاوبة (صان الحجر). 

والإلهة "نيت" ليبية الأصل. وجدت آثارها في غرب الدلتا منذ فجر التاريخ. ” 
وفي دراسات صدرت حديثاء حاولت الباحثة "نيبي 211881". تفسير لفظ 
تحنو على أساس لفوي. فبي ترى بأن الاسم داقط] مركب من '1ولا0لآ. آني 
اللغة المصرية القديمة هي الأرضء أما المقطع الثاني 118117 فمعناه أقداح أو 


191522:97-9 تمعنقت) .أصوييط تقعأعصم < لتتقامع جنات» بهطء! 15 ,كلا8 890 1 2 يط - 1 
#انطللكها تقعتهو ادم دعطاوة أقزم1 :ووتده.]1 .سسنوظ نوو 1 غطًا ,ممصدعل]آ ىك 1110148508 .1 - 2 
.م ,1934 بدمناف 1اطنم 

3- سليم حسن, مصر القديمة. ج 7ص 54. 
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منخفض طبيعي يكون بمثابة إناء تصب فيه مياه النيل. ولقد اعتير البعض 
-تقول نيبي- أن[11311 تكون ضيمن الثمانية رواقد التي تحمل الماء من 
النيل إلى الدلتا؛ غير أن الكتابات الأولى لأسم [111371 قد سبقها رمز لأناء 
وليس القناةء وتخلص الباحثة بأن أرض 1112117 هي المنخفض الذي تصب 
فيه مياه النيل كل سنة مثل منخفض الفيوم”' 

وفي الأخير نصل إلى الفرضبية التالية وهي: أن الدلائل لوجود التحنو ترجع إلى 
عصر ما قبل الأسرات (قبل 3200ق.م) كما تدل على ذلك آثار الملك 
العقرب. وأن أرضهم كانت تحتوي بحيرة الفيوم قبل استيلاء ملوك الأسرة 
المصبرية الأولى أو الثانية عليياء وهذا ما يفسر وجود رسم حيوان التمساح 
(رمز إله الفيوم سبك) على أحزمة التحنو. 

كما أن كثرة الحيواتات والأعداد الهائلة من الأسرى والفتائم على رسومات 
جدران معبد الفرعون ساحورع (الأسرة 5). أو بعد ذلك في عيهد الفرعون 
سنوسرت الأول (الأسرة 12) كلها تشير إلى أن الإقليم لم يكن كله صحراء. 
وأنه شمل أيضضا مناطق محاذية للبحرء ورىما امتدت بلاد التحنو جنوبا 
لغاية بلاد النوبة. وهذا ما يفسر النقش الموجود على قاعدة مسلة الملكة 
حتشبسوت (الأسرة18) بالأقصر في صعيد مصر.ء ومفاده أنها استلمت جزية 
من بلاد التحنو عبارة عن 700 سن فيل. كل هذه الدلائل تشيد على شساعة 
موطنهم وأيضا بأن قوم التحنو ربطتهيم صلات تجارية بأقوام جنوبية وأن 
بلاد النوبة كانت محاذية لهم.. 

وعلى هذا فبلاد التحنو. تمتد من مريوط شرقا حيث سكنوا واحات سيوة 
والبحرية الفرافرة والداخلة والخارجة. كما يعتقد كل من جاردئر” وبرستد. 
وهذه الواحات تمثل حدودهم من ناحية الجنوب. أما من ناحية الفرب ققد 
امتدت بلادهم لغاية برقة. (كما هو واضح على الخارطة 2). 


86-88 ترم كاك .نوه رأططزةة لخ - 1 
2- القن جار دنر, مصبر الفراغنة. ا 
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وهناك من يعتقد بأن الأشجار التي مثلت على ألواح الفراعنة الأوائل. لا 
تمثل أشجار الزيتون. بل تمثل نيات السلفيوم الذي ينمو في إقليم برقة 
فقط وهو رمزها الذي خلدها عبر العصور. ولقد ذكر هيرودوت ذلك في 
الفقرة 196 من كتابه الرابع حيث قال بأن برقة تعتبر إقليم السلفيوم, ولهذا 
السبب رسم على تقود برقة . 

2- التمحو: [11111:111 

خلال الألف الثالثة ق.م. تعرف قدماء المصريين على جماعة عرقية جديدة 
عرفوا باسم التمحوء تختلف عن التحنو في بعض الصفات. فكان هؤلاء 
يتميزون بلون بشرة فاتحة وعيون زرقاء وكان بيهم نسبة كبيرة من ذوي 
الشعرا#شقر. 

ويرتدي الرجال جلابيب جلدية طويلة» وكانت الذراع اليسرى مغطاة واليمى 
عارية وكذلك الرقبة وشعورهم قصيرة وعلى رؤوسهم أربع أو خمس ربشات, 

وكانوا يتركون ضفيرة تتدلى أمام الأذن ومطروحة للخلف على الأكتاف 

ويوشمون أذرعهم وسيقانهم. 

كما كان سلاحهم هو القوسان وأحيانا السيف أو العصي المعقوقة. 

أما التساء مهم فكن يلبسن أثوابا مزركشة ومعقودة في الوسط. يحملن 

أطفالين في سلال”. 

وإن كان عالم المصريات أحمد فخري يعتقد بأن النسوة كن يرفعن أولادهن 

في جزء من لباسهن على الظهر وليست في سلال” .وهذه عادة مازالت ساربة 

في بلادنا المغاربية لفاية الآن. خاصة في المناطق الجبلية مثل الأوراس وبلاد 

القبائل. والريفيات فى كثير من بقاع الهالم.. 


169 .قعدم ,11 ع«اذا انمره ,عاملوث1] -1 
.كك هه اوطلوط شر ك2 .461 .م معط خط -مقدهم قثأ :ومو رميعل,3- 2 
هم بااأع.جه ,3 الفط ف -3 
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وفي هذا المقام يجدر التذكير أن النظربة القائلة بأن البربر البيض الذين 
يقطنون شمال إفريقيا (المغرب الهعربي حاليا). يرجع أصملهم إلى الوندال. 
يمكن تفنيدهاء وليس لبا سند متين. بل هي خاطئة من أساسبا ومغرضة. 
خاصة وقد ظهرت الأقوام صاحبة البشرة البيضاء والعيون الزرقاء في 
شمال إفريقيا منذ الألف الثالثة. ق.م. وتشهد على ذلك الرسوم على الآثار 
المصصربة الفرعونية. 

وببدو أن هيرودوت قد تنبه في القرن 5 ق.م إلى أن التمحو هم الأسلاق 
المباشرون لليبيين الذين عرفبم الإغريق في برقة. وهم أقرب الليبيين لمصر 
وينتشرون لغاية برقة . 

ولقد توسع أبناء قبيلة التمحو على حساب أبناء عمومهم التحنو المسالمين 
والملاصقين في سكناهم للحدود المصرية. ثم اندمج التحنو مع القادمين 
(التمحو) الأقوباء والأكثر عددا الذين استولوا على ديارهم. 

ويهتقد بعض الدارسين أن الرسوم الصخرية المنتتشرة في كل أرجاء 
الصحراء ومنها بواد جرات (التاسيلي) أنها إنتاج أقوام بيضاء استقرت في 
المنطقة (عكس أصحاب المرحلة اللإاحقة المسماة بالرؤوس المستديرة وهم 
من الزنوج). فخلدوا ذلك في رسوم ترجع في تاريخها إلى مرحلة الصيادين 
(5نالكفظنا8) المؤرخ لبا بحوالي الألف الخامسة ق.م على أقل تقدير 
وتمثليم الرسوم يليسون الكرنطة (ساترة العورة) ويضعون الريش على 
رؤوسهم وكان سلاجهم القوس والرمج والدرع." 

والمعروف أن ذكر النصوص المصرية لقوم التمحو إنما يعقب تاربخ 
الرسوم الصبخرية بكثير. حيث كان أول ذكر لهم في عبد الملك بيبي الأول - 
من الأسرة السادسة 2420 -2280ق. م. وقد ذكر قائد الجيش المصري آنذاك 


161 .قتقم ,1 116 181181010011 يك .461 ,10117 .012 ,خط ناللفة 1.10 - 1 
آلف'1 انال انظ[ ظ ‏ 2844 افانشلاطلم عن للف 0202 1116 1510001 لم - 2 
,اللفة للف 105ل821115101م 
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المسدى "أوني" في نقوش مقيرته بأبيدوس أنه قاد جيشه ضد بدو آسياء وكان 
ثم توالى ذكرهم بعد ذلك في نص النبيل "حرخوف" حاكم مقاطفة إلفنتين 
(الأسرة السادسة) الذي قام برحلات إلى مقاطعة يام (مصر) فالتقى بالتمحو 
(اأسرة 2) بأنه أرسل أبتك سنوسرت لمحاربة التمحو. | 

أما في عبد الدولة الحديثة (الأسرة 18). فنجد إحدى ملكات الأسرة تحمل 
لقب "أحمس سيدة شمال الدلتا .1.1118 .111185.115111ل[ف. وأيضا 
ويعتقد جمع من المختصين في علم المصربات ومنهم 'نيوبري" أن الملكة 
أحمس هذه شي أم الفرعون المراة "حتشبسوت". وَأن هذا الاسم لم يطلق 
علها مجائاء يل لابد وأن له علاقة بشهعب التمحو.. ويدلل تيودري " على 
وجبة نظرة. بأنله ورد نص على جدران مهبد الدير الببحري الذي أقامته 
الملكة حتشيسوت. ومفاد هذا النص أن أحمس هذه في أبنة ملك وأخت 
ملك وزوجة ملك وأم ملكة. 

وعلى هذا يمكن وضيعها في الترتيب التالي: بأنها بنت الملك أحمس الأول. 
وأخت الملك أمنحتب الأول وزوجة الملك تحتمس الأول وأم الملكة 


ل 


لد © 5 


عاق لميامط سل سيتخسوة قحا ء 

ولقد عرفت الفترة الأولى من تاربخ الأسرة 18مشكلة سماها علماء المصريات 
بمشكلة التحامسة نسبة إلى تحتمس. إذ تداخلت تواربخ حكم ملوكها. 
وهؤلاء التحامسة هم ثلاثة: تحمتس الأول والئاني والثالث.و المعروف تاريخيا 
أن أبناءهم الذكور كانوا يموتون صفار السن وتبقى الإناث. ولقد أعتقد 


1- سليم حسسنى المرجع السابق. قسن نض 19-8 
عا ال لاض كزلاات رةه كشن د [د ل خا إءان الى شرم 
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بعضهم خطأء أن موت الذكور من التحامسة يرجع إلى لعنة مومى وهارون. 
غير أن الاكتشافات والدراسات كذيته فيما بعد. 

وفي هذه الظروف كانت الأميرة من الزوجة الملكية تحمل "الدم المقدس" لأنها 
ابنة الأب والأم الملكين. فتضطر للزواج من أخ لها غبر شقيق (من زوجة 
ثانوية) فتعطيه بذلك الحق والشرعية في حكم مصر. 

وتعلمنا المتون المصرية وتأربخ مانيتون' أن تحتمس الثاني جلس على عرش 
القراعنة بزواجه من أخته حتشبسوت التي أكسبته الشرعية في الحكم,لأنه 
ابن لتحوتمس” الأول من زوجه ثانوية". بمعنى أن حتشبسوت من أم ملكية, 
ونحن تعلم أن الفراعنة إذا تزوجوا بأجنبيات ينزلن إلى المرتبة الثانية بعد 
الزوجة الأخت. 

لكن. حتى وإن كانت الظروف على هذا المنوال فإننا لا نستبعد أن تتمكن 
زوجة ثانوية من إيصال ابها أو ابنتها إلى سدة العرش دون احترام هذه 
القاعدةء والتاربخ المصري القديم مليء بتدبير المؤامرات من أجل بلوغ هذا 
اليدق.. 

كما لا يفوتنا في هذا المقام. التذكير بلجوء حتشبسوت إلى قصة تدخل أمون 
رع رب الأسرة في اختياره لها وتأكيد بنوته المباشرة لهاء فتقمص بذلك روح 
أبيها تحوتمس الأول حين أنجبتها أمها. ونعتقد بأن لجوء حتشيسوت لهذا 
الإجراء, ريما جاء نتيجة لإحساسها بشبهة يمكن أن تمس شرعية ولايتها 
للعرش. 


!- مانيتون: 81110للشاءا: كامن معبري عاش في بداية العصبر البطلعي وهو أمل من دون تاريغ الملوك المصريين 
القدهماء. 

2- يعتقد جاك بيران 114:/11115.ل أن التحامسة الثلاثئة أيناء غير شرعيين. لذلك اتغنوا هذا اللقب تحتعس 
ومعتاه "الذي أنجبته تحوت" وتحت أله المعرفة ن في حين أن الملوك الشرعيين يتتسيون إلى اله الدولة "آمون سرع 
" أنظر سوزان راتيية: حنشبسوت الملكة الفرعون .ص 21. 

3- سوؤان راتيبه: حتشبسوت الملكة الفرعونء تر. فاطمة عبد ائله مسمود. البيئة المحبربة العامة للكتاب القاهرة 
8. ص. 26. 
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وبغض النظر عن صحة وجبة نظر "نيويري". فإننا نجد تقسرا لارتداء 
الملكة حتشيسوت لباس الرجال ولم يسبقها إلى ذلك أي امرأة مصرية, قُّ 
حين تخبرنا النقوش على الآثار المصرية أن الزعيمات الليبيات ظهرن بلباس 
الرجال "على جدران معبد الملك ساحورع" حيث ارتدت جراب العورة وهي 
أهم قطعة تميز الرجل عن المرأة. وبذات الصورة ظيرت المرأة الليبية على 
نقوش مدينكه "هابو" للملك (هسلس الثالث. 
لم تجدهذه الفرضية ارتياحا وتقبلا لدى بعض المتخصصين في علم 
المصريات وخاصة المصريين متهم. إذ استبعدوا أن تكون إبنة الملك أحمس 
غير أن الشواهد التاربخية تشبر إلى أن الليبين ومنهم قبيلة التمحو. قد 
اغتنموا قرصة ضبعف الدولة المصربة أقناع احتلال اليمكسوس لهاء فتوغلوا 
إلى أبعد الحدود في أراضي مصر من شمالها إلى جنوبها. 

فيذا الأمير "سقترع "من الأسرة المصرية 7 وهو والد الفرعون أحمس. قّ 
حربه ضد البكسوس قد أرسل مبعوثا إلى الواحة الشمالية (البحرية) بغرض 
تأمين هذه الجببة ضد العناصر الليبية . 
ون أن هفالةة.هى ياهب إل :أن اقوانجنة “التميحو "ف «الأرضن االصيرية يغود إن 
عهد الدولة القديمة.وأآن تواجدهم بمصر لم يكن يشكل خطراء تذلك 
يعتقد بأن مبعوث الملك كان بهدف تجنيدهم ضد البكسوس وضمان عدم 
ذلك ف الأسرة السادسة.. 
أما مسألة زواج بعض الملوك الفراعنة من نساء من التمحو فبي عملية 
التمحو ذوات البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعر الأشقر. 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وأول حادثة زواج كانت أثناء مرحلة الدولة القديمة, إذ نجد في مقبرة الملكة 
"مرسى عنخ الثالئة بالجيزة صورة لوالدتيا حتب- حرس الثانية”" وهي بنت 
الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر (الأسرة الرابعة). 
وهنا تظهر "حتب- حرس" بلون بشرة بيضاء تأصبح وشعر أشقر وهي تحلي 
جبينهيا بخصلة قصيرة.' 
وكذلك وجدت رسوم تمثل زوجة الملك خوقو (أم حتب-حرس الثانية) على 
جدران مقبرة ابها الأمير خوفو شاف 1111171151157 بنئفس مواصفات 
التمحو. . 
وربما يؤكد هذا الأمر قيام علاقات بين المصريين والتمحو في ذلك الوقت. 
وأغلب الظن أنها كانت صلات نسب ومصاهره. تختلئف ق طبيعتبا على ما 
جرت عليه العادة من العلاقات العدائية وال قتتال.. 
- موطن التمحو 

لقد تعددت وتضاربت الأراء حول تحديد بلاد التمحو. وبرجع ذلك إلى 
الاختلافات في وصف هذا الموطن عند الذين تعرضوا لذكر قوم التمحو. 
وأول ذكر لبؤلاء القوم. كأن على لسان القائد" أوني (الأسرة 6) حينما جند 
رجالا من التمحو في جيشه. كاتوا قد أتوا من واحة الخارجة. ثم ورد ذكرهم 
مرة أخرى على تسان الرحائة ورئيس المترجمين "حرخوف". الذي قام بأربع 
رحلات إلى بلاد يام بالنوبة. ففي رحلته الثالثة التي كانت في أثناء حكم بيبي 
(الأسرة 6) جاء على لسمانه: "خرجت من الثينية (أبيدوس) على طريق الواحات 
(الخارجة) وقد وجدت رئيس يام قد ذهب إلى أرض التمحوء ليضرب التمح 
في ركن السماء الغربي. فذهبت وراءه وأرضيته. "* 


5 ,1 تنا خشف انا الف الفا ال اط 8101 الف ,0111ل لذن الشرلة .11 - 1 

2:7 بقتققه قملة8 ,1 الللخ ]رم - 2 

3- عب الفزيز مبالج, الشرق الأدنى القديم. ج (مصبر والعراق. طبعة رابعة هزيدة ومنقحة.القاهرة: مكتية 
ابأنجثر- مصبرية1984, ص. 145. 
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لقد ثار جدل كبير حول تحديد موقع بلاد التمحو. فهناك هن يرى بأن 
"يام" تقع بالقرب من مجرى النيل على مستوى الشلال الثاني وأن بلاد 
التمحو تنتشر في طريق الواحات غرب النيل. وتمتد حتى واحة سليمة. في 
حين يرى جاردنر وبينس بأن موطن التمحو هو واحتي دكرور ودنقل, لأنهما 
تقعان في مسار طريق "حرخوف" الذي خرج من أبيدوس عن طريق واحة 
الخارجة.ثم نزل إلى يام فوجد أميرها قد خرج إلى ركن السماء الغربي أي إلى 
دنقل ودكرور. ' 
أما "جون يوبوت" فقد توصل في بحثه عن بلاد "يام" بأن واحة دنقل ليست 
موطن التمحو. بل هي بلاد يام نفسها.أما بلاد التمحو فتقع شمالا في 
المنخفض الفربي من واحة الداخلة ثم نزلوا (أي التمحو) بعد ذلك جنوبا 
باتجاه الأراضي التابعة لبلاد يام." 

وببدو أن أراضي التمحو كانت من الشساعة بحيث امتدت من الشمال 
الغربي حتى شملت واحتي الداخلة والخارجة. هذا عن نتائج أبحاث 
المؤرخين. أما ما خلفته الآثار المصرية الفرعونية وما تحمله من نقوش 
ونصوص مدونة. فتوحي لنا بأن بلاد التمحو تقع بالجنوب. فهناك أثر هو 
عبارة عن مسلة مهداة من قائد اسمه "راموزي " إلى "الملك” رمسيس الثاني. 
هذه المسلة موجودة ببهو معبد رمسيس بوادي السبوع بالنوبة. كتب علها 
أن "ملكه" أمر في العام الرابع والأزبعين نائبه في كوثي. ليحمل برجاله 
للقبض على التمحو وأخذهم للعمل في معبد أمون. 
وهذه إشارة واضحة في النص الذي يرجع إلى الدولة الحديثئة بأن قوم 
التمحو كانوا يستقرون في الجنوبء لأنه لوكان مكانهم في الشمال (كما أقترح 


ل 211 1ن ,قتا افظ كذ 16 أ.مفت151511ناللخف الغة 80521 122011 ا للم 1181 لللف2) الف لم - ١‏ 
779 :1953228 ,لف5811 :18ث1آالف © 11 دفظكف ا عل وتجقع نك ذه تاقد أافعهن!ا غدنا عنامج» ,عانوجن لا رقغل - 2 
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البعض في واحة الخارجة), لخرج لهم جيش من مدينة "أدفو" وليس جيش 
النوبة السفلى.' 

ورىيما يؤكد هذا الرأي نص آخر يرجع لتلملك "رمسيس الثالث”: الذي أهدى 
أحد المعابد حجري تمحو من واوات. وبلاد واوات هذه تقع في الجتوب. 
وبالتالي فالتمحو هم الجيران الشماليون لهم “ حسب اعتقاد "بينس". 

لكن. مهما اختلفت الأراء حول تحديد هذا الموطن. فمن المؤكد تاريخيا أن 
قبيلة التمحو اغتنمت مرحلة الفوضى والاضطراب الذي حصل في مصر 
أثناء المرحلة الانتقالية الأوى. فأدى بذهاب المركزية في الحكم وعودة 
الإقطاع وعدم السهر على أمان البلاد.قتسللت جماعات منهم إلى مصصر. 
وهناك منظر مشهور فق مقبرة. من عهد أمنمحات الأول (الأسرة 11) في بني 
حسنء تصور قافلة من التمحو ومعهم زو جاتيم وأطفالهم وحيواناتهم.. وقد 
أستقر التمحو بجوار أبتاء عهومتيم التحنو. لكن هؤلاء الآخرين فقدوا 
كيانهم واندمجوا مع التمحو. 

وبالتالي فلا يفترض بأن التمحوء قد عاشوا في الجنوب فقط كما أشارت إلى 
ذلك المسلات السابقة. بل شفلوا إقليما واسها امتد شمالا من الشمال 
الفربي للدلتا باتجاه طرابلس.(الخريطة2). 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الدراسات والحفريات التي أشار إلها "أوريك 
بيتس" التي عثرت على أثار زحف قام به قوم من الجنوب في فترة تتزامن مع 
الفترة الانتقالية الأول في مصرء وانتشروا بمحاذاة النيل وقد تخطوا في 
زحفيم الشلال الثاني جنويا ثم واصلوا انتشارهم شمالا لغاية الشلال الأول.. 
وتدل نتائج الأبحاث الأثرية في هذه الجيات. بأن هؤلاء القوم ليسوا بزنوج, 
ويمتقد بأنهم من التمحو الذين نزحوا في طريقهم من الجنوب الغربي 
للصحراء الليبية (حاليا) متجبين شمالا. كما أتفق فربق من علماء الآثار نذكر 
811لا( شط 1١2‏ 81 ظالاظظريا خط ١8‏ 0115“'لض8 األلف ‏ ا اخشاعل! 1200014001 اآألا +1.850501118 - 1 


14 تلنضرم .1951 .6 115 .للانا 11201 الثم لل نلكلفن للش 5011518 ش1 ثانا لآ( لاءآناظ 
49 فك :2.28 لا لظا !ا لان ا كشقط ظا١ا 1١‏ ,خط اخر8 نل - 2 
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مهم "ستانفورد". "فايدهرب . "بروك” و"بيتس" على سبيل المثال لا الحصبرء 

أن هؤلاء القوم أنتجوا نوعا مميزا من الفخار أطلقوا عليه اسم فخار"+ج" 

أو" 0". وقد عثر في النوبة على مجموعة مقابر لقوم ليسوا بمصريين أطلق 

علهم أصحاب المجموعة الثالئة أو مجموعة "0" ( لعدم معرفة أسمهم 

الحقيقي) ويؤرخ لها فيما بين 2400- 1600ق.م 

كما اكتشف نفس النوع من الفغار فيما بين الشلال الأول والثاني بمحاذاة 

القبورء والذي تم اكتشافه من طرف "نيو بولد" في وادي "هو" على مسافة 
0م جنوب غرب الشلال الثالث. وإلى الغرب منه اكتشفه أيضا 

"فروبينوس "في الصحراء الليبية (الحالية). ' 

ولقد قام "بيتس" بدراسة مقارنة بين المجموعة ج أو"ء" وأقوام التمحو. 

قلاحظ وجود شبه كبير في طريقة الدفنء وإتباع عبادة البقر عند كليهما. بل 

وجد تشابها أيضا في بعض الآثار الحضارية المادية مثل اللباس والفخار 

والأسلحة والتزيين بالوشم. * 

وإن كان "بيتس" في ذلك يختلف مع الفريق الأول. في أن التمحو قد زحفوا 

من الشمال باتجاه الجنوب وليس العكس أي من الخارجة واستقروا في 

الوادي.* 

أما إذا رجعنا إلى النصوص اليونانية. فترى أن هيرودوت قد جعل قبيلة 

الأدرماخيدي أقرب القبائل الليبية إلى مصر. 

واعتقد أن وصف هيرودوت أقرب إلى الصواب ولا يبتعد عن الحقيقةء وأن 

التطور التاربغي لتنقلات القبائل على حدود مصر يثبت ذلك. 

أما النصوص المصرية فتؤكد زحف التمحو على مواطن التحنو (وهناك شبه 

إجماع بأنها كانت أي التحنو محاذية للدلتا المصربة من جهة الغرب) أي في 


1- سليم حسن المرجع السابق. ص. ص: 68-55. 
3 021 فق 0 - 2 
45 م0 - 3 
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الشمال. وكان ذلك أثناء حكم الدولة القديمة. ولقد ساعدهم على 
انتشارهم جنوبا كثرة عددهم. بالإضافة إلى أن التحنو لم يكونوا من 
الشعوب المقاتلة كالتمحو الذين أستعان بهم القائد المسري 5 أوني" في حروناه» 
الأسيوية. 

وتشير نصوص الاثار المصرية في عهد الفرعونين رمسيس الثاني والثالث من 
عبد الدولة الحديثة. وريما قبلها في أثناء الفوضى التي خلفها اختلال 
البكسوس لمصرء أن هذه الفترة قد عرفت زحف التمحو جنوباء وريما كان 
وترى الباحثة "دوسائع" عمق بأن الأدرماخيدي في المصادر اليونانية 
كأنوا مستقرين على طول النيل. وأنهم استوطنوا واحات جنوبيةء وهذا ما 
كان ينطبق على انتشار التمحو في الدولة الفرعونية لغاية الجنوب. " 

وقد تميزهؤلاء التمحو عن الليبيين السابقين لبم بالعيون الزرقاء, الأمر 
الذي أدى بسليم حسن إلى الاعمتقاد. بأن لفخل " أترماخ” في اللغة اليونانية 
الأصبلية يطلق على أزرق العينين ثم حرف إلى "درماخ",* 

وهنا وجب علينا أن نتساءل: ألا يحتمل أن يكون اليونان وعلى رأسهم 
هارو دوت قد استخد موا كلمة أدرماخيدي من أصبل كلمة "درماخ” أي 
وميهما كان الطريق الذي سلكه قوم التمحو في انتشارهم. فالمؤكد هو أن هذه 
القبيلة الليبية كانت كثيرة العدد فاستغلت فرصة ضبعف الدولة الفرعونية 
أثناء فترات الانتقال الأول والثانية. فاستقرت في كل الواحات. 

-الواحات الشمالية: الفرافرة والبحرية. 

-الواحات الجنوبية: الخارجة والداخلة. 


46 اخ 21 111 ,ذلاي لف1118[ - 1١‏ 
3 سليم خسن + المرجخ السابق. سن 61 
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ولم تدخل هذه الواحات تحت السلطة القرعونية قبل مرحلة الدولة 
الوسط. أي حوالي القرن 20ق.م. ثم سرعان ما فقدت السيطرة علها أثناء 
احتلال البكسوس لمصرء مما مكن الليبيين من الاستقرار بها من جديد. 

إلا أن هناك من يرى من جبة أخرى بأن هذه الواحات لم تتمصر نهائيا إلا 
في عبد الأسرة 18 على أيام الفرعون تحوتمس الثالث. أما واحة سيوة وهي 
الأبعد عن النيل فلا نجد أى أثر مادي أو كتابي فرعوني بها لغاية عهد 
"أمازيس" في الأسرة (26) كما يذهب إلى ذلك عالم المصريات الشهير أحمد 
5056 
3- الريبو 881 
يجمع المختصون بأن ظهور هؤلاء القوم لأول مرة على الآثار المصرية. كان في 
رسوم تعود في تاربخها إلى عبد الملك سيتي الأول (الأسرة 19), وهذا النقش 
يصور الأجناس الأربعة المعروفة لدى المصريين القدماء وكان من بينهم الريبو 
أو الليبو (كما تحورت الكلمة قيما بعد) بصفاتهم المميزة لهم. 


أما ذكرهم في النصوص المكتوبة فقد أتفق جمع من المؤرخين بأنه كان لأول 
مرة في عبد الملك رمسيس الثاني (خليفة سيتي الأول). ولقد جاء هذا الذكر 
على أجزاء من لوحة عثر علها في حصن العلمين. كتب علها ما مقاده أن 
رمسيس الثاني قام بغزو بلاد الريبو * 


وى > الى 


وإن كانت الباحثة "نيبي" في بحث حديث صدر لها. ترى بأن ظهور الريبو على 
الآثار المصرية كان في وقت سابق إذ يرجع إلى عبد الأسرة 18ء وقد ذكر قوم 
الريبو (الليبو) في نصوص ترجع إلى عبد الملك تحموتمس الثالث. ثم ذكرت 
لوحة " ميت رهينة" جبال الريبو التي ترجع إلى عبد الملك امنحتب الثاني.” 


011 انفنا] !الف :0 اللفنا ( كاكهه 513 )71 .111 1 15خ نا 11118 ,لا لل فطلم 1١ ١‏ 
4-77 :28.18 8 مر 
6( 06515 خا لفالف 1 لالخف 048515 آلف 8) ,11لا 

2- سليم حسن, المرجم السابق. ص 45. 
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ومما يؤكد هذا الرأى هو ظهور الجندي الليبي بتفس مواصفات رجل الريبو 
ضمن صفوف جيش الملك "امنحتب الرابع" الملقب بإخناتون من الأسرة 
الثامنة عشرء. وقد تميز هذا الجندي بالشعر القصير والظفيرة المنسدلة 
خلف الأذن. وكذلك ظهر في نقش آخر ضمن الحرس لنفس الملك. والأثران 
موجودان بمقبرة " مري حرع " بتل العمرانة. ' 

والريبو أو الليبو عموما هو اسم لمجموعة القبائل المكونة لشهب الليبو القوي 
الكثير العدد؛ لدرجة أن الإغريق فى عصور لاحقة, قد أطلقوا اسم هذه 
القبيلة على كل القبائل التي كانت تقطن شمال إفريقيا غرب الدلتا. 

ومن ضيمن قبائل الريبو كما ذكرت التصوص المصرية. الأسبت 558117, 
قبق 811112غ1. أموقبق 101041[1511581. وبكاد المختصون من علماء 
المصريات ممن تناولوا الموضبوع بالدراسة يجمعون بأن مقر سكناهم يقع إلى 
الغرب من مدينة برقة(الخريطة2). ولهذا السبب فإن زعيم الريبو عند 
تحرك جيشه لاستيطان مصرءكان بهدف التزول على أرض التحنو وهو 
الأقرب لأرض مصر وهاهو النص: «...إن زعيم الريبو مري بن دد انقض على 
إقليم التحنو برماته.. »* 

وان كان هناك من الياحثين هن يعتقد بأن الليبو وجبال الليبو التي ذكرتها 
النصوص المصرية هي جبال الأطلس الصحراوي في شمال إفريقيا. وحسب 
شارل أندري جوليان. فإن "أسماء زعماء الريبوء تشيه كثيرا أسماء 


النوميديين. 3 


وبشاطره هذا الرأي جمع من المختصبين., نذكر منهم على سبيل المثال "كابار", 
"ماسبيرو" و"سليم حسن": حيث يرى الأول أن الليبيين الذين ظهرو! على 


26 .1903 :110111010 ,1 آخلف" .ف التتشخالظفم 21 01 101185 801-12 ,5ط لافنا 1025 .8 - 1 

لخد اط 
من التسبوص السابقة على الدولة الحديثة استخد مت التحنو للإشارة إلى القبيلتين معاءكما استخدمت فيما بعد 
ولغاية قيام الأسرة 22, إسم الريبو للإشارة إلى كل القبائل الليبية, 


0111ل شآ شخ قط ل لا 011 نل 810100 لانا نا للف 1 105 215101818 صلل 1انالف نه 3 
154 ا0 10 انالف ,88101.( 88 شالف 


مك 
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مقبرة سيتي الأول يعيشون الآن في شمال إفريقيا بأسماء مختلفة هي: البربر, 
قبايل. شاوبة وطوارق. وما زالوا يحافظون على الرغم من الاختلاقات 
الناجمة عن المميزات الخارجية مثل البشرة البيضاء والعيون الزرقاء. 
والأنف الطويل المعقوف والشعر الملولب واللحية المدببة. بل يظبر ذلك حتي 
في عادة الوشم وبنفس الرسوم التي وجدت على مقبرة سيتي الأول ومنها رمز 
الإلبة نيت الليبية .' 

واعتمادا على الآثار المصرية أيضبا وتتبعا لبعض النصوص المصرية فإنتا 
نخلص إلى أن موطن الرييوء منطقة سهلية خصبة كثيرة الخيرات. تسمح 
بعيش قبيلة عرفت بكثرة عددها مثل قبيلة الريبو وأيضا بتربية المواشي 
المتنوعة التي استولى علها الفراعنة بعد انتصارهم على الريبو. وتشمل 
الأرض الواقعة الى الغرب من برقة كل هذه المواصفات المتميزة بالخصوبة. 
فهذا سترابون في منتصف القرن الأول ق.م وفي وصفه لأرض ليبياء يقول عن 
المنطقة الممتدة من برقة حتى المناطق التابعة لقرطاجة ثم موريتانيا قأعمدة 
هرقل بأنها شديدة الخصوبة. 

- الصفات الأنثروبولوجية للريبو 

أما عن مواصفات الريبو. ومن خلال الآثار المصرية دائماء نتبين أنهم 

كانوا مثل التمحو ذوي بشرة بيضاء وشعر أشقرء وهم متوسطو الطول. 
يربط الرجل من قوم الريبو خصلة أو ظفيرة من جاتب الصدغ (خلف الأذن) 
وبزين شهره بريبشتين, وبرخي لحيته, في حين يتميز عن غيره من الليبيين 
بشارب طويل(كما هوواضح ف اللوحةرقم1). وبالوشم الذي يزين ساقيه 
وذراعيهء وهو عبارة عن رمز الإلهة الليبية نيت21581111. كما يلبس رجال 
الريبو جلابيب (رداء) طويلة. مفتوحة على جنب وتربط على كتف واحد. 


18 11501010آالم 1 50011118 ,ارط اا لان 21105 اؤلتاعطله ,افع غفنااة - |1 
26خ 1904-1 اخاال 81 
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وهناك اختلاف آخر لرجل الريبو عن غيره من الليبيين هو ارتداؤه لقميص 
تحت الرداء بدلا من جراب العورة. ' 


ويقسر بعض المختصين بأن عدم ارتداء جراب العورة دليل على عدم 
ختائهم ويعتبرون رجال الرييو "نجسين". فيعاقهم الفرعون بقطع عضو 
الذكر. 

وأعتقد أن هذا الرأي غير مصيب. فالعقاب بقطع عضو التذكير عند 
الفراعنة. كان لكل الشعوب ليبيين كانوا أو آسيوبين. والدليل على ذلك هو 
أمر رمسيس الثالث في حربه مع المشواشء» بقطع أعضباء الذكر عندهم على 
الرغم من أنهم كانوا يلبسون جراب العورة (أي مختنين حسب تفسير معظم 
المتخصصين في الموضبوع). كما أفترض أن الاختلاف في الملايس بين الرببو 
وبقية الليبيين كان مجرد اختلاف في الأذواق وطراز لبس الليبيين لا علاقة له 
بالأجساد * 


لقد بدأ قوم الريبو يلعبون دورا مبما في تاريخ مصرء ابتداء من عهد 
رمسيس الثاني الذي تنبه للخطر الكامن على حدود مصرء.مما جعله يقطع 
سلسة معارك ناجحة خاضها ضد الحيئيين وانتصر في معظمها ويطلب 
الصلح مع ملك الحيثيين. ليرجع ويدافع على حدود مصر المهددة. عوضا من 
توسيع الإمبراطورية المصرية من ناحية الشرق على حساب أراضى الدولة 
الحيثية: 

وبرجوع رمسيس الثاني إلى مصر أمام مجموعة من الحصون الوقائية 
ومنها حصن العلمين ( الذي سبق ذكره ) لكن هذا لم يمنع زعيم الريبو. من 
تكوين حلف والزحف على الأراضي المصرية.. 


338.2 شف" ,11 11182 ,01001111115 ,ا(0قفع51 - 1١‏ 
2- العقون أم الخير, العلاقات الحضارية والسياسية بين محبر وشمال إفرمقيا "منذ أقدم العصور هاية الألف 
الثانية ق.مرسالة عاجستير في التاريخ القنيم. جامعة الإسكندرية, 1988. ص. 218. 
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4- المشواش .1158:511778511: 

وهي أخر القبائل الليبية. التي تعرف علبها قدماء المصريين. ويرى فريق من 
الباحثين بأنهم ذكروا بالنص المكتوب لأول مرة في خطابات ترجع في عيدها 
فترة حكم الملك “رمسيس الثاني ( الأسرة 19). حيث كانوا يؤلفون فرقة في 


جلشك. 


في حين أن هناك من يذكر بأن ظهورهم كان في الأسرة 18 مستدلين في ذلك 
بتصوص ترجع لهيد الملك "امتحتب الثالث" والتي ذكرت قوم المشواش 
ك”عبناع معدن, ومربي ماشية سمينة. لا تنشأ عند الرعاة في بادية. وإنما في 
أرض بها ماء وكاذ كثير". ' 

ومما يؤكد وجهة نظر "نيبي" هذهد. أنهم كانوا على رأس القبائل الليبية التي 
حاربت والكد "رمسيس الثاني”". الملك "سيتي الأول "؛ وإن كان الكاتب المصري 
القديم قد نقش فوق رسومهم على الآثار المصربة اسم التحنو بدلا من 
المشواش. على الرغم من أنهم كانوا بيض البشرة عكس التحنو المعروفين 
بسمرة بشرتهم. 
وفي دراسة مستفيضبة للباحث "ونورايت”1/816111آ188111 عن قوم 
المشوااش, توصل إلى فرضية مفادها أن أصل المشواش من التحنوء أو أنهم 
والتحنو من أصصل واحد. 
ومن الأدلة التي ساقها الباحث من أجل تأكيد هذه الفرضية,أن زعيم 
المشواش في حريه مع رمسيس الثالث " (الأسرة 20) كان يظهر بصفات التحنو 
ومتها شعر طويل وخصلة على الجبينء ويرتدي الذيل وساتر العورة والأشرطة 
المنقاطعة * 


2178لا ااا للف لاا ذالف 18 .! نالالف مك1 نلف 1 ,1881لل.م - 1 
92م ,1962 ,48 :اا بفعل :10101010101 لاضع الالأخطك] ١11‏ 1 , 11510111الخ نلا .نان - 2 
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والاحتمال الأقرب إلى الصواب هو أن التشابه قي بعض الصفات بين التحنو 
والمشواش قد أوقع كاتب نصوص الملك "سيتي الأول" في لبسء فأسماهم 
التحنو عوضا عن المشواش. 
أما المناظر المنقوشة على جدران معبد هابو (في صعيد مصر) والتي ترجع إلى 
الملك رمسيس الثالث. فقد احتوت علبا لصورة والنص معاء بمعنى أنّها 
احتفظت بمواصفات المشواش ودونت النص الذي ذكر أسميهم. 

ومن خلال هذه الرسوم نتبين أن المشواش جنس أشقرء فهم بيض البشرة. 
وعيونهم فاتحة (عكس التحنو) ويتقاسمون هذه الصفة مع التمحو والربيو. 
ويحتفظون بأهم الخصائص التي يميزيها المصري القديم الليبيين منذ أقدم 
العصورء ألا وهي اللحية المدببة والأشرطة المتقاطعة على الصدر. وجراب 
العورة والذيلء كما ارتدى الرجل من المشواش المعطف الطويل وتزين 
بالريش مثل قوم الريبو والتمحو. 

وهناك شبه إجماع يين الدارسين والمتخصصين. بأن المشواش هم 
الماكسيون أو الماكسيز 9585:ة84.ء الذين ذكرهم هيرودوت وحدد مكان 
استقرارهم غرب بحيرة تريتونيس (شط الجريد) بتونس» ومن صفاتهم حلق 
الرأس كله والإبقاء على ظفيرة تنزل على الصدغ الأيمن. ويقول هيرودوت بأن 
هيكاتيوس قد ذكر قبله بأن الماكسيين كانوا يعتقدون بأنهم أحفاد 
الطراوديين (نسبة إلى طروادة اليونانية) ' 
هذا عن الكتاب القدامىء, أما عن الكتاب المعاصرين. ومن علماء المصريات 
بالضبط يمكن ذكر "جيمس هنري برستد" الذي يقول بأنه كان" يقطن غربي 
بلاد الليبيين قوم يقال لهم المشواشء قطنوا الصحراء المجهولة الحد وقتئذ. 
وقد ذكرهم هيرودوت بالماكسيز. وهم بلا جدال أصل البرير الذين عمروا في 
شمال إفريقيا. والمشواش قوم متمدنون نوعا ما.ماهرون في الفنون الحربية 


1١ - 11815010012: 1118 1, شالف‎ 191, 2.193 
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مسلحون جيدا قادرون عل القيام بحركات شجومية ضبدك فرعون متسر 
ويوافقه في الرأي جاردنر.' 

في حين يرى "بيتس”: "أنه ليس من الضرورة أن يكون المشواش أسلاقف 
الماكسيين إن كان ذلك غير مستحيل أيضاءولقد أكد أحد كبار علماء 
المصربدات وهشوجيمس هنري برستل على هذا الأصل " : 

ودائما حسب رأي "بيتس" فقد استخدم المشواش أصل التسمية التي أعطت 
الجذر 13 11120. 


ويرى "بوزنر" يأن الجذر51455 الذي استخدمه المشواش في مصر الفرعونية 
يعني السيد ومازال مستخدما لحد الآن في اللغة الترقية * 

ونتبين أن "بيتس" لا يقر بصراحة بانحدار الماكسيين من أصل المشواشء» وإن 
كان يتبنى كل الأدلة التي تؤدي إلى هذه النتيجة. وبكرر في كتاباته كل مرة, 
بأن المشواش قدموا من مكان من الغرب. وقد اتخذوا طريقا ساحليا حيث 
زحفوا على الريبو. وكانت برقة أبعد حدود الريبو الشرقية وبالتالي نعتقد أن 
موطنهم يبدأ من تونس حاليا. (أنظر الخارطة 2) 

وإذا بحثنا في كتابات الدارسين المتخصصين ف التاربخ القديم للمنطقة نجد 
أن "ج.كاميس”" يري بأن قبيلة المشواشس قد سكنت بلاد المغرب القديم. وأنهم 
اتخذوا طريقا ساحليا في سيرهم من الغرب إلى الشرق.* 

ويتفق الباحثان (ييتس وكامبس) وقد اختص الأول منهما في علم المصريات 


[- جيمس هتري يرسئد. تاريخ مصبر فن أقدم العصيور إلى الفتح الفارمي. ترجمة حسن كمال. الطيعة الثانية. 
القاهرة: الهيئة المصبرية الهامة للكتاب. 1997. ص 381. و أيضا جاردئر. المرجع السابق. ص.2 1 3. 
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مشواش من أصل بربري وه []815, المرادف لكلمة 812011. وقد تغيرت 
عند الإغريق فأصبحت 118425/55 ثم 814009/55 وف اللاتينية210155ه]/١‏ .' 
أما الجذر الحامي فهو حسب اعتقاد "بيتس" فهو: 212011. ويطلق على 
الحاميين في شمال إقريقيا ومعناه النبيل والحر. 

ومثله مثل أي لفظ أو اسمء فقد طرأت على هذه التسمية تغييرات 
وتخريجات من منطقة لأخرى فبي: 

1 انكف ذلاكة1: برير غرب فزان 

11 العير 

10117كشاا-ذ [1: أدرار 

1-18210111511: الريف المغربي 

01317 الأوراس * 

وعلى الرغم من التغيرات الطفيفة على الاسم الأصصلي لسكان شمال إفريقياء 
من منطقة لأخرى. فإن ذلك إنما يبين الوحدة الإثنية (العرقية) لبربر شمال 
إفريقيا. 

ولا يشذ عن إجماع الباحثين في الربط بين الماكسيين والمشواش - حسب ما 
أعلم, إلا "غزان” الذي يرى بأن الماكسيين ليسوا خلفاء المشواش وأن التشابه 
في الأسماء وحده لا يكفي للقول بأن المشواش القريبين من وادي النيل قد 
تنقلوا إلى الغرب وأنهم هم الماكسيون". 

ويعتقد أيضا بأن المشواش إنما كانوا يستقرون في منطقة قريبة من 
مصر.وأن بعض المفامرين فقط من بلاد البربر التحقوا بالمشواش والريبو 


15 ل 8 85 ؟ بططانفناءن - ١!‏ 
02.11.47 ,5ط افظطن - 2 


-133 نم916ا! بومدظادعواف ,عغملوة18 للعمه نى عنوتاف.'! عل ععأماقاط'! 3 قانطقاك؟ ععات1: ,لاعزناب,ة - 3 
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واستقروا معهم في بلاد الفراعنة. كما يستبعد أن تكون أي قبيئة من القبائل 
التي قطنت غرب برقةءقد مثلت على آثار الكرنك.' 

والحقيقة أن غزال (أو قزال) لم يقنعنا تماما بمأ فيه الكفاية. في حين أن أراء 
الفريق الأول قد اعتمدت أصلا على أقوال الكتاب الإغريق من هيكاتيوس 
وهيرودوت ومن أخذ عهم من اللاحقين. بالإضافة إلى حقيقة أخرى وشي 
اعتقاد الماكسيين أنفسيم بأنهم أحفاد الطراوديين”. وأفترض بأن لهذا 
الاعتقاد ما يفسره. إذا رجعنا ثانية إلى المصدر المصري القديم. قالحروب 
التي تزعمها المشواش ضد المصريين القدماء. كانت في فترة متأخرة. ترجع إلى 
أواخر القرن 13ق. م والقرن 12ق.مء وهذه الفترة تعاصر تحركات البجرات 
الضخمة التي تسبب فها ضغط بعض الأقوام الهندو- أوروبية النازحة من 
البلقان والبحر الأسود على السكان السابقين لإغريقي المصر الكلاسيكي في 
جزر وسواحل البحر المتوسط. 

فبعد سقوط جزيرة كريت في أيدي الآخيين. اتجه سكانها يبحثون عن موطن 
جديد.ء ولم تلبث هجرات هندوأوروبية جديدة وعنيفة أن وقدت على شرق 
اليحر المتوسط أيضباء ودفعت أمامها السكان في الشرق الأدنى القديم وف 
آسيا الصغرى. وقد أطلق المصربون القدماء. على الوافدين الجدد اسم 
شعوب البحر. 

ولا نستبعد وصول بعض الفارين أمام هذه الغزوات الهمجية إلى سواحل 
شمال إفريقياء بل إن نصوص ورموم الكرتك ومدينة هابو تؤكد تحالف 
المشواش مع بعض قبائل شعوب اليحر ومن فر أمامهم مثل الطراوديين. 
وهذا ما يزيد في حجة القائلين بأن الماكسيين أحفاد المشواش الذين تحالفوا 
مع بعض قبائل البحر والطراوديين على أرض مصر... 


الغسمسعومماء بغل دل قدمتاقلنمن عع ,1 1 كعنص دش عموظلف 'ل عل عمكمصفم عمامادذ1] ,الغون ,5 -1 
د عمقطامة) ع0 عتاموة'! اه #موعلءتمغطم ومط)سعكسماده 8ه[ ,5اتاتسصصكم كجصسعة؟ عع[ » عرو روئؤئتا 
154 م1972 .عاعسطمد عه .1921-1928 سمطتلة "1 عل ومادعء عراف 

.119-120 :مجه تقلع وعاوع ارااعدي.ة - 2 
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وفي حديثه عن المشواش وعلاقتهم بشهعوب البحر يقول 'وائرايت" أن 
المشواش أخذوا عن حلفائهم استعمال السيوف الطويلة التي تتراوح أطوالها 
بين ثلاثة وأربعة أذرع وتصل إلى منتصصف حاملها. 

وكذلك أخذوا عنهم مبارة ركوب الخيل. وقلدوهم ف استخدام إشارة معينة 
بعاد الشر يطلق علبيا مصطلح #انادعة:) مهدك]8 وش إشارة باليد ترفع في 
وجكه الأعداء أ بعاد الشر. ' 

والحقيقة أن هذه السيوف الطوبلة قد ميزت المشواش عن غيرهم من 
القبائل الليبية. 

ولقد غنم منها قدماء المصريين كمية صغيرة في حروب الليبيين مع الملك 


وبهرت هذه السيوف لكبرهاء الرسام المصري واندهش لها فرسميا على 
طاولات الانتصار. وركز عليها في أيدي المشواش. 

ويتبين الدارس أنها كانت ثمينة. لذلك لم يحملها من المشواش إلا من هو 
على رأس الصفوف الليبية وكان على رأسه ريشة (وهي علامة شرف وجاه كما 
سبق الذكر). ويعتقد *واترايت" بأن الليبيين أخذوها عن شهعوب البحر لأن 
ليبها لم تكن تتوفر على معادن ومحاجر لصنع هذا النوع من السلا" * 

وف هذا المقام. أشير إلى أنه ورد نص يرجع في تاربخه للأسرة 18من حكم 
الملك (امنحتب الثالث) مفاده أن المشواش مبناع معادن. وهذا قبل أن 
يتعرفوا ويتحالفوا مع شهعوب البحر. كما أن نقوش الكرنك تنص على أن 
المصريين قد غنموا من الليبيين المهزمين أمام جيش مرنتباح. أكثر من 120 
ألف قطعة من الأسلحة الليبية الصغيرة و9111 من سيوف المشواش 
النحاسية " 


4 ام لطوة سطع ك8 ع ,لطعت سندلا ,ى ,1-0 
25 قاط! 2 
3- سليم خسن 2 ل فسن ا 
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في حين أنهم لم يستولوا إلا على حوالي 400 سيفا بأطوال تتراوح بين ثلائة 
وخمسة سواعد (تنسب لشعوب البحر) في حرب رمسيس الثالث مع الليبيين 
المتحالفين مع شعوب البحر. " 

وبظير واضحا أنه كان بحوزة الليبيين أسلحة معدنية قبل تعرفهم على 
شعوب البحر وتحالفهم معهم والحصول على السيوف الطويلة من عندهم. 
أما النقطة الثانية التي أخذها المشواش من شعوب البحر- حسب رأي 
وانرايت - فبي استعمال إشارة باليد والمسماة هاتاتدتةهت 18120 قبي عملية 
لف الأصبابع بحيث تعطي اليد إشارة على هيئة قرن أو أكثر. تشهر في وجه 
العدوء والتي ينسيها عدد كبير من الباحثين إلى شعوب البحر.فأجد من 
الأهمية بمكان الإشارة إلى أن "هوارد" في دراسته لثقافة الصيادين بالصحراء 
الوسطى ووادي التيلء والتي ترجع إلى العصور الحجرية. قد لاحظ بأن 
هؤلاء الحبيادين مزودون بذيل حيوان يربط بالحزام من خلف. في حين 
يلتصق به من الأمام جراب الهورة (أنظر اللوحة رقم1. وتمثل محاربا ليبيا 
يرتدي ثوبا قصيرا يشده الى وسطه وينتبي بجراب العورة من الأمام ويضع 
على رأسه ريشات) من النقاط المشتركة أيضا هي رموز باليد على شكل حرف 
لا بثلائة أغصان. * 


66م ,1 ا.املاييث 1ه علهوعع: الافاعتتنة بلعادك:1.11.8 -[1 
81 غمصغاعءمة غأامووعط '] اممحعع ع 1216 كمهنتجعني عل علنطغ"! 3 عممء صنقطده ودنام طاتادوت بلندندلا .2 -2 
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1 
6 


الدوهة رقم 1 وتسثل لبييا يوتدي. شويا قتصير! يشدهء إلى وسطه ويتتهي يوراب *مررة من الأامام ويظمع عفىي رامه ريات 
نيا عرق للرسوم المسيرية عدي صدران السعفيد. واهي من ولدي سدرات: بالتاسياس. 


ونتساءل هنا: ألا تشبه هذه العلامة المتجذرة في ثقافة أصحاب الرسوم 
الصخرية بالصحراء الوسطى بال" 001754لة © 0لالشارز ". 

أما النقطة الثالثئة والتي أثارت الكثير من النقاش فبي موضوع العريات 
العسكرية التي استولى علها الفرعون "رمسيس الثالث" من الليبيين. وكانت 
قليلة العدد جدا وهو 92عربة. 

ويتفق كل من "وانرايت". و"ولسون" و"دقارتون" بأن هذه العريات ثمينة 
محبة وهدايا قدمت لهم من طرف المصربين لإسكاتهم وللحفاظ على الأمن. ' 
وهذا كلام غير مقنع لأن البدية تقدم عادة للصديق أو لطرف هو أقوى 
بقصبد كسب وده قْ حوس أن المعلوم تاربخيا أن المشواش كانوا أعداء مصر.: 
وأن رمسيس الثالث من أقوى فراعنة مصر ولم يكن في حاجة لطلب ود 


93 بع رطقت ادع عظ) اطع تك توزةا خ 0 - 1 
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الليبيين. لذلك أعتقد أنها كانت سلعة يتبادل بها المصريون مع الليبيين مقابل 
الذهب والعاج وسلع إفريقيا التي كانوا وسطاء ف تجارتها. 

وفي الكتابات الكلاسيكية ذكر هيرودوت بأن الجرامنتيين. كانوا يتعقبون 
التروفلوديت الأثيوبيين. ويستخدمون ف ذلك عربات تجرها أربعة أحصنة. 
كما ذكر أيضا بأن نساء زواس «عنته2 وهم جيران الماكسيين. كن يقدن 
العربات الحربية, ' 

أما في الهواء الطلق - التاسيلي ناجر- وكذلك من جبال ألهوقار الأهاغار- 
ولفاية الحدود الليبية. فقد عثر على عدد كبير من الرسوم الصبخرية لعريات 
تجرها أربعة أحصنة كما وصفها هيرودوت. * 

ولكثرة أعداد هذه العربات « الطائرة التي تسايق الرياح » -كما وصفها "لوت" 
(1.8011) 15الف01/ا 85خل0.فقد انكب على دراستها عدد من 
ال متخصصين وجمعوها قّ مرحلة أطلقوا علييا اسم مرحلة الخيول. قُْ حابن 

يقضل آخرون تسميتها بمرحلة حضارة المحاربين ولبم في ذلك دلائل. 

لقد ظير هؤلاء المحاربون قْ متطقة الصحراء الوسطى فيما بين - 1500 
0 1لق.م وي مرحلة توافق استخدام هذة العربات الحربية من طرف 
المصربين بعد أن أدخلها البكسوس لمصر. 

وبظهور أصحاب هذه العربات في الصحراء الوسطىء. ظيرت معيم مقومات 
حضارة جديدة غبرت الكثير من أوضاع المنطقة. 

فبالإضافة إلى ركوبهم العربات. امتطى هؤلاء القادمون الخيول أيضا وأنتجوا 

توعا جديدا من الفخار واستقروا حول مصادر الماء قُّ منطقة الأهفار 

ومناطق أخرى من الصحراء الوسطى. 


194-44 شالف؟ ,189 خائف2 ,1 طأظا لا اا ,2181010011 - 1١‏ 
اا .تآنازالا 118 قطنا عا 5للفنا 812108130115 100111155 ,لاك م الف :01 - 2 
8211.1936..25 :10 7111 ه18 )0ن تالا لعلف 101 5001511 اتتاللفت 
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وقد وجد المختصون صلة بين هؤلاء القادمين الجدد وبين قدماء الليبيين 
أجداد الجرامنت الذين ظهروا على الرسوم الصخرية بأشكال هندسية رمزية 
تشبه مثلثين معكوسين. لكن حافظوا على ميزاتهم وهي الريش على الرأس 
وسلاحهم الرئيبي المتمثل فى الدرع الدائري والرمح والخنجرء. ثم في فترة 
لاحقة تزودوا بالسيوف الطوبلة.. ويؤكد ولكوكس 11007 /لاعلى ما اتفق 
عليه كل هن "لوت" و"بروي" 81181111 بأهم من أصحاب البشرة البيضاء. 
ولقد كون هؤلاء المحاربين. بيض البشرة أصحاب العربات الذين ظهروا في 
الصبحراء الوسطى. طبقة محاربة ذات امتيازات فرضبت سيطرتهاعلى 
السلالة الزنجية المتواجدة ف المنطقة قبل وصولهم. 

ولقد أشار الهم هيرودوت وهم يتعقبون التروقلوديت على عربات بأربعة 
أحصنة. 

واعتمادا على الآثار والنصوص المصرية القديمة.ء أعتقد بأن هذه الفزوة - 
قزوة المحاربين على منطقة الصحراء الوسطى- تمثل انحصار وتراجع 
الليبيين يعد الفشل والهزيمة الكبرى التي ألحقها بهم الفرعون مرتتباح.' 

كما نذكر في هذا المقام بأن نشأة مملكة الجرامنتيين كانت حوالي القرن 12 
ق.م أيضباء وقد قامت بجنوب فزان واتخذت "جرمة" عاصمة لبهاء وكانت 
منطقة الاهفار ضمن مرتفعات التأسيني -ان-أجار. تكون جزءا من هذه 
المملكة * 

لقد احتوت إمبراطوربة التجار المحاربين منطقة الصحراء الوسطى وكانت 
منطقة وسط. فلعبت بذلك دورا عظيما وخطيرا في الوساطة التجارية بين 
المراكز الحضارية في حوض البحر المتوسط وبين مناجم الثروة في إفريقيا من 
ذهب وعاج وجلود الفيهود وغيرها. 


-١‏ مرنتباح: رايع ملوك الأسرة الحمصرية التاسعة عشر. حكم فيما بين 1214- 224اق.م. 
25 رتلف 1 8158 284011510185 خ1 هر 11011نا8ن 201118 ,818 شاط .8.ل- 2 
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وإذا رجعنا ثانية إلى متحف الهواء الطلق. فإن الرسوم الصخرية تؤكد على 
ما سبق ذكرهء ونتمكن من تتبع الطريق المفترض. الذي كانت تمر عليه هذه 
المركيات العسكرية لحماية القوافل التجاربةء فتقطع الطريق أودية وممرات 
صعبة. وعلى صخور وجدران هذه الممراتء. رسمت العريات الطائرة - وأعتقد 
بأن هذه الرسومات كانت تهدف تخليد مسار القافلة وردما أيضا كانت إشارة 
أو خارطة تتبهها القوافل فلا تظل طريقها - وتخرج القافلة إذا تتبعنا رسوم 
العربات من طرابلس - لبدة وتنزل ياتجاه غدامس ثم التاسيلي تن -أجار- 
ثم ألهوغار ومنه نزولا إلى أدرار أفوارس ويصل إلى النيجر في نواحي غاو 5مع. ' 
ونختم كلامنا عن القبائل الليبية بأن اللبيين بيض البشرة ويضعون على 
رؤوسهم ريش ويلبسون جراب العورة وبتسلحون بالسيف الطويل ويركبون 
العربات. وهذه صفات كلبا تتجمع في قوم المشواش وحدهم. 

في حين أن التمحو لم يمتلكوا العربات والسيوف الطويلة. والريبو لم يرتدوا 
جراب الهورة. أما التحنو فكانوا سمر البشرة ولم يضعوا على رؤوسهم 
ارقن 

وبالتالي فان مصادر المنطقة أي الرسوم الصخربة وكذلك الآثار المصرية تبين 
بأن هؤلاء المشواش من سكان شمال غرب إفريقيا في منطقة تقع غرب بلاد 
الريبو. وحدود الريبو الشرقية هي مدينة برقة. وأهم اتخذوا طريقا ساحليا 
من القرب إلى الشرق في حرويهم مع المصريين. وقبل الوصول إلى مصر نزلوا 
في بلاد الريبو أولا. 

لذلك فهذا المساريؤكد استقرار قبيلة المشواش في نواحي تونس. لكتهيم وبعد 
اندحارهم أمام الجيوش المصربة عادوا أدراجهم ناحية الصحراء الوس 
والرسوم الصخرية شاهد على استقرارهم بهذه المنطقة. 


.49 عمساو بكتدعام منطره ( كززة ٠م‏ -أائعقها ) اشلتكفة5 لا 81055853785 58901108155 ,اللعمن ١ ١‏ 
.139-140سم.م أأع.م0 عأامط]آ.] 2 .41م ١7/112073‏ ,1969 بامعزوم :8لازلالفولاف] 
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وبالتالي فان فرضية بعض الكتاب ونذكر منهم- 10101528 والتي مفادها 
أن الليبيين والمشواش البيض البشرة من شعوب البحر التي نزلت الى المنطقة 
حوالي القرنين 15 و14 ق.م' ومنها زحفت إلى مصر فرضبية مردودة نادُسباب 
التالية: 

- أن القنان- الرسام والكاتب المصري القديم كانت لهما علاقة ومعرفة 
سابقة بالليبيينء فذكر هاتين القبيلتين مع الليبيين. لأنه أدرك الصلة القوية 
بينهم. كما أنه كأان يعرف شعوب البحر التي هاجمت مصر في عبد الملك 
رمسيس الثالث في السنة الثامنة من حكمه. ثم تحالفت بعض فروعها مثل 
الشردن والاكوش والتورش مع الليبيين من الريبو والمشواش في السنة 
الحادية عشرة من حكم رمسيس الثالث نقسه. 

- السبب الآخرء هو أن الآثار المصربة قد احتفظت لنأ بذكرى قبيلة ليبية 
أفرادها بيض البشرةٌ وهم التمحو وكانت علاقهم مع الأسرة (4) المصرية. 
وبعتقد أن فراعنة هذه الأسرة استحسنوا نساء التمحو الليبيين ليياض 
بشرتهم وشعرهم الأشقر فتزوجوا منهن وكان هذا حوالي القرن 26ق.مء أي 
عشرة قرون قبل نزول شعوب البعر إلى المنطقة. 

لقد تعرضنا بالذكر الى القبائل الليبية الرئيسية الأربعة -كما ذكرتها الرسوم 
والمتون المصصرية القديمة- وهي التحنو - التمحو- الريبو والمشواش. 

إلا أن هناك قبائل فرعية مهمة لا تملك عها إلا أسماءها وهي كالتالي: 

- أموقهق 19410111118162: وقد ظهرت لأول هرة على الآثار المصرية في عهد 
الأسرة الثامنة عشر على أن أصحابها من الشعوب الشمالية ( شهعوب البحر) 
لكنء يعتقد انهم أنفسهم القبقء من الريبو. 

- قهق عاءتاء1: وهي قبيلة كبيرة العدد. اشتغل بعضهم كمرتزقة في الجيش 
المصري وتحالقوا مع الرببو قي حربهم مع محبر. 


1321:1365 5 تعن ).1113510011 :1لا لشااناناظنا خآ 1018 1115101132 10101011 2 - 1١‏ 
.19588 .0210 :انالف .51:33 1اللف )لالخ 11821105 .( عوعدها 
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- كيكش لوعءالاه1: قبيلة صبغيرة ويعتقد بعض المختصين أنها ريما نطق 
خاطنئ لاسم قبق. وقد ذكر رجالها ضمن المهزمين مع الريبو والمشواش 
الذين أسرهم رمسيس الثالث. 

- إسبت 155881: ورد ذكرهم مرة واحدة على الآثار المصريةء ويعتقد أنهم 
هم من ذكرهم هيرودوت باسم 51815141م. 

- أقبت 518117: وردما هو أيضا نطق خاطئ لقبيلة "إسبت". 

-شاي آذ1آ5: ذكروا مع من انهزموا أمام الفرعون رمسيس الثالث. 

-هس ويكن /815510123 - 5185: وهمأ قبيلتان فرعيتان. غير أنه يجدر بالذكر 
أن هناك قبيلة في برقة تحمل اسم هس ” انقر امه رقم 1) 


وأ طيج المجاجين 
#التمنو ل 1 0 5 الهو 


علي البحرة م 


#3 خا 


الا هه 


خربطة رقم 01: تمثل انتشار القبائل الليبية كما ذكرتبا الآثار المصبرية حوالي 1200 قم 
وكما ذكرها هيرودوت في القرن الخامس ق.م 


47 تللم 8ظلآ1 الل اذخفط 11118 بخط1اخ8 ,د - 1١‏ 
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د- القبائل الليبية عند الكتاب الكلاسيكيين 

ونأخذ من هؤلاء الكتاب أقدمهم. وهو أبو التاربخ هيرودوت الهاليكارنامي 
(428-484ق.م) الذي يعد وصفه لسكان ليبياء من أقدم المصادر الإغريقية. 
من حيث تناولها بشيء من التفصيل. خاصة فيما يتعلق بصفاهم وبعض 
أنواع نشاطهم. 

ففي كتابه الثاني الخاص بمصرء أشار هيرودوت أكثر من مرة لجبرانها في 
الغرب. أما التفصيل في المعلومات فنجده في كتابه الرابع. 

وبالمقارنة بما ألفه الكتاب القدماء عن الليبيين. فان هيرودوت يعتير 
أوفاهم. لكنه على الرغم من ذلك. تبقى مهعلوماته ناقصة لا تشفي غليل 
الباحث؛ إذ يجد نفسه بعد تصفح الكتاب لا يعلم إلا القليل من عادات 
القبائل اليبية التي أذهلت واستشعرت فضول الكاتب. وبجبل الكثير من 
الأمور الأساسية عن هذه القبائل.... وكثيرا ما يميل هيرودوت إل المبالفة 
والمغالاة. وبربط أحيانا بين ما يراه في اليلدان التي زارها من ممارسة 
الطقوس والمعتقدات الدينية وبين ما هو موجود في بلاده؛ فتصل المعلومة 
"مزيفة". وربما عن حسن نية. 

ومع كل ذلك يعتبر أوفى من وصف القبائل الليبية. لذلك سوف أتخذه 
نموذجا للكتابات الكلاسيكية حول الموضوع. 

لقد ذكر هيرودوت مجموعتين من القبائل. الأولى استقرت على الساحل من 
الشرق إلى الغرب. أما الثانية فبي داخلية.(ويظبر إنتشارهم كما توضحه 
الخارطة رقم 2) 

1- الأدرماخيدي 5ه نط متدز0ثة: وكائتتة تشغل المتطقة“من دلتا النيل في 
الشرق إلى ميناء بلاينوس ق الغرب. 

2- الجليجامي: 1865دع1!توكانت منازلها تمتد من ميناء بلأًُنوس في الشرق إلى 
جزيرة أفروديسياس في الغرب. 
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3. الأسبستي: كاقل اكفوكانت تشغل المنطقة إلى الغرب من ديار الجليجاميء 
وتمتد في الداخل بعيدة عن الساحل حتى موازاة قوريتة التي كان الإغريق قد 
استوطنوهاء وهؤلاء يتقنون استخدام السلاح وقيادة العربات التي تجرها 
أربعة خيول.' 

4- الأوسخيزي: 5واطءدددة وكانت ديارها تمتد إلى الجنوب من مدينة برقة 
وعند يوسبريد س( وهي بن غازي حاليا) يطلون على البحر. 

5 البكالي 823165 وهي قبيلة صغيرة. كانت تعيش ضمن أراضي القبيلة 
الرابعة حول ساحل توكرة "غير بعيدة عن بنغازي حاليا" 

6- التسامون 512530085 وشي قبيلة كبيرة العدد كانت تنتشر إلى الجنوب 
الغربي من القبيلة الرابعة. وكانوا يحتلون المتطقة الساحلية حتى خليج 
سرت الكبيرء وبنتشرون في الداخل عند واحة أوجيلة في فصل الصيف 
وجزء من الخريف. لجني التمر. كما يجمهون الجراد وبعرضونه لأشعة 
الشمس لتجفيقه ثم يطحنونه ويتناولونه مع الحليب. 

ومن عاداتهم. القسم على قبور الموتى الذين عرفوا في حياتهم بالاعتدال 
والصدق. وذلك لتوثيق الموائيق. كما ينبطحون "أو ينامون" على قبور 
أسلافهم. ف"يتراءى" لهم ما يجب عمله ف المواقف الصعبة. 

ويعتقد "رين هعنا". أن النسامونيين هم شعوب إن هدظ5 إله المياه. وموطنها 
الأصلي هو آسيا الصغرى. ومنه استقرت في واحة سيوة ثم انتشرت غربا عبر 
النواحل: 

ونعتقد أيضا أن اسم 'تسامونيون" مشتق من الأصل ه#ولتف-ائهل3 أو 5أدكة 
نامسدىف أي أمة من شعوب "إن" المذكورة آنفا. وللصلة الكبيرة التي تربطهيم 
مع المصريين يمكن إدخالهم في نفس المجموعة الإثنية مع المصريين. " 


قعأاعط وع.] :ومدظ لمسدون ع1 81115 ممم كأاسةدس كت كتاطهة ععاءت) ,ا][ ععراذا دجعئزه 1119 ,»عأامقوخ1]1 - 1 
.131-182 :م.م ,70 ا-ظة 1.هسمم ,1945 روعههما 


2- من المعلوم تاربخيا. ونتيجة لدراسات أنتروبولوجية أيضا فإنه يمكن ترتيب المسيري القديم في العصبور الحجرية 
فبمن الشعوب الحامية, التي اختلطت مع السلائة السامية نتيجة المبلات المبكرة التي حدثت مم بلاد العراق 
القديم 5 بداية اكيراك 
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ثم إن النسامونيين المقيمين في برقة عه06) (و في الأصل مم96 وأصلها 
اللغوي هو همع.منكاأي هركز-إن) كانوا يتوسطون في التجارة بين مصر 
والشعوب المجاورة ومها بربر جرمة وليبيو تريتونيس "تونس"" 

7- البسيليهةالاةم: وكانوا في الأصل يقيمون حول خليج سرت الكبير. 
ويذكر هيرودوت بان رباح الجنوب جعلت أرضهم قاحلة بدون ماء. فاجمعوا 
على محاربة هذه الرباح واتجهوا نحوها. فغطتهم كثبان الرمال ودفنوا أحياء 
فاحتل النساميون أرضبهم. , 

8- الجنفازنت 1285 1الفخخ1]! 2 للف ن. ومهؤلاء ينتقلون شرق فرزان (الداخل) 
بين واحة اوجيلة وواحة كفرة. ولا يعرفون الدفاع عن أنفسهم ولا يتقنون 
استخدام السلاح. فيم يسكتون شمال التنسامونيين على طول الساحل غرب 
السرت الكبير. 

9- المكاي384)0:55: وكانوا يقيمون على شواطئ خليج سرت إلى الفرب من 
النسامونيين. يحلقون رؤوسهم وبحتفظون بشوشة وسط الرأس وفي 
الحروب يحمون أجساميم بجلد وطائم التعام. ويجري في ديارهم نهر 
كيتنبوس” قادم من تل الحسان. 
ويذكر هيرودوت بأن أراضهم تتوفر على غابات كثيفة. في حين أن أراضى 
القبائل السابقة لا تحتوي على أشجار. 

0-الجندانيون 0108281/585: كانوا يقطنون أقصى غرب الساحل الليبي. 
ويبدو أنهم كانوا يشكئون قسما كبيرا من اللوتو قاجي . وقد يكونوا سكتوا 
جزيرة جربةء حيث يكثر هذا النوع من النيات. 

1- الماخلاي 214111:/88 : وتقم ديارهم إلى الغرب من الجندانيين, وتصل 
إلى نهر عظيم يقال له تريتون. ويصب في بحيرة تريتيون العظيمة'. حيث 
توجد جزيرة فلا فآ 811 


9 48 :نمم .2215 01115 115 ,للم - 1 
2182-14 -171-172-173 شتئفث ,02.011--818201011-- 2 
3- كنبيوس 15 وادي التعام 
4- اللوثوقاجي: أكله اللونس ( النيق ). 
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2 الأوسيان 411585: ويستقرون على شواط التريتون. ويتركون ضبغفيرة 
من الشعر على جبيهم. وهي آخر القبائل الليبية على الساحل وتتميز كلها 
بأنهم رحل ويقتريون من ساحل اليحر. 
وإلى الغرب مهم توجد ثلاثة قبائل مستقرة يسكنون المنازل ويزرعون 
الأراضي وبقومون بتربية الحيوانات والنحل. 

ونلإحظ بأن معلومات هيرودوت حول هذه القبائل الثلاث التي تسكن غرب 
قرطاجة قليلة. في حين أنه يجهل حتى أسماء القبائل الأخرى التي تسكن 
غربا باتجاه أعمدة هرقلء, أو جنوبه (أي على ساحل المحيط الأطلمي) وبيرر 
هيرودوت نقص المعلومات حول هذه القبائل. بتستر قرطاجة عها ولا تريد 
أن يصل الإغريق لها ولأنها تحتوى مناجم الذهب. 
هذه القبائل الثلاث هي: 
الماكسييين 85ل3187: يحلقون الرأس ويستبقون ظفيرة واحدة على الصدغ 
الأيمن ونعتقد الماكسيون بأنهم أحفاد الطراوديين. 
وبلاد الماكسيين غنية بالحيوانات المتنوعة مفطاة بغابات كثيفة. وبلي 
الماكسيين باتجاه الغرب الزوواس 24118085 وتقو اتعازهم العربات 
الحربية. ثم يلهم ودائما باتجاه الغرب الجيزائتس 61724111185 * 
هذا عن القبائل الساحلية. أما في داخل البلاد. وق واحات وحول ينابيع 
المياه. فقد تجمعت القبائل التالية: 

1- الأمونيون 18101111:2/5ل4: وهؤلاء يقع بلدهم على مسيرة عشرة أيام 
غرب طيبة (الأقصر بمصر)ء ويستقر الأمونيون حول معبد آمون في واحة 
سيوة, وبها نبع ماء عجيب أطلق عليه الأمونيون "نبع الشمس". وعلى مسافة 
عشرة أيام من سيوة. توجد واحة أوجيلة 
التي ينزل بها النساميون صيفا. 

1- تريتون: شط الجريد بئونس ويصب في جزيرة جرية. 


16 شفع ,193 ,1912 شفع ,.1. هن :218805018 د 
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2- الجرامنت 688.482014111155: وتقع ديارها على مسيرة عشرة أيام غرب 
واحة أوجيلة (شمال فزان). وعلى أراضيهم تعيش الأبقار التي تمشي إلى الوراء 
بسبب طول قرونها' والجرمنتيون يركبون العربات التي تجرها أربعة خيولو 
يلحقون بالتروقلوديت” لاصطيادهم. 
هذا من جهبة. أما من الناحية اللغوبة فيعتقد "ربن 2812787". بأن لفظة 

ه5ة]] التي وردت عند سالوست تترجم إلى أصحاب العربات وأل 
علءعداءهتسدة يسكنون جنوب غرب يرقة. ويسكن فرع متهم الصحراء الوسطى 
وبقصد بهم التوارق الذين كانوا يستخدمون العربات.” 

3 -الأتارنت 41884731155: يسكن الأتارنت في بلاد نقع على مسيرة عشرة 
أيام غرب بلاد الجرامنت. وهي بلاد قاحلة تحرقها الشمس ولهذا السبب 
يسخطون على الشمس التي أحرقت أجسادهم وأراضيهم ويعتقد "لوقران" 
0الض08 15 (مترجم كتاب هيرودوت) بأنها واحة "غات". في حين حاول 
"غزال"1آ02181 أن يقرب بين هذا الاسم وإسم شظفكه 701554,أو 
هكم 1011886 إلى الغرب منهم. وحدد ديارهم يمتطقة وسط بين 
بحيرة تشاد والنيجر أو بين توارق أزقار والأهغار. “ 
4 - أتالنت 411.4721115: ويسكنون بلاد تبعد عن بلاد الأترنت, بمسيرة 
عشرة أيام غربا منها. عند جبل اسمه الأطلسء شامخ في علوه. وسمع 
هيرودوت بأن أهل المنطقة يعتقدون يأته العمود الذي ترتكز عليه السماء. 
ثم إن الفيوم لا تفارقه صيقا أو شتاء وأن اسمهم "اتالنت" مشتق من اسم 
الجبل. ويقرب "غزال" هذا الجبل والاسم البريري للجبل "أدرار". ثم يربط بين 


[- لقد سبقت الإشارة إل وجود رسوم صبخرية نمثل نفس الموضوع حيال التأسيثي بالصبحراء الوسطى 
2- التروقنيت: هم الاسم القديم لقبيلة [181!ذوي البشرة السمراء يقطئنون جنوب برقة وفزان. ولقد وصصفهم 
هيرودوت بالسرعة الفائقة في الجري وبأهم يتكلمون لفة كزعيق الخفافيش. وببدو اتهم حسنوا لغتهم وجملوها 
لأن المكتشف الألماتي فريديريك هرمان. يقول بأن العرب وصفوا كلام التببو كزقزقة العصبافير.. عبد اللطيف 
البرغوثي. المرجع السابق, ص 16. 
135 8 ,08.611 ,/جللل8 .3-1 
8150 2 2.184 ,1307 1178 ,18مطوجع 4 
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الاثنين. ' ليقول بعد ذلك أن هؤلاء كانوا يحرمون على أنفسهم كل أكل فيه 
روحء بمعتى أنهم لا يأكلون اللحوم. 

الواقم أنه لا يوجد لدينا أي دليل. على أن القبائل التي ذكرها هيرودوت هي 
جيرانها.. إضافة إلى ذلك. فإن أسماء القبائل بين المصدرين (المصري 
والإغريقي) كثيرا ما تختلف وقلما تتشابه. ويحتمل أن هذه الأسماء 
المستخدمة من الطرفين على السواء ليست هي الأسماء الأصبلية التي كانت 
تنستخدم بين أفراد القبائل الليبية نفسها وهنا يكمن سبب الاإختلاف. 

فمثلا ورد ذكر قبيلة التحنو (أول القبائل الليبية المعروفة لدى المصريين) 
وتعني البواق. 

ويعتقد سليم حسن بأنها كناية عن لون ثيابها المزركشة الزاهية عكس 
الملابس المصرية. * 

وكذلك هو شان التسمية "أدرماخيدي" التي أطلقها اليوناتيون على أقرب 
القبائل الليبية من مصبر التى هي ربما أصل الكلمة اليونانية " أدرماخ" التي 
تعني أزرق العينين (كما سبق الإشارة). وبالتالي فبي من صفات أهل القبيلة 
ور ليست إسمهم علىما أعتقد ... 

ولقد أخذ عن هيرودوت في الحديث عن القبائل الليبية وتحديد مواطن 
ونعد هيرودوت بحوالي أربعة قرون ونصف. تناول الجغراقي سترابون هذا 
الموضوع. فكان وصفه عاما وغامضا في بعض أجزائه. وغابت عنه روح 


10 ع , سور 7مصمععن ١‏ | 
2- سليم حسن, المرجم السابق. ص 28. 
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وصف المؤرخ. فقسم الليبيين في بادئ الأمر إلى مجموعات إثنية (سلالية). ثم 
بعد ذلك ذكر بعض القبائل ابتداء من مصر شرقا. 

وحدد موطن قبيلة 51818114128185 والذين ينتشرون لفاية برقة ثم يلهم 
البسيلي ثم النساميون ثم قبائل فرعية من الجيتول والييزانئس (عند 
هيرودوت ورد إسمهم: 0085لال6/28). وهؤلاء ينتشرون لغاية مقاطعة 
قرطاجة.وإلى الغرب من البيزانس يمتد بلد البدو (النتوميديون) وأشهرهم 
قبائل "الماسيل" و"المايسيل" ثم الموريتانيون أبعد الشعوب جميعا. ' 

وكذلك يوجد تقسيم آخر وتقريبا في نفس الفترة من سترابون وهو ل 
"ديودور الصقلي" غيرأنه وصف ناقص. أما أحسن من تحدث عن القبائل 
الليبية يعد هيرودوت فيو بلا شك " بلين 1218اط" في القرن الأول ق.. 
الذي يقدم معلومات جغرافية دقيقة. استهان فيها بمعلومات المستكشقين 
العسكريين في أثناء الحملات وهو صاحب كتاب التاريخ الطبيعي.. 


21 غ تلاتلا 1نا. ذا )18 1 فاان 080 ,للزناظفاا 81 ١‏ 1 
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الفصل الثانى 
بعض مظاهر المجتمع والحضارة الليبية كما سجلتها 


حكبّبة المفتدين الأملاحية 


إن هناك أكثر من شهادة ودليل على أن سكان "ليبيا قديماء كاتوا على 
منذ فجر التاربخ أو ما قبله بقليل. وبقدر ما أثروا في غيرهم. فقد تأثروا 
بالإنجازات الحضاربة الضروربة لحياة وبقاء الإنسان. 

وإن المنطق ليرقض بأن يبقى الإنسان جامداء لا يتفاعل مع بيئته والمحيطين 
بهء وإلا لما كان إنسان إنساأنا.. 

أوسع أبوابة... 

فالآثار المصرية, وإن تناولت جيرانها في الغرب (الليبيون) لبدف يخصها فإنها 
وبطريقة غير مباشرة.ء تغطي جزءا مهما من الفراغ الموجود في مرحلة فجر 
التاربخ وكيف عاشبها الليبيون. 

وإننا مع طول مدة العلاقات الليبية المصربية التي تمتد دراستها من الألف 
نضصوصض وزسوم تخلد فراعنة مصر وقأدتيم. نبدات عن طبيعة المجتمع 
الليبي, عاداتة ومعتقداتة ... 


1- المجتمع 

لاشك ف أن نظام المجتمع الليبي في هذه الفترة. كان النظام القبلي والدليل 
على ذلك. كثرة القبائل المختلفة التي سكنت إلى الغرب من مصر. وقد 
ظيرت مصورة على الآثار المصربةء ثم ذكرها الكتاب الكلاسيكيون فيما بعد. 
ويرجح سبب وجود النظام القبلي إلى أن الرعي والزراعة المحدودة (100) 
كانتا تشكلان الجائنب الأهم من حياة الليبيين الاقتصادية. ١‏ 


1- برقع ضيب كبلهر الاستقرار والاعتماد على الزراعية إلى عيدم وجود مصباير ثايبت. خاعبة مع حلول الحفاف, 
وكذلك أن أن جيليم وسائل تبوبر ا رض وتفديها بالسمماد. هو الذي جعليم في تنقل دائم للبحث عن أرض فتية 
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ودعتقد بأنه كان لكل قبيلة رئيس يرعى شؤوتهم. وأن الميزة العامة لنظام 
الحكم عندهم كان «ديمقراطيا » لحد ماء يمعنى أنه ئيس هناك ملك أو 
سلطان بل القبيلة في التي تختار رئيسها يثقسهها وتقلده الحكم. وترجع إليه 
قْ أمورها. وتشترط في هذا الرئيس صفات تميزه عن غيره من الهامة. 

وتخيرنا النصوص على الآثار المصرية بأن الزعيم - مري بن دد - أمير قبيلة 
الرمبو. لما انهيزم أمام الفرعون. وفر في جنح الظلام إلى بلاده وهو يبكيء. لم 
يجد هن مواطنيه من يستقيله. لأنه أصبح فاشلا مهزما وهي ليست 
ورئاسة القبيلة تورث داخل أسرة الرئيس لمن اشهر بين أفرادها بالعدالة 
والحتكة السياسية وشدة الماك وكان رجال القبيلة يستطيهعون تئحية 
الرئيس الذي لا ترضبيهم تصبرفاته. 

والحكم الورائي في القبيئة يكون للأخ وليس للابن فبعد انهزام - مري بن 
دد- تحاه رجاله عن الحكم وعينوا بدلا منه أخاه وليس ابته. ' 

علما بأن الزعيم-مري بن ددس كان له ستة أولاد قُ ساح الرجولة وقد 
شاركوا كلهم في الحرب التي كانت دائرة بينهم وبين المصربين.. * 

وكثيرا ما كانث عدة قبائل تؤلف اتحادا لهدف مهين يرأسه شيخ أقوى 
القبائل وأكثرها عدداء وكان يفك وبحل عقد الاتحاد بمجرد تحقيق اليدف 


وخصببة. وبعتقد سترابون بان كثرة الحيوانات المفترسة قد قللت من امتهان الليبيين الزراعة على الرغم من أن 
بلادهم كانتت خصيبة جدا. 

- راجع ذلك عند .213 .2 11 11 1! ,)امون ,لالظ !1ج - 
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فكان على سبيل المثال: -مري بن دد- رئيس قبيئلة الريبو زعيما للقبائل 
المتحالفة في حربهم مع الفرعون مرنتباح. وهم التمحو-القبق- المشواش 
وقبائل من شعوب البحر. 

وكذلك كان مششر - رئيس قبيلة المشواشء رئيسا للتحالف هبد الفرعون 
رمسيس الثالث. 

وقد كان رؤساء القبائل المتحالفة يعاونون رئيس الاتحاد في حل المشاكل التي 
توأ جبهم. 

ومن أهم واجبات رئيس الإتحاد. حماية القبائل ومجابهة ما يتعرضون له من 
قحط لأسباب سياسية أو طبيعية. وذلك بتدبير أماكن أخرى يتوفر فبها الكلاً 
والماء.. ولو استدعته الظروق الى استعمال القوة من أجل ذلك. 

وتحدثنا الآثار المصرية. كيف قبض على خمسة من رؤساء القبائل 
ومستشارى الرئيس -مششر- فورد في النص: "تجمع الأسرى تحت الشرفة 
ومن بينهم رؤساء البلدان (القبائل) متجمعين. يتدبون حظيهم السوجئ. وقد 
اخذ المستشارون إلى الملك." 

وأغلب الظن أنه. كأن تلفرعون المصري الحقء. وفي ظروف معينة. في تعيين 
رئيس للقبيلة الليبية المهزمةء ومن المرجح أيضا أنه كان للقبائل الحق في 
إعلان عتراضهم على رئيس معين لا يلقى قبولا لديهم. 

كما تعلمنا المصادر التاريخية أن القبائل الليبية قد تحالفت لتخوض حربا 
غبد الفرعون رمسيس الثالث. في السنة الخامسة من حكمه حوالي 1194 ق 
م ..وكان سبها كما ورد في السطر 30 من اللوحة 28 في معيد مدينة هابو: " 
طلبوا رئيسا بأفواههمء غير أن ذلك لم يكن في قلوبهم. وكان جلالته قد ربى 


.42ونة23,2 .2 ,4ك انا باإناو) - 1 
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ولدا صغفيرا من أرض التمحوء وقد عضده بقوة ساعديه, ونصبه رئيسا 


علبهم نينظم الأرض. ' 

ويعتقد "بتس" بأن رئيس القبيئة يعتبر كاهنا في القبيلة أيضاء وهذا الرئيس 
يثبت في رأسه ريشتين تمييزا له عن الرؤساء الأصاغر الذين يحملون ريشة 
واحدة. ويحمل صولجانا من الفضة المطعمة. وله لباس رأس خاص مطرز 
بالفضبة. وبرتدي لباسا أبيض يشبك فوق الكتف بمشبك ذهب وبنتعل 
د 7 
وهذه الميزات قد استدل بها "بيتس" من خلال الرسوم التي تغطي جدران 
معابد الملوك الذين خاضوا حرودا كثيرة ضبد الليبيين أمثال مرتبتاح 
ورمسيس الثالث ... 

وكانت قد سيقت هذه الميزات في بداية الألف الثالثة تثبيت ذيل الحيوان في 
الحزام ليتدلى من الخلف. والوشم على الأذرع والسيقان وكذلك تثبيت 
الريش على الرأس. 

- المرأة في المجتمع اللييي 

كان للمرأة دور ملحوظ في المجتمع الليبيء فإلى جانب كونها زوجة وأم» فقد 
خرجت مع الرجال للحرب وإسعاف الجرى. وقد اتخذت زي الرجال رداء 
لهاء ومته جراب العورة وذيل الحيوانء وهذا هو ما نقلتة رسومات جدران 
القرعون ساحورع (السرة الخامسة) وكذلك جدران مدينة هابو (الأسرة 20) 
كما أشرنا سابقا. 

ولقد طبقت القبائل الليبية نظام تعدد الزوجات.ء إذ تذكر نصوص الكرنك 
أن الزعيم الليبي "مري بن دد" كان مصعحوبا بزوجته وأولاده الستة. ولكن 
وإن ذكرت النصوص زوجة واحدة:, فليس معنى ذلك أن الزعيم قد اكتفى 
بزوجة واحدة فقط؛ بل العكس هو الصحيح. 

لاماكت !نا .آذآ كناد داخف طن 11001005 الث 2215101 ,1811500101 2 1011 لفن لاظلاء 1 
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ومما يؤكد ذلك أن أبناءه الستة الذين اسرواء كانوا جميعهم في سن 
الرجولة وقد شاركوا في الحرب. وتفسير ذلك كما يعتقد "برستد" أن أبناءه 
الستة لم يكونوا من زوجة واحدة. وأن الزوجة التي أصطحها معه. كانت 
يافعة, صغيرة في السن يمكنها تحمل مشاق السفر.' 
وإذا استدلينا بهذه الحالة فيمكن الاعتقاد أن الزعيم الليبي ومن ذلك الرجل 
الليبي عامة,قد كانت له أكثر من زوجة. أوعلى الأقل كانت له زوجة رئيسية 
وعدد من الإيماء أو (الزوجات الثانويات) مثله في ذلك مثل جبرانه المصربين. 
ومما يؤكد هذه الفرضية هو ما ورد في فقرة أخرى من قائمة أسرى الحرب 
على جدران الكرنك. جاء فيها «أسرت نساء الزعيم الليبي المهزوم اللواتي جلين 
معة. وكن أثنا عشر امرأة ليبية». 
وأما في حرب القبائل الليبية المتحالفة ضد الفرعون رمسيس الثالث. فقد 
أسرت 342 من زوجات الرؤساء. ” 


وعلى ضوء هذه المعلومات المستقاة من مصدر نعتيره في هذا الموضوع 
بالذات محايدا- لأنه يصور مشاهد حقيقية من وقائع عسكرية - فبي إذن 
مادة خام نستنطقها للاستدلال بها في دراسة المجتمع الليبي. 

وبمقارنة هذه الحقائق. تجد أن ما دونه هيرودوت.: يشوبه الكثير من 
التشويه والمغالاة وسوء الفهم أحياناء وتناقض واضبح أحيانا أخرى. 
فهيرودوت يتكلم عن اختلاط تام بين الجنسين ووصف هذا الاختلاط عند 
المأخيلى 111:55 8140 بأنه يشبه الاختلاط عند الحيوانات. أما النسامونيون 
فكان لرجالبا علاقات بكل النسوة. ونساء الجندانيين يتفاخرن بعدد 
عشاقينء. ويضعن عددا من الأساور الجلدية فى الساق بعدد هؤلاء 
العشاق* 


8 شتنئف2 .111 1 .2.6011ل) ,ئل8 اكننظط8 1.11 -1 
596 شالف ,828451110 111 2 
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ولدا صغيرا من أرض التمحوء وقد عضده بقوة ساعديه. ونصبه رئيسا 


علهم نينظم الأرض. ' 

ويحتقد "بتس" بأن رئيس القبيلة يعتبر كاهنا في القبيلة أيضاء وهذا الرئيس 
يئثبت في رأسه ريشتين تمييزا له عن الرؤساء الأصباغر الذين يحملون ريشة 
واحدة. ويحمل صولجانا من الفضبة المطعمة, وله لباس رأس خاص مطرز 
بالفضبة. وبرتدي لباسا أبيض يشبك قوق الكتف بمشبك ذهب وينتعل 
صدك. 1 
وهذه الميزات قد استدل بها "بيتس" من خلال الرسوم التي تغطي جدران 
معابد الملوك الذين خاضوا حروبا كثيرة ضبد الليبيين أمثال مرنبتاح 
ورمسيس الثالث ... 

وكانت قد سبقت هذه الميزات في بداية الألف الثالثة تثبيت ذيل الحيوان في 
الحزام ليتدلى من الخلف. والوشم على الأذرع والسيقان وكذلك تثبيت 
الريش على الرأس. 

- المرأة في المجتمع الليبي 

كان للمرأة دور ملحوظ في المجتمع الليي. فإلى جانب كونها زوجة وأمء فقد 
خرجت مع الرجال للحرب وإسعاف الجرحى. وقد اتخذت زي الرجال رداء 
لهاء ومنه جراب العورة وذيل الحيوانء وهذ! هو ما نقلتة رسومات جدران 
الفرعون ساحورع (الأسرة الخامسة) وكذلك جدران مدينة هابو (الأسرة 20) 
كما أشرنا سابقا. 

ولقد طبقت القبائل الليبية نظام تعدد الزوجاتء إذ تذكر نصوص الكرنك 
أن الزعيم الليي "مري بن دد" كأن مصحوبا بزوجته وأولاده الستة. ولكن 
وإن ذكرت النصوص زوجة واحدة. فليس معنى ذلك أن الزعيم قد اكتفى 
بزوجة واحدة فقط؛ بل العكس هو الصحيح. 
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ومما يؤكد ذلك أن أبناءه الستة الذين آسرواء كانوا جميعهم في سن 
الرجولة وقد شاركوا في الحرب. وتفسير ذلك كما يعتقد "برستد" أن أبناءه 
الستة لم يكونوا من زوجة واحدة. وأن الزوجة التي أصطحها معه. كانت 
يافعة, صغيرة في السن يمكتها تحمل مشاق السفر.' 
وإذا استدثينا بهذه الحالة فيمكن الاعتقاد أن الزعيم الليبي ومن ذلك الرجل 
الليبي عامةءقد كانت له أكثر من زوجة. أوعلى الأقل كانت له زوجة رئيسية 
وعدد من الإيماء أو (الزوجات الثانودات) مثله في ذلك مثل جيرانه المصريين. 
ومما يؤكد هذه الفرضية هو ما ورد في فقرة أخرى من قائمة أسرى الحرب 
على جدران الكرنك. جاء فيها « أسرت تساء الزعيم الليبي المهزوم اللواتي جلين 
معه. وكن أثنا عشر امرأة ليبية». * 
وأما في حرب القبائل الليبية المتحالفة ضد الفرعون رمسيس الثالث», ققد 
أسرت 342 من زوجات الرؤساء 7 


وعلى ضبوء هذه المعلومات المستقاة من مصدر نعتبره فى هذا الموضوع 
بالذات محايداء لأنه يصور مشاهد حقبقية من وقائع عسكرية - فبي إذن 
مادة خام نستنطقها للاستدلال بها في دراسة المجتمع الليي. 

وبمقارنة هذه الحقائق. نجد أن ما دونه هيرودوت. يشويه الكثير من 
التشويه والمغالاة وسوء الفهم أحياناء وتناقض واضبح أحيانا أخرى. 
فبيرودوت يتكلم عن اختلاط تام بين الجنسين ووصف هذا الاختلاط عند 
الماخيلى 111.155 1160 بأنه يشبه الاختلاط عند الحيوانات. أما النسامونيون 
فكان لرجالبا علاقات بكل النسوة. ونساء الجندانيين يتفاخرن بعدد 
عشاقينء ويضبعن عددا من الأساور الجلدية في الساق بعدد هؤلاء 
العشاق” 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف كان الليبيون يتبينون ذريتهم. وسط 
مجتمع ساده "اتحلال خلقي تام تشابكت فيه العلاقات بين الجنسين". 
وكأتنا حسب ما ذكره هيرودوت في قطيع من الحيوانات وليس من البشر. 
وحى الحيوانات قإن الذكر منها يستميت دفاعا عن أنثاه. 

وبعيدا عن الحلال والحرام وما جاءت به الديانات السماوية فإن المجتمعات 
القديمة كان يحكمها الضيمير والخير والشرء وهذه مبادئ تبطل إدعاء 
هيرودوت أو على الأقل تضع حدا لمبالغته الجارفة لأن المجتمعات مهما 
وصلت من تحضبر والتزام خلقي, لابد وأن تكون هناك استثناءات.. 

وعلى ضوء ما ادعاه هيرودوت أيضاء كيف يتسى للتسامونيين زيارة قبور 
أجدادهم والاتصال بهم روحياء إن لم يكونوا على دراية كاملة يسلسلة نسب 
غير مشبوهة؟ ‏ 

وكيف لهذه الأقوام التي تعيش مثل الحيوانات - حسب تعبير هيرودوت- أن 
تقدر البكارة عند الفتاة. فتنظم احتفالات لبذا الغرض على شرف الإلية 
اليونانية " أثينا "؟ (وهي نفسها الإلبة "نيت" عند الليبيين). 

ولذلك نعتير شهادات هيرودوت في هذا المقام خاطئة وزائفة. وإن كان المؤرخ 
"قزال" يجد له عذرا ويرى بأن هيرودوت حدث له لبس فخلط بين طقوس 
دينية معينة لا يحترم فها عقد الزواج مثل قضاء الليلة الأول للعروس مع 
ملكها . 

2- الحالة الاقتصادية 

ظ يرجح أن الرعي وتربية الماشية تقع في المرئية الأول من مقومات الاقتصاد 
الليي. إلى جانب الزراعة والتجارة. وقد توصل سكان شمال غرب إفريقيا 
إلى استئناس الحيوان في العصر الحجري الحديث. ويظهر ذلك واضحا على 
الرسوم الصخرية التي تبين الحيوان المستأنس وقد علق ف رقبته طوق. 
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لكن هذا لم يمنع من أنهم كانوا يصطادون الحيوانات البرية التي كانت 
تجوب الصحراء الليبية. وقد كاتوا يرتدون جلود الحيوانات البرية 
والمستأنسة على حد سواء. وبتزينون بريش النعامء كما أن الجزية التي كانت 
تأخذها الملكة حتشبسوت (الأسرة 18) من قبائل التحنو كانت تحتوي على 
جلود نمور وأنياب الفيلة. ' 

ثم أنتقل الاقتصاد الليبي بعد ذلك إلى مرحلة جديدة وضي مرحلة تربية 
الحيوانات بأنواعهاء إذ تشير نقوش الأسرة الخامسة بأن القبائل الليبية 
كانت تمتلك أعدادا هائلة من قطعان الماشية والأغنام. 

فهذا الفرعون ساحورع (الأسرة 5). غنم من قبيلة التحنو حوالي12344 
بقرة و223400 حماراءو 232413 من الماعز و243688 من الأغنام (6) * 


وهذه أرقام سجلبها الكاتب المصري القديم على جدران معبد ساحورع, وحتى 
وإن كان مبالفا فيها فإنها تشهد على كثرة ووفرة الماشية لدى قدماء الليبيين. 
وقد توالت الأسر الفرعونية بعد ذلك وتعددت مناورات ومحاولات الليبيين 
الاستقرار على أرض مصر واتهزامهم المتكرر. والاستيلاء على ممتلكاتهم بما 
فيها ماشيتهم. 

فهذا الفرعون رمسيس الثالث (الأسرة 20) في حربه الثانية ضبد الليبيين 
استوللى على غنائم كثيرة منها ماشية متنوعة وهي بعدد [42.72 رأسا من 
الحيوانات المختلفة مقسمة على الوجه التالي: 107 ثور من ذوي القرون 
الطويلة”. 7340رأسا من الماشية مختلفة الأعمار. 4.738ترأسا من الفنم 
و 9452من الماعزو 184حمارا و 92زوجا من الخيول التي تجر 92عربة. * 


-.2.321 .1/11 .لاف .3 ,أذ أقضفط 81 .1.11 1 
299 الاللة 1 0115 ,لال1111 1 خآ :259821037 8 اط ا 21 2 
د- وهذا النوع من الأبقارء بذكرنا بما أورده هيرودوت؛ من أن الأبقار قي بلاد نسير إلى الوراء. لطول قرونها. 
3 قعقم 1١‏ عونا تعأمقوت 1 
64-65 28 بالك ,ره زدمذال. لك ومامدجيك8 ١!‏ - 4 
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إن هذه الأعداد إنما تشير إلى غنى ليبيا في الثروة الحيوانية. وكذلك إلى 
خصوية الاأرض التي تعيش علها مثل هذه الأعداد. 

وتقد بقيت هذه المهارات بين القبائل الليبية حتى قرون متأخرة قبل الميلاد. 
فهذا "بوليب" في القرن الثاني ق.م. يقول بأنه لا يوجد بين السرت الكبير 
والسرت الصبغير إلا الرعاة. وبأن الماشية من أغنام وبقر وماعز وجياد متوفرة 
في ليبياء حتى إنه لا يوجد مكان في العالم أوفر منه. ' 

وبفسر "قزال- 1اع62" هذا الثراء في الثورة الحيوانية- في بلد أكبر أجزاته 
مناطق رعوية- بأن الليبيين كانوا يتعاطون تربية المواثي على أرض صالحة 
للزراعة.لكسلهم وتقليدا لأجدادهم ...؟! 

- الزراعة 

إلى جانب الرعي وتربية المواثئي عرف سكان شمال افريقيا الزراعة مبكرا 
منذ العصر النيوليتي. وتدلنا على ذلك كثرة الأواني الفخارية بالإضافة إلى 
تلك الآلات العظمية التي اكتشفت في مواقع "مشت العربي" بالقرب من 
شلفوم العيد (الشرق الجزائري) وكولومناطة (تيارت) وهي عبارة عن عظام 
ضلع عجل قوي يمتقد أنها استخدمت كمتجل لقطع الستابل. 

وهناك كثرة الرى النائمة (المطاحن الحجرية) في كل أجزاء الصحراء من 
مصر شرقا إلى الأطلسي غربا. 

كل هذه دلائل على المعرفة المبكرة لسكان شمال غرب إفريقيا للزراعة. 
خاصة وأن عملية التصحر بدأت وبالتدريج مع منتصف الألف الثالثئة قبل 
الميلاد مما جعل فئات من السكان يهجرون تدريجيا أماكن استقرارهم 
المتصحرة نحو مناطق بها مصدر ماء ثايت مثل النيل أو التراجع مالا حيث 
الأودية والأحواض.. 


174-175 2.8 باتعمه رلاعع0 .د - ١‏ 


16 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


فلماذا إذن ينتظر سكان "المغرب الكبير" قدوم الفينيقيين ليتعلموا . أصول 
الزراعة وكانت ليم علاقات مبكرة جدا بأصحاب أول حضارة فى قارة إفريقيا 
لا يفصليم عنها أي عائق طبيعي. بل أثبتت الرسوم الصخرية في التاسيلي- 
تأجر "مدى التأثير والتأثر بين المنطقتين مصر وليبيا منذ العصور الحجرية. 
وفي مرحلة فجر التاربخ. تمدنا الآثار المصرية القديمة بلوحة أطلق عليها أسم 
لوحة "الحصون والغنائم” وهي لوحة تمثل سبعة قلاع. ربما ترمز لمدن ليبية 
تابعة للتحنوء وعلى الوجه الثاني للوحة تبدو الأشجار والثمار وخاصة أشجار 
الزيتون. 

أما المرحلة اللإحقة وهي الدولة القديمة في مصبر حوالي 2300-2800 قءمء 
فقد تحصل المصصريون على زيت عرف باسم حاتت تحنو- أي زيت التحتو 
مستخرج من أشجار الزيتون. ' 
كما تحصلوا على الخمور من الواحات الليبية التي اشتهرت- ولا تزال- بأشجار 
النخيل. كما تشير إلى ذلك رسومات من جدران همقبرة المسمى "أوسر أآمون" 
من الاسرة المصبربة الثامنة 6 

أما في الأسرة التاسهة عشرء فإن النصوص المصربة تشير إلى انتصارات 
الفرعون مرتبتاح وأنه:" ...أخذ كل نبات ينمو في مزارعهم وتركها خرابا "7 
كما نتبين بأن الليبيين القدماء قد زرعوا الحبوب ومها القمح. وذلك لأن 
رمسيس الثالث من الأسرة العشرين قد: "...نهب حبوب الزعيم الليي.. "* 

إن هذين النموذجين من القرائن. دليل كاف على أن الليبيين القدامى كانوا 
يعرفون الزراعة جيدا وأنهم كاتوا يقومون بامتهانها. على أرض حافظت على 
خصوتتها لغاية القرن الخامس ق.م. فيذا هيرودوت يذكر خصوبة منطقة 


97 م نمدا عذتات .نسعطع - م" _ررعجابيت !1 عا بحرووط - 1 

ماع لاو؟ علزلظآ عط ملم عجدع نا موجطت] عطذ أن وعؤهه عل ث8 خامووعت عروة ,110039 .]ا هوا[ - 2 
220 ,19830 كف .1 تالف © 115 ,1880-1980 ععاقمعامععء بل عجانا رخغطعطا 1 31 131 طدوون]” 

8 شالف 111 لا لثم .882516108 ,1.81 -د 


510 .قتة باأنالول) - 4ك 
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نهر كنيبوس (وادي النعام). حيث أقيمت مدينة لبدة التي يعتيرها من 
أخصب مناصطق العالم. ويصل منتوج كل حبة قمح مزروعة بثلاث مائة حبة 
مثلها. 
- التجارة 
إن صفة البداوة التي قرضها الظروف على بعض القبائل الليبية (وليس 
كلبا) جعلت هذه القبائل تتحكم في القوافل التي تمر بالصحراء. كما أن 
طبيعة منطقة شمال أفريقيا وموقعها وسط مراكز حضارية: ومناجم الثروة 
في إفريقيا منذ أقدم العصور.أدى إلى امتهان الليبيين التجارة. 
وإن كانت النصوص المصرية القديمة. تتكتلم وبإسهاب عن تبادلاتها التجاربة 
مع الشرق مثل جبيل (لبتان) والجنوب مثل بونت (الصومال) فإنها تبقي 
تبادلاتها مع الغرب (ليبيا) طي الكتمان(؟). 
وتتكتم عن ممونيها بذهب إفريقياء فعلى جدران مقبرة الملكة حتشسبوت 
(الأسرة 18) بالدير البحري. مشهد رائ لجماعة من الليبيين وعلى رؤوسهم 
الريش. ويضعون أمامهم حمولات من البضائع ومنها أكياس الذهب. ويبدو 
أنه كان من نوع التبر (خام). 
ويذكر "جون يوبوت" في هذا الصدد بأن مصر كان يرد إلها من البلاد 
الإفريقية الأبنوس والعاج وجلد النمور والبخور والأحجار الكريمة والذهب. ' 
ويكاد يجمع من درس تاربخ إقريقيا القديم. ومنهم الأثري " بيتس 887185" 
بأن الليبيين» كانوا يقومون بدور الوسيط بين تجار الجنوب (السودان وباقّ 
إفريقيا) وتجار الشمال (مصر وشعوب البحر). * 

ومما يؤكد ذلك هو أن "الفرعون المرأة" حتشسبوت. قد حصلت من 
الليبيين على جزية تحتوي 700ناب فيل من السودان. كما تحصل الليبيون 


ل- محمد الطاهر غدواني. الجزائر في التاريخ "الجزائر هنذ نشأة الحشضبارة ". هن 243 242. 
02.211.211 كفم 011 2 
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على أقمشة زاهية الألوان وأسلحة معدنية مثل السيوف الطويلة من شعوب 
البحر في تجارتهم مع الشمال. 

ونظرا لأهمية بلاد الليبيين من الناحية التجارية. فقد أسس الفينيقيون في 
وقت لاحق مراكز تجارية هامة على طول ساحل ليبياء تنتبي عندها القوافل 
التي تحمل منتجات إفريقيا وترسو بها السفن ليتم التبادل التجاري.. 

وإذا رجعنا إلى متحف "البواء الطلق" بالتاسيلي والأهاغار. نستدل بأن 
الليبيين ومنذ الألف الأوللى ق.م. وقبلهاء قد تولوا قيادة القوافقل التجارية 
المتجهة إلى النيجر والتشاد. وكانت تحمها العربات العسكرية والخيالة 
المحاربين على صهوة أحصنتهم. كما تظيره لنا الرسوم الصخربة في مرحلة 
الخيالة .1725آ.041881 1.55 وهناك نصوص ترجع للقرن الخامس ق.م. 
تؤكد وصول الليبيين إلى غاية السودان والنيجر؛ فهذا هيرودوت يذكر بأن 
خمسة من شبان النسامونيين توغلوا في أدغال إفريقيا إلى أن وصلوا بلاد 
الأقزام.. ' 

3- بعض المظاهر الحضاربة المادية عند الليبيين 

- الأزياء 

من أقدم الآثار التي وصلت إلينا مرسوما عليها الليبيين هي صلاية الأأسد 
والعقبان. وهو أثر يرجع في تاريخه إلى العصر الثيني في مصر. أي قبل 
تأسيس الأسرة المصربة الأولى حواني 3200 ق.م. وفي هذا الأثر يظهر الليبيون 
عراة إلا من جراب العورة 228141:1:10105 511[1؛ وبعتبر هذا الجزء من الزي 
من أهم سمات الزي الليبي طوال العصور التاريخية اللاحقة. ولقد صور 
الليبيون على الختم الأسطواني للملك "”نعرمر 2143311" (الأسرة الأولى). ثم 
يرز لنا مظير آخر من خصائص الليبيين وهو الشعر الطويل واللحية المدببة 
بالإضبافة إلى الالتزام بلبس جراب العورة. 


أ- أحمد عبقر خفاجة, هيرودوث يتعدث عن الهبئة المصبرية العامة للكتاب. القاهرة مصر 1987 .110 
فقرة 32. 
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وإذا تتبعتا الآثار المصربة عبر مراحل تطورهاء نلاحظ بروز مظاهر وأشكال 
جديدة. فعلى جدران معبد الفرعون ساحورع (الأسرة 5). مناظر معركة 
جرت بين المصريين وجيرانهم التحنو من الليبيين. وباستعراض الأسرى من 
الرجال والنساء والأطفالء. نتبين عناصر جديدة في الزي الليي وهي كالتاي: 
-أزياء الرجال وهي عبارة عن شريطين يتقاطعان على الصدرء ويلتفان حول 
الظهر. فالشريط محلى بخطوط أفقية يحعيط بحافتيه صف من الدوائر. 
أشبه بقطع صغيرة من الأصداف. بالإضافة إلى حزام حول الخصر يثبت 
عليه جراب العورة وذيل الحيوان. 

-أما أزياء المرأة فبي بالإضافة إلى ما سبق ذكره من خصائص أزباء الرجال 
فقد ارتدت المرأة سروالا يبدأ من الوسط ويقف أعلى الركبتين ويثيت بنفس 
الحزام الذي يثبت عليه جراب العورة. إلا أن النسوة لم يتخذن الذيل رمزا 
لهن. 

في حين اكتقى الأطفال في كل هذا بالشريطين المتقاطعين على الصدرء وبدا 
الجميع حفاة الأقدام. 

أما فيما يخص تسريحة الشعرء فان للرجال والنساء على حد السواء شعرا 
كثيفا مسترسلا يفطي الكتفين. وتنسدل ظفائر منه على الصصدر. بعد أن 
تلتف خلف الأذن. 


والجميع يحلمون جباههم بخصلة من الشعر' أقرب ما تكون إلى الصل على 
جبين الفرعون وللرجال لحي طويلة تحيط بالوجه”. " 


أما الأطفال فكان شعرهم قصيرا يغطي الجبهة وبقف أعلى العنق. 


1- يعتقد "بيتس" و" نيوبري" أن الذي كان يزين الجهة ماهو إلا طرف ثي غصابة الراس عقدت على الجهة 
4 .2 ,1815 ,85 لقع 
28 ,اللخ ] 01.118 ,نال113 1 11/1 هلعل 8 78103 - 


2- انتمل الليبيون الذين حاريهم الفرعون مرنبتاح ( الأسرة 19) انتهلوا في أقداميم صنادل. وتذكر نقوش قصيدة 
تصر " مرنتباح " في الكرتك أنهم كانوا يلبسون أحذية. يقول النص: "..إنهم تركوا علابسهم ومتاغهم وكذلك 
أحدذيتهم.." ميليم حسن, معبر القديمة, جٌّ 7 غصبر مرتتياح ورمسيس الثالث ولحة قْ تأزيج لوبية. ص 45 
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ولقد اعتنى الليبيون يزينتهمء إذ نجد الرجال والنساء والأطفال على السواء 
يزينون أعناقهم بشريبط حول الرقبة تتدلي منه قلادة طويلة يصل أطرافها 
إلى الخصرء وهي ثلاثة شرائط تعقد أسفل العنقء. ويمر فوقها الشريطان 
المتقاطعان. كما يزين الرسخ بأساور عريضبة. 
أما إذا تتبعنا أزباء الليبيين في عصر الانتقال الأول. الدولة الوسطى وعصر 
الانتقال الثاني 1600-2300 ق م فنلاحظ أن حركة ردع الهجمات الليبية 
قلت في وقت تفاقمت فيه مشاكل مصر الداخلية وازدادت حركات توغل 
الأجانب إلى مصر من جميع الجبات. ومنها دخول قبائل ليبية جديدة لم 
يعيدها المصربون من قبل تحمل خصائص جسمانية وثقافية جديدة وشي 
وأغلب الظن أن عدم الاستقرار السيامي في وادي النيل قي هذه الحقبة. قد 
أضاع الكثير من الآثار التي سجلت عليها هذه الفترات الثلاث أيضا. 

وأهم منظر يوضح لنأ خصائص أزباء قبيلة التمحو. شي مناظر مصورة 
على مقبرة - بني حسن - وترجع إلى عهد الملك أمنحمات الأول (الأسرة 12) 
حيث تظهبر لنا قافلة من قبائل الليبيين مباجرة إلى مصر برجالها ونسائها 
وأطفالها وماشية من أغنام وماعزء كانت تنوي الاستقرار في مصر. (أنظر 
اللوحة رقم 2) 
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اللوحة رقم 2 : وتمثل جزءا من قافلة ليبية تدخل معبر في عيد امنمحات الأول الأسرة 12. 

وأهم صفة تميز قبيلة التمحو أنهم كانوا ذوي بشرة بيضاء وشعر فاتح 
وعيون زرقاء. أما خصائص زبهم فكانت كالتالي: 

-بالنسبة للرجال: يرتدي الرجال جلابيب طويلة تصل منتصف الساقين 
وتغطي الذراع الأيسر. بينما تترك الذراع الأيمن عاربا وكذلك الرقبة. 
-بالنسبة للنساء: ترتدي النسوة النقبة (وهي تشبه التنورة. وهي باللفة 
الفرنسية عمدز ©م[آ) وتصل إلى منتصف الساق أيضاء أطرافها مزركشة. 


852 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وتعقد النقبة حول الخصر وتحمل النساء أطفالين في سلال خلف 
ظبورهن." 

وهي ظاهرة مازالت حية لحد الساعة. في الدشور المنتشرة في المناطق 
الداخلية. وخاصة في منطقتي الشاوبة والقبائل. 

- تصفيف الشعر عند قبيلة التمحو: يكون الشعر قصيرا يصل إلى منتصف 
العنق (مثل التحنو) لكن الضفيرة أو مجموعة ضفائر صغيرة تنسدل على 
الصدغ. وبزين الشعر ببعض القواقعء وتثبت أربع من ريش النعام بشكل 
منحرفء كما يزينون أعناقهم بمحارة مدلاة في خيط. " 

وما يمكن ملاحظته هنا هو أن الليبيين القدماء كانوا يتمسكون بتقاليدهم 
ومظبرهم. مبما اختلطوا بشعوب أخرى.وذلك حتى وإن كانوا أكثر تحضرا 
منهم. أو تولوا متاصب هامة في الإدارة الفرعونية. 

والدليل على ذلك هو-سني 52181- وهو ليبي الأصل تدرج في سلم الإدارة 
المصرية إلى أن وصل إلى وظيفة حاكم مقاطعة في زمن الملك أمنمحات 
(الأسرة 12): وقد صور "سنبي" في أحد مناظر مقبرته خارجا إلي الصيد برفقة 
أحد أتباعه. ويظهر “سنبي" وتابعه على السواء بالأشرطة المتقاطعة على 
الصدرء وبحيط بالخصر حزام مثيت عليه جراب العورة. بالإضافة إلى نقبة 
تصل إلى أسفل الركبتين ومفتوحة من الجانب. 

وكذلك صور الليبيون في صفوف الجيش المصري والحرس الخاص للفرعون 
إلى جانب السوريين والنوبيينء إذ بقي لباسهيم عبارة عن رداء طويل يصل إلى 
الكهبين. مفتوحا من أحد الجانبين»ونقطي أحد الأكتاف. وبترك الآخر عاربا. 
وتحته نقبة ذات كسرات (بليسه 21.15515) وعلى أذرعهم وشم. أما الشعر 
فقد كان قصيرا وتنسدل منه ظفيرة على الصدغ, وكان لأغلبهم لعي قصيرة. ” 


1- يعتقد أحمد فخري إنهن يرفعن أطقالين في جزء من ملابسين على الظهر. 
2 08515 خلقتكلف8 ,لا#لنكلفع معازائم - 
.45 :]1 علق تفاط ,1893 .10819011 .1 تلمع ,الفككخ 21 8101 ,81815 8ناعلط8 ,8800م -2 
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أما السفير الليبي في بلاط الملك امنحوتب الرابع الملقب ب (إخناتون: الأسرة 
8) فنلإحظ أن خصائص زيه تختلف بعض الشيء. فهو مثلا له لحية طويلة 
نوعا ماء وتغطي الجهة بعض الضفائر من الشعر ويزين رأسه بريشتين. 
بشكل متحرف إلى الخارج. 

أما إذا وصلنا إلى الأسرتين المصريتين19 و20,. وهي المرحلة الحرجة في تاربخ 
العلاقات المصرية الليبية بسبب تفاقم الصراع وشدته. فإننا تصادف 
الليبيين على نقش بوادي الملوك بالأقصر يعود تاربخه إلى عبد القرعون 
سبتي الأول (الأسرة 19). ضمن منظر مشهور يعرف باسم "شعوب العالم 
الأربمة."و هم: 

- المصربون 24158 1 (رمثو)ء الليبيون 1118015(التحنو). الآسيويون 
0177 (عامو) والرنوج 211151777 (نحسبو ). 

وفي هذا النقش. مثل أاريعة أفراد من الشعب الليبي ذوى البشرة البيضاء. 
وكان الجديد في أزيائهم هذه المرة هو أن الرجل يرخي لحيته ويربي شاربيه في 
أن واحدء بالإضافة إلى الريشتين على الرأس. 

أما ملابسهم فقد كانت عبارة عن عباءة فضفاضة تغطي الكتف الأيمن 
وأعلى الذراع. ثم نعقد على الكتف الأيسر بعقدة عريضبة في حين يترك الذراع 
الآخر مكشوفاء وتحتا يظهر جراب العورة (وقي مظاهر المشواش). كما تبيدو 
السيقان والأذرع موشومة بأشكال مهينة وواضحة. تمثل معظمها رمز الإلية 
الليبية نيت 5!11111. 

وتجدر الإشارة إلى أنه عثر في نواحي مدينة بسكرة (الجزائر) على رسوم 
صخرية لأشخاص يرتدون جلود حيوانات مثبتة على كتف واحدة'ء أي 
بنفس الطريقة التي كان يتبعها الليبيون ف ارتداء جلابييهيم على الآثار 
المصرية. وببدو أنهم استبدلو: حلود الحيوانات في العصور الحجرية وقجر 
التاريخ بعباءات من الكتان الذي بحسلوا عليه عن طريق التبادل التجاري. 


1 - 5, 5181 08,211 15, 713 
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أما عن تصفيف الشعر عندهم في منظر شعوب العالم الأربعة. فيظهر لنا 
الليبيون بتسريحة جديدة تمثلت في ضفائر رفيعة. تبدأ من الجبهة وتغطي 
العتق. بينما تنسدل ضقيرة واحدة كثيفة أو غليظة على الصدغ. 

والجديد في ذلك أيضا هو التزيين بالأساور. إذ أن ما يلفت الانتباه هو كثرة 
الوشم على الكتف والعضد والكوع. الرسغ والفخذ والساق ومفصل القدم 


فاستعاضوا عن العقدة فوق الكتف برفهعبا بحمالة تثبت فوق الكتف. 
وتحته يرتدي الليي السروال أو النقبة؛ لكن الذي لفت انتباه الأثريين هو 
مدى تقدم الليبيين في تنسيق"' الألوانء بين لون القطعة التحتية (النقب) 
ولون الرداء الفوق (الجلابيب). ومن الأشياء الجديدة أيضا هو حلق الرأس 
تماما والإبقاء على الضيغفيرة الجاتئية التي تلف حول الصدغ وتضبم خصبلات 
هذه الضضفيرة من الأعلى بحلقة ثم يضبع الليبي على رأسه شعرا مستعارا. 
وتدلنا إلى ذلك سهام الفرعون التي أصصابت أحد الليبيين فسقط على رأسه 
وقدهو الشهر التتغاريدتها تقيت الضيفهرة. ” 

بعد هذا الاستعراض لأزباء القبائل الليبية المختلفة. يمكن أن نلإاحظ بأن 
هناك سمات أساسية في الزي قد التزمت بها أغلب القبائل وهي كالتالي: 


[- تجدبر الإشارة إل أن التحنو هم القبيلة الليبية الوحيدة التي يتميز أيناؤها بالسمرة على خلاف بقية القبائل 
2- عبد اللطيف محمد البرغوثي, المرجع السابق. ص107 
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- جراب العورة: إن مسألة ارتداء جراب العورة وارتباطه بعملية الختان هي 
مسألة اختلف فها الأثربون والعلماء. فيرى بعضهم أن ارتداء جراب العورة 
يعتير زبا خاصا بالأقوام المختنةء أما غير المختنين فيرتدون قميصا قصيرا 
(نقبة) كما سبق الإشارة أنقا. 

ولقد ورد اسم هذه القطعة من اللباس (جراب العورة) في اللغة المصرية 
القديمة باسم (11001 كرنطهة)ء واعتبرها بعض المختصين إنها كلمة سامية. 
غير أن الشهعوب السامية لم تستعمل جراب الهورة. وعليه أجمعوا بالبحث 
عن أصل هذه الكلمة في اللفة الليبية القديمة. ذلك أنها كانت تستعمل بين 
الليبيين منذ أزمان سحيقة تعود للعصور الحجرية. 

ولقد أشرت أكثر من مرة بأن لوحات الصيادين الأوائل في الصحراء الكبرى 
وخاصة الصحراء الوسطى. أو رسومات فجة الخيل "قسنطينة" وأيضا في 
جنوب وهران وغيرهاء تؤكد جميعها بأن جراب العورة كان أول قطعة في 
أزياء أصحاب المنطقة الأوائل. " 

أما في مصر قلم تستخدم إلا في نطاق ضيق وفي ظرف خاص هو أداء بعض 
الطقوس الدينية عند الكهان فقط 

أما ارتباط هذا النوع بعملية الختان وي الفكرة التي برر بها يعض الباحثين 
ارتداءها عند بعض القبائل فقط. فبي مستيعدة للسبب التالي: 

- إن الفرعون رمسيس الثالث على سبيل المثال.قد أمر بقطع أعضاء التذكير 
عند كل من الريبو والمشواش على السواء وهو عقاب يسلط على 
النجسين(غيرالمختنين)ء على الرغم من أن المشواش كانوا يرتدون جراب 
العورة. 

- الأشرطة المتقاطعة: وفي من سمات اللباس الأساسية عند الليبيين أيضاء 
حيث يتم بها تزيين الصدر. كما ظهرت على الآثار المصصرية. والمرجح أن تكون 
هذه الشرائط مصنوعة من قطع صغيرة من الأصداف والأحجار شبه 
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الكريمة.التي يضمونا في شريط طويل من الجلد. وقد ظهرت في الملابس 
الليبية كنوع من الزينة.' وأعتقد بأن لهذه الأشرطة علاقة متينة بالإلية نيت 
الليبية وكان يرمز لها بسيمين متقاطعين. 

- الرداء الطويل المفتوح على جنب: وهو قطعة لياس صادفناها عند 
التمحوء. الريبو ثم المشواش. وإن كأن طول هذا الرداء يتراوج ما تحت 
الركبتين إلى الكعبين حسب ذوق وتقليد كل قييلة. 

وبثبت الرداء على أحد الأكتاف بحمالة أو يربط بعقدة فوق الكتف. ولقد 
تطور هذا النوع من اللباس من جلد الحيوان إلى صنعه بالكتان (القماش)؛ 
ولا أستبعد أن يكون البرنوس وما شابهه من العباءات - مما يشترك في 
لباسها سكان كل المفرب العربي كرداء فوقي - هو أخر ما وصل إليه هذا 
الجزء من اللباس في عملية تطوره. 

- تصفيف الشهر: قال سترابون عن الليبيين الفربيين (الموريين 
28821115 2 أنبهم كانوا يعتنون بتحسين مظهرهم. وذلك بتصفيف 
شعورهم بطرق عديدة. والتأنق في حلاقة ذقونهم. واستعمال الحلىي 
الذهبية. وبتنظيف الأستان وتجميل الاظافر. وبندر أن يلمس الواحد مهم 
الآخر أثناء سيرهم لئلا تضطرب شعورهم." 

وتحملنا شواهد الآثار المصرية على تصديق هذا القول. وذلك لأن النقوش 
تبين أن القبائل الليبية كانت تتبع طرقا وأساليب مختلفة في تصفيف 
الشعر. وهذه الصفة ميزهم عن غيرهم من الشعوب الأخرى. فقد تزين 
الليبيون بخصلة من الشعر على الجهةء كما هو واضح على نقوش معيد 
الفرعون "ساحورع' أو بضفائر تغطي الجيهة وهو ما صور على جدران المقابر 
- بتل العمارنة - ومعيد مدينة هابو بصعيد مصر. 
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وكذلك عرف عنهم أيضا إسدال ضضفيرة من الشعر على الصدر بعد أن تلف 
وراء الأذن أو تنسدل الجديلة على الصبدغ مباشرة. 


ولقد زين قداهى الليبيين هذه الضفائر بدوائر معدنية. ثم زينوا رؤوسهم 
بريش النعام يثبتونه في الرأس بأساليب ميزتهم في القبيلة الواحدة. وكذلك 
ميزتهم عن غيرهم من الشعوب التي تزين رأسها بالريش أيضا مثل الزنوج. 
فالليبيون تبثوا الريش بشكل منحرف. كما تبينه الرسوم الصخرية التي عثر 
عليها "فلامند (1.88014111" جنوب وهران؛:و التي تمثل أشخاصا عراة إلا من 
جراب العورة يزينون رؤوسهم بردشتين.' 

ويبدو من خلال التصوص المصرية بأن الريش كان علامة شرف تميز صاحيها. 
وف هذا الموضوع يؤكد لنا -قزال- بقاء هذه العادة أي التنوع في 
تسريحات الشعر عند الليبيين لغاية عصر هيرودوت. فهذا الأخير يقص علينا 
أيضا كيف كان أهل قبيلة المكاي 8140155 يحلقون الرأس ويحتفقظون 
بالشوشة في أعلى الرأسء وأن الماخيلي 514011155 كانوا يطلقون شعورهم 
على مؤخرة الرأس. فى حين أن أوسيان 8115585 كانوا يحتفظون بضغيرة 
على الجائب الأيمن منه. وقد بقيت هذه العادة بين سكان شمال إفريقيا 
أثناء الاستعمار الروماني” وأعتقد أنها لا تزال ياقية إلى وقتنا هذاء وخاصة 
في المناطق الداخلية. في القرى والمداشر. 

ولقد حاول الأثرى - بتس - أن يعقد الصلة بين هذا الأسلوب في تصفيف 
الشعر وبين العلامة المصربة الدالة على جبة الفرب وهي 1040/7 "إمنت" 
والتي ترسم حيث افترض بأن الجزء العلوي يمثل رأس الليبي وعليه الربشة» 
أما الجزء السفلي فيمثل الرأس والضقيرة على الصدغ * 


846 للظم 1101م 1016 ,7011:2607 2م ١ ١‏ 
2- يرجع “فلامند " هذه الرسوم إلى مرحلة العبيد, أما " أليمان " 1111871.لث فترجهها إلى العهبر النيوليتي. 

-5. 65811, 08. 1188-17-21 

35 .8 ,كالغ /181ر[ لل8 كف 1118 ,ك1هق 0810 - 3 


58 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


- المعدات الحربية عند الليبيين 

منذ العصور الحجربة وطوك, العصور التاريخية. استعمل الشعب الليبي 
كبقية الشعوب القديفة. الل اللحصوله على غذائة أو للدفاع عن نفسه. 
ولقد تنوعت هذه |الشسلحة طوال الحقبة من الزمنئ وذلك تبعا للتطور 

الحضاري. 

ومن الأسلحة الأكثر بدائية التَى أستتخدضها الليبي منذ العصور الحجرية, 
يمكن ذكر: البراوة أوا|العصي اللققوفة: وقد بقيء استخدامها ساربا بحيث 
ظهر أحد الجند المرتزقة الليبيين في جيش الفرعون امنحتب الرابع لإخناتون) 
مسلحا بواحدة منها. 

بالإضافة إلى ذلك. فقد استخدم أهل المنطقة ومنذ العصور الحجربة أيضا 
الأقواس. بحيث عثر الباحثون على رؤوس سهام في مواقع نيوليتية مختلفة 
مثل موقع برزينة (البيض) وتبلبلة (غرب الساورة) ورقان. كما يظبر هذا 
النوع من السلاح على الرسوم الصخرية في برزينة. الجنوب الغربي من 
الجزائر وكذلك في رقان والتاسيلي وغيرها.. 

ولقد بقي استخدامها ساريا لغاية حروب الليبيين مع المصربين. وكانت 
بأشكال مختلفة: منها المستديرة والمثلئة. حيث نصادفها في رسومات على 
جدران معيد الكرنك ترجع في تاريخها لهبد الفرعون سيتي الأول لما حاربي 
الليبيين (التمحو والريبو). وكذلك على جدران معيد مدينة هابو في حروب 
رمسيس الثالث مع أقوام أخرى من الليبيين هم المشواش. والنوع الأول من 
الأقواس وهو المستدير. قبي تشبه تلك التي تظير في الرسوم الصخرية في 
التاسيلي. أما المثلئة فبي مشابهة للأقواس المصرية المستخدمة في ذات 
الفترة» وكانوا يحملون جعاب السهام خلف ظهورهم. ولقد غنم منها رمسيس 
الثالث في حربه الثانية مع المشواشء. وكان عددها حسبما يذكره "برست" 

0 جعبة و 603أقواس. ' 
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وإلى جانب الأقواس والهراوت (البلطة). فقد استخدم قدماء الليبيين أسلحة 
أخرى منها السيف وإن كان ديودور الصقلي (يوناني) يرى بأن الليبيين في 
الصحراء ما بين مصر والسرت لم يستخدموا السيف وكذلك يرى "تيت 
ليف" (روماني) يرى بأن الجندي النوميدي في الحروب البونية مثلا لم يتسلح 
بالسيف ولم يكن يعرفه. ويعتقد غزال بأن الاستخدام الفعلي للسيوف في 
شمال إفريقيا كان في القرن السادس الميلادي فقط ما عدا يعض 
الاستتثناءات. 


قْ حين أثنا نصادف ف المصدر المصري وهو أقدم هذه المصادر جميهبا. بأن 
الفرعون مرنبتاح في حربه مع الليبيين حوالي 1219ق.م.. قد استولي على عدد 
كبير من سيوف الليبيين وكانت بعدد 9111سيفا برونزيا. ' 

بينما استولى رمسيس 1]11 ( الأسرة 20) على نوعين من السيوف. النوع الأول 
وهو عبارة عن 29اسيفا طول كل منها أربعة أذرع» و 116سيفا طول كل منها 
ثلاثة أذرع. * 

وكانت هذه السيوف ذات نصل معدني. في حين صنع المقبض من الخشب*؟ 
ومن خلال عرض وصف هذه السيوف. نلإاحظ أنه مبالغ في تقدير أطوالهاء 
وأعتقد أن الفنان المصري قد أذهله طول هذه السيوف مقارنة بالسيوف 
المصرية فنقشها على جدران المعابد بتقديرات خاطئة. لأن سيوفا بهذا 
الطول تعوق صاحها في الحركة والقتال. 

وبعتقد فريق من الباحثين في الموضوع ومتهم "بيتس" أن الليبيين قد حصلوا 
على هذا النوع من السيوف من بلاد أجنبية؛ في حين يذهب "وائرايت" إلى أن 


5 64 ورم نااك 5و0 امو[اقك8 .ل ل ممرمعل5 .م 2 
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الليبيين كانوا على صلة بشعوب البحر في هذه الفترة بالذات. فأخذوا عنهم 
مهارة ركوب الخيل واستخدام السيوف الطويلة في المعارك.' 

لكننا وبمقارنة هذه السيوف الليبية مع تلك التي استخدمها الشرادنة - وهم 
من شعوب البحر- في حرهم مع رمسيس الثالث فرسهها الفنان المصري على 
جدران معبد مدينة هابو - فبي مطايقة تماما؛ علما بآن حرب المشواش مع 
نفس الملك.جاءت ثلاث سنوات بعد حرب شهعوب البحرء ولبذ! تعتقد بأنه 
حصصل نوع من التحالف بين الشعبين للاستيلاء على أرض مصر وتأثر 
الطرفان بعضهما البعض. 

أما النوع الثالث من الأسلحة التي استخدمها الليبيون فبي العربات الحربية 
التي تجرها الخيل والعربات التي استولى علها الفرعون من الليبيين كانت 
مشابهية للعريات المصرية. 

في حين أن تلك التي رسمت على صخور جبال - وادي جرات “التاسيلي" 
كانت تجرها أربعة أحصنة وبقي صاحيها محاقظا على الريش على رأسه وقد 
ارتدي جراب العورة وذيل الحيوان. 

ومن الأسلحة الدفاعية. التي يدافع بها المحارب عن نفسه - وإن كانت هناك 
مراجع تقول بأن الليبي كانت تنقصه هذه الأسلحة الدفاعية- وبالاعتماد 
دائما على الآثار المصربة. فإننا نستشف بأن الحقيقة غير ذلك. حيث أن 
رسومات على جدران معبد الكرنك تبين المحارب الليبي وقد استخدم الدروع 
والخوذات وقاية له من ضبربات السيوف.بل وبرجع استخدام الليي الدرع إلى 
مرحلة العصور الحجربة. وهذا ما تؤكده رسوم في ضواحي بسكرة وأخرى 
بجنوب وهران. تبين الدروع التي تبدو وكأنها مصنوعة من جلد حيوان ومثبتة 
على إطار من خشب. " 


94-95 نمم لدع ستطاعقةم عط ,ناج تصرودزوة - 1 
0م الا .1 اك بره ,أاأعذتنا.ة - 2 
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وبذكر - سترابون - بأن الدرع الدائري المصنوع من الجلد لم يكن يفارق 
الليبي أبدا.”' 

وتبين الآثار المصرية أيضا أن الجندي الليبي قد تزود بقربة ماء تحفظ له 
الحياةء ولقد جاء في لوحة إسرائيل (لوحة تخلد انتصار الفرعون مرنتباح) 
أن الليبيين ولوا الأدبار ملقين بقراب الماء التي كانت معهم على الأرضء. وأنه 
من سوء حظ رئيسهيم سقوط الردشة من على رأسه وفراغ قريته من الماء 
الذي يحفظ له الحياة. * 

ووجود قربة الماء مع المحارب الليبي هو أكثر من ضرورة نظرا لبعد المساقة 
التي كان يقطعها لكي يصل إلى وادي النيل.. 


مرةبقتقمع ,17 عتانا يممطهة - 1 
- .610 - 1ثاة ممقم ,11ل 1 , ظلم.8 ,لعاوقعء8 .11 1 - 2 
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الفصل الثالث 


العلاقات الليبية المصربة منذ فجر التاربخ إلى غاية 
نباية الألف الثانية ق.م 


21-1112121212١ ١01‏ . الالانانانا//: دراط 


يوصف تاربخ العلاقات الليبية المصرية يأنه كان في عمومه سلسلة من 
الحروب يقودها الفرعون أو أحد قادته لردع محاولات الليبيين للتوغل 
والاستقرار في وادي النيل. بوعلى الرغم من إلحاق الهزائم الثقيلة بهم. فإن 
الليبيين نم يكلوا تكرار تلك المحاولات طيلة ألفي سسنة. 

تمدنا المصادرالأئرية بمعلومات عن هذه الحقبة. فتقص علينا بالنص 
والصورة. ما جرى من حوادث تاربخية كالحروب التي شا الفرعون على بلاد 
التحنو الثائرة وهزيمتهم. كما تقدم لنا صور المعارك الحربية أو سوق الأسرى 
المكبلين بالأغلال. 

إلا أن العلاقات بين الطرفين لم تبدأ من هذه الفترة. بل هي متوغلة في 
القدم حيث ترجع إلى مرحلة ما قبل قيام الأسر الفرعونية. وهناك من 
الألواح ما يشير إلى حخبور العنصر الليبي الدائم في مصر في مرحلة ما قبل 
الأسرات. 

كما أن هذه المصادر تبين أيضا بأن العلاقات لم تكن دوما عدوانية. فكان 
حضورهم لأسباب تجاربة أو مهنية كانضيمام الليبيين في صفوف الجيش 
المصري أو لتمئيل دبلومامي وأحيانا أخرى نتيجة زيجات ومصاهرات.. وإن 
كان الطابع الغالب على هذه الصلات هو الحملات العقابية التي يشها 
الفرعون لردع المتسللين" من الليبيين.. والأرجح أن كثرة هذه الحملات 
وتعددها قد أدت إلى أن تصبح تقليدا عند الفراعنة, إذ لا يخلو عهد 
فرعون من الفراعنة إلا وذكرت الآثار بأنه أبعد الليبيين عن مصرء وأسر 
منهم الكثير وسلبهم ممتلكاتهم.. 

وبتتبع تاربخ هذه الصملات نتبين إصرار الطرف الليبي على دخول مصرء كما 
نصل إلى حقيقة هامة وهي أن الليبيين أقرادا أو جماعات المستقرين في 
مصر المسالمة. وبحكم وظائفهم لم يندمجوا في المجتمع المصري كلية.وكذلك 
القبائل المسالمة المرابطة على حدود مصر مثل التحنو. فانهم حافظوا على 
كيانهم ولم يتمصروا. 
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أما المناوئون لمصر فقد حفزهم الهدف المنشود. وجعليم يطورون كيانهم 
الاجتماعي وفكرهم السيامي, فكونوا اتحادات قبلية. ثم تحالقوا مع شعوب 
أجنبية من أجل دخول مصر والاستقرار بها. 

إن هذا الإصرار المستميت من طرف الليبيين القدامى.على الإتجاهة نحو 
الشرق. ليزيدنا إصرارا على البحث عن الأسباب الحقيقية لبذه الحروب. وإن 
جرت العادة في كتابات بعض المؤرخين المعاصرين على نعمت تلك الحروب. 
بأنها كانت محاولات ل"قبائل جائعة", آخذة في ذلك بوصف الفرعون مرنبتاح 
لهم: .. إنهم يمضبون أوقاتهم محاربين ليملؤوا بطونهم كل يومء وقد أتوا إِلى 
مصبر ليحصلوا على ما تحتاج إليه أفواههم “.! 

لكن هذا الأمر مدعاة للشك, بحيث يتعجب الباحث الموضوعي في أن يكون 
هذا هو اليدف الذي من أجله استمات الليبيون. وإن ما جاء على لسان 
الفرعون المصري. هو من الأسلوب "الإعلامي". الغاية منه التقليل من شأن 
الليبيين. وتحفيز المصريين على محاربتهم ... 

كيف يكون هذا هو هدفيم. وهؤلاء القوم وخاصة الرييو والمشواش منهم 
كانوا يسكتون مناطق ساحلية خصية جداء بل إن الصصحراء ذاتها لم تكن 
قد ظهرت بعد بالشكل الحالي. فعملية التصحر بدأت كما هو معروف مع 
نباية مرحلة المناخ الأمثل أي حوالي 2500 ق.مء ولم تأخذ شكلبا التهائي إلا 
مع القرون الأخيرة فيما قبل الميلاد. 

لقد كانت الصحراء انذاك مقاما طيباء وهذه هي الصورة التي أعطانا إياها 
المصريون أنفسهم في لوحة إردوازية. لوحة الحصون والغنائم تصور 
الصحراء إقليما غنيا بالأشجار والحيوانات المستأنسة وعلى اللوحة العلامة 
البيروغليفية الدالة على إقليم ليبيا. 


ا- قر برستيلم تاربخ مصير هن أُقَدم الفصبور إل القصبر الفارسي. ترجمة جسن كمال القاهرة: البيئة الميرية 
العامة للكتابء 1997 ص 381. 
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ومن هذه المصادر أيضا ما سجله هيرودوت عندما أشارال أن منتوج 
المنطقة الواقعة إلى الغرب من برقة بأنبا أخصب مناصطق العالم. فكل حبة 
نعطي ثلائة مائة حبة مثلها.' 
وبالتالي فإن السبب الحقيقي من وراء الحروب الليبية المصرية. لم يكن هو 
فقر البلاد الليبية بل إن السبب موغل في القدم؛ فالصلات لم تنقطع بين 
طرفي شمال إفريقيا أثناء العصور الحجرية؛ إذ عثر المتخصصون في 
عصورما قبل التاربخ على الكثير من الدلائل. مما لا يترك للشك مجالاء بأن 
غرب شمال إفريقيا أثناء العصور الحجرية كأن يدور في مجال إفريقي بحت 
وإن صلته بمصر لم تنقطع أبدا أثناء فجر التاربخء لتتواصل بعد ذلك في 
العصور التاربخية. 
أ)- هجرة الأقوام الليبية والمساهمة في نشأة أسس الحضبارة الفرعونية. 
(أو العلاقات في عصر ما قبل الاسرات): 

كانت مصر في العصرين الحجريين القديم والحديث. في مستوى حضاري 
يعادل المستوى الذي كان عليه كثير من بلدان العالم القديم ومها ليبيا. 
فمصر قبل عصر ما قبل الاسرات. كأنت تعد جزءا من الثقافة الإقريقية 
وكانت ضمن دائرة ثقافية تشمل جزءا من شمال الصحراء وشرقهاء وبعدها 
ققط بدأ عصر الثقافة المصرية الفرعونية. * 
وقي عصر ما قبل الاآسرات أنفردت مصر بالتفوق الحضاري والخصوصية 
الثقافية ومبدت للحضارة العظيمة التي ظهرت في العصر الفرعوني. ولهذا 
فإن مصر توضبع في هذه الفترة. في مرحلة حضارية خاصة بها في عصر ما 
قبل الأسرات. 
وبجدر بنا أن نتوقف عند هذه المرحلة بالذات من حضارة مصر. لأنها جلبت 
انتباه العديد من الباحثين2, وتضاربت حولبها أراء الدارسين. لسبب واحد 

94] وجوظ .ك عصان[ ,عملم لز ١‏ 

2- سليم حسن: ممبر القديمة. ج 7. ص 19-18 
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لكنه جدير بالبحث والدراسة. وهو قول مكتشف حضارة نقادة'. بأتها نتاج 
حضارة عنصر جديد وأجنبي. قضى على العنصر المصري صاحب الحضارات 
السابقة أوعلى الأقل على جزء منه.. لقد حصل شبه إجماع بين 
المتخصصين في حقل ما قبل التاريخ وعلماء المصرياتء. يأن أقواما ليبية 
خرجت من الصحراءء قبل ظهور المؤشرات الأولى لمرحلة الجفاف. وقصدت 
وادي النيل الأدنى حاملة معبا خبراتها "الصناعية" وترائها الثقافي. واستقرت 
حوالي نهر النيل فتركت الكثير من الدلائل تؤكد على وجودهاء وتميزها عن 
الأقوام المصرية السابقة لها في المنطقة. وقد ساهمث بذلك في بعث أسس 
الحضارة الفرعونية وهي المرحلة التي يعرفها المتخصصون بمرحلة ما قبل 
الاسرات. 

وفي هذا الإطار اكتشف المنقبون في صعيد مصرعن موقع به ثلاث مراحل 
حضباربة متتابعة هي العمرة -جزرة- سمانيةء واعتبراها مراحل ثلاثة 
لحضارة واحدةء أطلقوا علها إسم حضارة نقادة نسبة إلى البلدة التي وجدت 
بها. 

تقد توصل المكتشفون إلى أن المرحلة الأولى من حضارة نقادة والمعروفة 
باسم - العمرة - هي إنتاج جنس جديد استقر في مصر على مسافة 260 كم 
بين سوهاج وكوم أمبو. وافترضوا بأن هذا الجنس قد دمر أو طرد جميع 
السكان المصريين في المنطقة واحتل مدينة طيبة. 

وعندما درسوا جماجم أصحاب هذه الحضارة والتى كانت بمجموع 2193 
جمجمة. وجدوا أنبم يشبهون الليبيين القدامي إلى حد كبير. وافترضوا أن 


-١‏ نقادة: مدينة تقع 400 كم جنوب القاهرة. ويؤرخ لأقدم مراحليا بحوالي 4500 سنة ق.م: وقسمها "بتري *إلى 
9 درجة. من الدرجة ! إلى 31.. وتندرج مم حضارة البدراي السيوليتية. ومن 31 إلى 38مرحلة العمرة. ومن 
وى 60 مرعلة جزرة. ومن 61 إلى 71 مرحلة سمائية. وتحتوي الأسرثين المسبريتين الأولى والثاتية فيما بين 
الدرجة 71 و99, 
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إقامتهم في مصر في الموقع بين أييدوس والحيلين يشير إلى أنهم أتوا من 
الصحراء الفربية عبر الواحات. ' 

وأنهم لم يقتبسوا شيئا من حضارة الأقوام السابقة أي المصربة بالرغم من 
انخفاض مستواهم الحضاري عهم. * 

هذا وقد قام جدل بين العلماء حول أصل حضارة ممبر في مرحلة ما قبل 
الأسرات أي فيما بين 2800-3200 ق مء فذهب فريق إلى أنها لم تنشأ في 
الصعيد. بل أتى بها أقوام من الحاميين وأن أصبلها من آسيا ودخلت مضصر 
عن طريق شبه الجزيرة العربية ثم بلاد النوبة مخترقة البحر الأحمر. لكن 
عدم وجود الدلائل على ارتباط بين مصر وآسيا في تلك الفترة جعلهم يعدلون 
الرأي ويقولون بأنها أنت بواسطة الشعبة الحامية من شمال أفريقيا. " 


وهناك وجهة نظر ثالثة ترى بأن حضبارة نقادة من أصل نوبي وأن فخار نقادة 
في مرحلتها الثانية - جزرة- قد وقع عليه تأثير من فخار الخرطوم. غير أن 
هذا الأخير أي فخار الخرطوم غير أصيل في المنطقة أيضا يل أثر عليه تيار 
حضباري من منطقة أقدم منه تاريخيا وهي التنيري جنوب التدستي. ات 
ليبيا حاليا). 


وعلى الرغم من هذا الاختلاف الواضح في طرح الفرضيات حول أصل 
حضبارة عصر ما قبل الأسرات (تقادة) إلا أن جمهرة المتخصصين- الأثربين 
وعلماء المصريات. يجمعون على حدوث تخريب في الطبقة الفاصلة بين 
حضبارة البداري النيولتية وهي محلية المنشأ وحضارة العمرة وهي أولي مراحل 
حضارة نقادة. 


الث -39 :ترح .1896 :ققوم .35الة8 لهة ملقييوة؟ ,ااغطزد 2 كه 28111 25 .لامالا - 1 


16- د3امم 1597 نكقمة8 .12 عامط ا عل قعمجمةه و5عل عبد تعطءتطعة: , لآ .موعهمماظ ع3] - 2 
6م1928 ,14 مال بخرعل هر ورمصفرك؟ ادقاف8 مذ ععدةبا ع لرمأةتطعام عقرمة ,لأنقطك5 ,يشر - 3 


وأيضيا: الحقون أم الخير العلاقات الحشضبارية والسياسية بين معبر وشهال إفريقيا 57 أقدم الفصبور حى نباية 

الألف الثانية ق.م.. رساتلة هماجستير. قسم التاريخ والآثار. جامعة الإسكندرية.1988.ص. 268 

ع#لمطحطات غطل :مملهمزا ..1821 نا عنمن تتغناتىت +15 نروطا بسمسلوة عذل 1ه تعلط ,الفعايمق - 4 
,23 مررةة9 الروومنر 
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؛ ومن المعثورات في هذه الطبقة أي العمرة تماثيل ثتبين من خلال أنها لرجال 
عراة إلا من نطاق بسيط يستر العورة؛ وكانوا يثبتون الريش في شعرهم. 
بالإضافة إلى عقود مصنوعة من قشور بيض النعام يتزينون بها. ' 
وكلها عناصر جدت على الحضارة المصربةء وتدل على أصلبا الليبي في شمال 
أفريقيا. 
وفي دراسة ثانية لفخار نقادة. لاحظ "اطعضمنه؟ وانورايت" وجود تأثير 
حضارة مدينة سايس في الدلتا وهي عاصمة مملكة الشمال قبل توحيد 
مصرءعلى أهل نقادة من مدن مملكة الجنوب. ويتمثل هذا التأثير في وجود 
رسم لقوارب نيلية وكذلك رسم التاج الأحمر (رمز مملكة الشمال) مرافقا 
لرمز اللبة نيت (الليبية) إلبة مدينة سايس. 
لقد خلص "ونورايت”" بعد دراسة مستفيضة في هذا الميدان. إلى وجود شعب 
ليبي في مصر في فترة ما قبل الاسرات. استقر في مدينة سايس في الدلتا 
وأعطاها معبودها الرسمي وأصله الإلبة الليبية "نيت". وإسمها تحنوت أي 
الليبية . ثم انتشر بعد ذلك على طول نهر النيل فكانت له مراكز قوبة فى 
مدينة سايس في الشمال ونقاده في الجنوب. ولهذا السبب فإن رمز الكثير من 
المقاطعات المصربة منذ عصر ما قبل الأسرات هو الريشة وهي رمز ليبيا - 
تزين الزعماء الليبيون بوضع ريشة على رؤوسهم-. 
هذه المقاطعات هي من المقاطعة الثالئة لغاية العاشرة وأيضا المقاطعة 
السابعة عشر. 
وتقد كونت هذه المقاطعات ورمزها الريشةء نطاقا من مدينة الكاب لغاية 
أخميم. وكانت مدينة نقادة تتوسط هذا النطاق. 1 
ويربط المدن المكونة لهذا النطاق بواحة الخارجة سبعة طرق للقوافل, 
وأقصر هذه الطرق وأحسههاء هي التي تصل من الواحة إلى وادي حلف حيث 
[- إبراهيم أحمد أرزقانه. الحضارات اللصرية في فجر التاريخ. ص 179. 
ابيع عط تعسمتهسما ,9 مم خر 8 ل ععصا عدماوتطععم زلبك متوصدي لمعم غ1 لطع متمد عفان ء 2 
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توجد مدينة أبيدوس؛ التي كانت مركز عبادة التصعدصف أأمعطكا أي إله وسيد 
الغرب؛ بالإضافة إلى طريقين مميزينء أولهما شمالي وينتبي عند مدينة 
سايس عاصمة مملكة الشمال (قبل توحيد الدولة المصربة) والثاني جتوبي 
وفي العصور التاربخية أقيم معبد في أبيدوس على أنقاض معبد الإله خنتي 
أمنتي للإله ست. وريما لبذا دلالته. لأن ست كأن يمثل إله الشر وإله 
الصبحراء الجدباء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود أختام خاصة بالملك "بريب سن" في الأسرة 
المصرية الثانية. تشير إلى الحيوان الذي يرمز إليه بإله الشر باسم آش511م” 
وكننته الدائمة "الامبوي سيد مصر الهليا" وأمبوي موقم أه يبعد أكثر من 
خمسة كيلومترات عن نقادة. ١‏ 

وبالتالي يمكن لنا أن نتساءل إذا ما كان الإله الليي "آش" هو نفسه الإله 
المصري ست 581 ؟ 


بل يمكن الذهاب أبعد من هذاء حيث يعتقد عالم المصريات الإنجليزي آلن 
غاردنر. أنه من الطبيعي أن نربط بين الصراع بين حورس وست. وذلك 
العصر الذي ازدهرت فيه تلك الحضارة (يقصد بها نقادة) فبلغت قمهما.؟ 

وكأنه بذلك يلمح إلى أن حضارة ما قبل الأسرات في الصعيد قد ننجت أثناء 
الصراع بين الإلهيين ست (لاله الصحراوي) والإله الطيب حورس (المصري) 
أي أنه صراع بين الأقوام الليبية الصحراوية والأقوام المصربة...وبالتالي 


1- وشي: الكاب- طيبة- قفط- دندرة- ديوسبوئيس- بارقا. 'بيدوس ( أخهميم )-. أما واحة الخارجة فبي الفي ثبت 
الاستقرار الليي بها في بداية العصور التاربخية.. 
2:31 .211 .02 بخ .نك .801111 لاخ نا-2 
3- الله آش: ورد في النصوص المصبرية بأته إله التيبيين 
4- الن غاردينر. مصير القراعنة. ترجمة تجيب ابراهيم ميخاثيل. مين مص: 455-453 
5- المرجع تفسه. ص [46. 
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تشسمد يان أسطاى + أوزريس' بالفة الأهمية.إذ أنها ذات دلالات تاريخية 
عميقة ومن المحتمل جدا أنها تضيم إلى حد ما عنصرا من الحقيقة 
التاريخية. 

وش الفرضبية التي سيق وأن قدمناهاء بأن أقواما ليبية أظطرتها ظروف 
نجهلبا. بالإضبافة إلى ما عرف عن ظروف المناخ. إلى اكتساح النيل والإندماج 
فيه. وأنه بناء على هذا التلاق بين حضارتين متباينتينء أنبتقث أولى ثقافات 
أو حضبارات ما قبل الأسرات في فجر التاريخ بمصر. * 

وما نأسف له حقا فى موضوع البحث في فترة ما قبل الأسراتء أن تجربة 
الكتابة لم تكن قد اكتملت بعد. لتحدثنا بوضوح عن تلك الفترة الحرجة 
من تاريخ العلاقات بين ليبيا ومصرء وتكاد تنحصر مصادرنا في محتوبات 
مقابر تقادة وهي عيارة عن الواح إردوازية” ترجع في تاريخها إلى فترة قبيل 
تأسيس الأسرة المصرية الأولل: قبي اذن ألواح صماء ترتبها حسب تاريخها 
ونستقرؤها ونحاول تفسيرما هو مرسوم على وجههاء مستعينين في ذلك بما 
ورد لاحقا في الأثار المصرية لما تطورت الكتابة وعم استخدامها. 

ونشير هذه الألواح بشيء من الوضوح إل توع العلاقة بين الطرفين. حيث 
تروي بعض النقوش صلات طييةء وتذكر أخرى صورا عن محاولات لجماعة 
ليبية في الاستقرار حول مجرى النيل أو العكسء أي عملية طردها من مصر.. 


ومن هذه الألوا-. يمكن ذكر هذه العيتة: 


!- أسطورة أوزوريس تمش 'ضراع الأبدي بين الأخوين أوزورنس روح الخير وست روح الشرء وقد أمبدرت 
(محكمة الآلية في الأسطورة؛ قا با. “علنت فيه حورمن بن أوزوريس متتصبراء وتم نقي ست إلى الصبحراء 

2132 11ل الفلا 2 
3- استخدهت الألوا- اؤردو زبه 1155 1 آعاة8. في أوقات سعيقة لإذابة مساحيق التجميل. ثم استخدهت بعد 
ذلك كوثائق سجل فها 'لكاتب مصيي تاربخ الملوك وأمجادهم.. 
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1)- لوحة صيد الأسود 
وتصور النقوش المصورة على أحد وجري هذه اللوحة؛ ما يرجح قيام صلات 
طيبة بين المصريين وجيراتيم الليبيين وخروجهم معا للصيد. 

لقد نقش على أحد وجييها مجموعتان من الرجال انتظموا في صفين على 
حافتها العريضتين. تفصل بيتهما ساحة صيد واسعة,ء تفرقت فها الوعول 
والنهام والأرانب والأسود والثهالب وحيوانات خيالية. ولقد ظير الرجال 
بشعر مستعار ولحية مستعارة أيضا. أما الرداء فكان عبارة عن نقبة قصيرة 
تبدأ من الخصصر وتقف أعلى الركبة ويحيط بها حزام يلتصق به من الخلف 
ذيلء ووضع كل رجل ربشة أو أثنتين على رأسه. ' 
وما يلفت الانتباه في هذه اللوحة أن كل هذه الصفات تشير إلى الليبيين 
المصورين على معبد الفرعون ساحورع من ملوك الأسرة الخامسة. قهم 
أيضا يسترون عورتهم في الكرنطة. وخصلة شعر صفيرة فوق مقدمة 
رؤوسهم.ء تذكر بالصل الفرعوتي.. 
ونتساءعل عما إذا كان من الممكن. أن يكون ملوك ما قبل الأسرات في مصر 
السقلى أو في غرب الدلتا من أصل ليبيء وأن حكام المملكتين المتحدتين فيما 
بعد. ورثوا عنهم الذيل والصل. " ويرجع جاردنر هذه اللوحة إلى عهد نقادة- 
مرحلة جزرة-التي حدث فيها دخول العنصر الجديد إلى مصر. 
2)- لوحة الأسد والعقبان 
ترجع هذه اللوحة في تاريخها إلى مرحلة جزرة من حضارة نقادة مثلها مثل 
لوحة صيد الأسود. 

وتكمن أهمية هذه اللوحة في أنها تتضمن بقايا علامة تصويرية يعتقد أنها 
من أقدم العلامات الكتابية وتعني أرض التحنو. ويصور المنظر على أحد 


[- عبد العزيز صبالح. حضبارة مصبر القديمة وآثارها في الاتجافات الحضاربة العامة حتى أواخر الألف الثالثة ق.م, 
ج22 الشاهرة: البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 1962, ص. 191. 
2- آلن قار دنر. ترء نجيب إبراهيم ميخائيل. المرجع السابق. ص 428 
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وجري اللوحة وحدة زخرفية.بينما صور على الوجه الآخر معركة عنيفة؛ 
ويتوسط وجه اللوحة أسد غاضب يمزق صدر عدو بتلوي جسده على الأزرض 
(والأسد يرمز إلى أمير أو ملك لأن المصربين يصفون ملوكهم بالاسود).و 
توزعت حول الأسد وفريسته بقية مفردات المعركة. فظهرت أمام الأسد 
شخصية لم يبق منها غير نصفها الأسفل ترتدي زيا طويلا مزركشا زينت 
حاشيته بأهدابء أغلب الظن أنما تمثل معبودة مصرية. وقد دفعت أمامها 
أسيرا عاربا إلا من جراب العورة وشدت ذراعيه خلف ظهره؛ وبقي أمام الأسير 
جزء من علامة تصويرية كانت تعبر عن إسم التحنو وهم الليبيين.. وترامى 
بجانب الأسد ومن تحته أفراد آخرون من نفس الأعداء وانقضت على جثهم 
جميعا أسراب من العقبان تهش أيديهم وأرجلهم. ' 

3)- لوحة الحصون والفغنائم 

وتسدى أيضا لوحة ليبياء وتعتبر أقدم وثيقة وصلت إلينا عن ليبيا وفي 
لوحة بنية اكتشفت في أبيدوس في صعيد مصر. وتحتوي هذه اللوحة على 
الكتابة التصويرية التي تعد من أقدم الكتابات الدالة على أرض التحنو. 


5 العلامة في رمز"اليبومرنع” ْ/ العصى اللعقوفة). وتستخدم كأداة صبيد 
ثم أصبحت رمزا في الكتابة المصربة القديمة. وبدراسة النقوش المصورة على 
هذه اللوحة نستطيع التعرف على الحالة الاقتصادية لشعب التحنتو. 

- ولم يتبق من هذه اللوحة الا الجزء الأسفل وشي محفوظة في المتحف 
المصصري بالقاهرة وتحمل رقم 1627434 ( أنظر اللوحة رقم 3) 


1- عبد العزدز صالح. المرجع السايق. ص. 194. 
2- جاردنر. المرجع السابق. ص. 426, 
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نأمط ملع لسلا سا 
اسح سن جو واد جين زرا ١‏ :. 
0 4 “صط * 
ليم ل 5 
2 7 5 


الذوحة رقم 3 و تسمى لوحة الحصون والغنانم موجودة بالمتحف المصري بالقاهرة 
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ولقد صور الفنان على أحد وجهها ثلاثة قطهان من الثيران والحمير 
والكياش تسير فوق بعضيها البعض. وتمثل غنيمة الملك المصري "العقرب" 
الذي حكم مصبر العليا وهو سلف الملك ” نعرمر" الموحد للمملكتين في مصر. 
وصور على الوجه الآخر أيضا سبعة مربعات محاطة بالأسوار تعبر عن مدن 
مجمينة. 

وقد يكون من المبالغة القول بأنها مدن, فالأمرلا يتعدى كونها قلاعا أكبر من 
المعسكرات. ولها أسوار من الطوب اللين ومزودة بأبراج» وتظهر فوقها أشكال 
رمزية تستعمل ككآلة للهدم (قشه فأس)ء كما تظهر بوضوح صورة عقرب 
وأسد وصقر (وهذه قد تكون صفات الملك) والملك كالأُسد والعقرب والصقر. 
أي أنه يتصف بالقوة والمكر والدهاء وهي الصفات المستوحاة من هذه 
الحيوانات.' 

وإن كان جاردنر لا يرى فيها صفات زعيم» وإنما تميز أقاليم معينة تحاربب معا 
كحلف. 

وفي كل مربع توجد صورة مميزة ليست إلا شعارات وأسماء لهذه القلاع وهي 
غير واضحة. ويعتقد أنها تمثل: الجعرانء مصارعان. طائر ذا عنقء. بومة. 
نبات يشبه النخلة, كوخ. ذراع مزدوج.” (يستخدم بعد ذلك ف اللفة المصرية 
القديمة ليرمز إلى الكا هءا أي القرين وهي الهنصر الثالث في الإنسان مع 
الجسم 111 خت والروح 848. و خا القرين). وف حالة ارتياط الشكلين 
ببعضهما ببعض. فإن الوجه الأول يكون تخليدا لانتصار الملك. بينما يكون 
الوجه الآخر تسجيلا للغنائم التي استوللى علهاء أو الضريبة المفروضة من 
'الزرع والماشية. ' 

تعتبر لوحة الغنائم والحصون أقدم وثيقة تبرهن لنا عن وجود ليبيا كأرض 
معروفة ومعمورة منذ حوالي ستين قرنا. وتتزامن مع بدايات الحضبارة 


اام الخير الفقون. المرجع السايبق . ص 147. 
5 المرجع نفك ضن. فن: 50-149 1. 
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لمصرية القديمة وبالتالي فبي تخرج ليبيا وأيام حكم التحنو من ظلام ما قبل 
التاريخ. 

ومن مزايا لوحة ليبيا إبراز بعض العلامات الأكثر قدما في الكتابة المصرية 
القديمة. إنها المرة الأولى التي يشار فها إلى بلد أو إلى شعبه. وإنه لذو مغزى 
أن البلد أو الناس الذين تمت الإشارة إلهم. هم بالذات الليبيون. 

يذهب 02[125581) أدع5و1ن) إلى حد الاعتقاد بأنه. إذا كانت اليوبة المزعومة 
لهذه المدن لها أساس من الواقع. فإنما يجب أن نعتيرها صادقة خصوصا 
بالنسبة للمدن الموجودة على الشاطئ الغربي لهر النيل. حيث يمكن أن 
تكون مدنا ليبية في عصر ما قبل الأسرات وقد غزاها الملك العقرب وأجلى 
سكانها التحنو. 

وتتأكد هذه الفرضية مع المرحلة اللإحقة وهي مرحلة بداية الأسرات في تاربخ 
مصر أو مرحلة التأسيس التي تبين بوضوح استعادة الليبيين أراضيهم في 
مصر وردع الفراعنة لهم.. 

ب) العلاقات الليبية المصربة أثناء مرحلة الأسرات" 

تتناول هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الطرفين. مصادر مصرية بالصورة 
والنص (بداية استخدام الكتابة التصويرية في مصر)ء تؤكد أن هذه 
العلاقات لم تخل من المصادمات منذ أوائل الأسرة الأولى على الأقل. 

لقد تواصلت البجرات الليبية نحو مصر في هذه الفترة الحرجة من 
تأسيسهاء فلم تكن الوحدة قد تأكدت بعد. ولم تتبين بعد سياسة مصر 
الخارجية. ولم تضع حدودا جغرافية ثابتة بعد. لذلك فإن البجرات نحوها 
لم تتوقف. وبلاحظ أنها تركزت في شمال غرب الدلتاء مما جعله يصطبغ 
بصيغة ليبية. وتشير أقدم أخبار الوجه البحري الى منازعات ومشاحنات 
مستمرة مع الليبيين. تذلك فإن عالم المصريات "جيمس هنري برستد". لا 
1- تتضمن مرحلة بداية الاأسرات, الأسرنين الأولى والثانية قبل أن تحقق مصير المركزية الكاملة في الحكم. وكانت 
تنبع نظام الاثتدواجية في كل مؤسسات الدولة. 
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يستبعد أن تكون مملكة الوجه البحري قد حكمها ملوك من ليبيا. ويكون في 
ذلك متفقا مع الرأي الذي ذهب إليه زميله غاردنر (و قدعرضناه سابقا). 
يستند برستد في رأيه هذاء إلى كثرة الدلائل السابقة الذكر. بالإضافة إلى أن 
معبد همدينة صان الحجر (سايس) الواقعة غربي الدلتا كانت تعتبر مركز 
البحري. وجدير بالذكر هنا أن معبودة ذلك المعبد هي الإلبة الليبية "نيت" أو 
التي يطلق علها أيضا تحنوت نسيبة إلى قبيئة تحنو الليبية . 

كما أن رمز هذه المعبودة. قد استعمل في الوشم على أذرع الليبينء. وبالتالي 
يعتقد "برستد أن صان الحجر (سايس) كانت وطنا لملك ليي قديم. ' 
وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من دلائلء. إلا أن هناك دلائل أخرى سوف 
نتعرض لهاء وتشير كلها إلى فرضية واحدة تجعل من الليبيين أو جزءا منهم 
سكانا أصبليين للدلتاأقصاهم ملوك الجنوب وهم يحاربون الشمال لتوحيد 
القطرينء وهذا ما يفسر إصرارهم على العودة إلى دلتا مصر. 


- الختم الأسطواني للملك "نعرمر" ولوحته 


لقد عثر على هذا الختم في هيراقنبوليس (صعيد مصر). وهو موجود الآن في 
متحف أوكسفورد ببريطانياء وتمثل المناظر المرسومة مرحلة من مراحل 
كفاح نعرمر في توحيد محبر. 

وتصور ثلائة صفوف من الأسرى الليبيين. قيدت أيدييم. وفي الطرف العلوي 
من المنظر كتب إسم "نعرمر". والى اليسار من هذا الجزء كتبت الجملة 
التالية هط /قط خسف التحنو أي قتل التحنو. 
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أما اللوحة (الصلاية). فقد تصدر أحد وجيها صورة نعرمر في قوام وحجم 

كبيرء وظهر بتاج الصعيد فقطء يأخذْ بناصية زعيم خصومه. وأسفله صورة 
إثنين من الأسرى الليبيين في محاولة للهرب. ولقد ظبرت أمام أحد الأسرى 
علامتان كتابيتان تعبران عن إسم منطقة ويحتمل أن تكون *وع" أو "وعش ". 
ويتألف إسم بلد الأسير من صورة خطاف وحوض ماء أو ترعة ماء. وظل 
طائر الخطاف رمزا لأقصى الأقاليم الشمالية الغربية للدلتا. التي تسكها 
الأقوام الليبية . " 


ونذكر بأنه ظهر على لوحة ليبياء أول رمز يشير إلى الليبيين (العصا المعقوفة). 
باعتباره رمزا لسكان إقليم يقع في الشمال. ولكن. من خلال لوحة نعرمر. 
أضيف إلى هذا الرمز شكل إهليليجي (017781:8) يشير إلى جزيرة أو واحة في 
الصحراء أو البلاد الأجتبية.ء حسيما يذهب إليه "جاردتر”. وبالتالي قإنتا 
نفترض بأن فكرة ليبيا كبلد أجنبيء قد تبلورت في وقت وسط بين زمن 
لوحة "ليبيا" أو "الحصون والغنائم" وزمن لوحة "نعرمر". عندما كأن هذا 
الأخير في طريقه إلى توحيد مصر. وعليه فإن الحملة على ليبيا والحروب من 
أجل الوحدة لم تكن مختلفتين عن بعضبهما. 

وقد أشرنا فيما مضى بأن الباحثة "نيبي" 811561 أثبتت بدراسة لفوية قامت 
بهاء أن منطقة الخطاف وحوض الماء هي بحيرة الفيوم واعتبرتها من أماكن 
استقرار التحنو الليبيين." 

وعلى الوجه الثاني من لوحة نعرمر. يظهر رسم أكثر وضوحاء حيث يظهر 
الملك نعرمر وعلى رأسه تاج الدلتا (مصر السفلى). 


1- عبد العزيز الصالح, المرجع السابق. ص .224. 
2- راجع ذلك عند: 
21211 :0220110 اللعؤالاط 8 للط عط31 .علق تالف 08 لنف1] طالامط ,1ل النطلفن ذف ام 
.48م 151111011982 
65-8 :8.8 , الالاوط لاط لالم ل١ا‏ كلف 1187 لآلالة. طم 1 ,8861 الح ؟اعناللفخقاط _ام 3١‏ 
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ولقد ورد في متون الآثار بأن الملك "نعرمر" شن غارة على الليبيين غرب الدلتا 
وأسر مهم حوالي مائة وعشرين ألف نسمة. عدا مليون وأربعمائة وعشرين 
ألف من الأغنام وأربعمائة ألف من البهائم. 

ويعلق عالم المصربات "برستد" بأن هذه الفارة كانت بمثابة طرد عام تليبيين 
من الدلتا. ' 

ونظرا للأرقام المقدمة فإننا نوافق برستد فيما يذهب إليه. من أن هذه 
الحملةء ربما كانت أكبر حملة طرد فبها الليبيون خارح حدود الدولة الجديدة 
عبر كل تاربخ العلاقات. 

غير أن الدلائل بعد عبد نعرمرء. تشير إلى أن الحضور الليبي بقي واردا على 
ألاثار المصرية القديمة حيث اكتشف بتري ءتماء2 ( مكتشف حضارة نقادة). 
قبرا في مدينة أبيدوس لملك أو ملكة من الأسرة الأولى يحمل إسم "مري . نيت 
" طالء1ة - عزءع]38 أي محبوب الآلبة نيتء ويعتقد "كابار" بأن مدلول ذلك أنه 
من أصبل ليبي.” 

كما تشير الدلائل الأخرى. بأن مصر تعرضت أيام الأسرة الثانية إلى 
اضطرابات وقلاقل داخلية وخارجية؛ فالليبيون هاجموا من جديد الدلتا 
واحتلوها عنوة وانقصلوا بها عن الصعيد أيام الفرعون "ني- نشر" ولما أعقيه 
"برايب سن". لم يحكم سوى الصعيد. وكذلك كان حال خليفته "خع- 
سخموى ".الذي كافح من أجل طرد الليبيين من جديد واسترجاع الدلتا 
ثانية.ومن ذلك فقد هاجم أراضي الدلتا وقاتل الليبيين المسيطرين علها 
حتى أخرجهم عن مصر. " 


1- جيمس هري برستد. المرجع السابق. ص ص فق - ذق. 

6م متلعتامورة عسسوتوواوتدكم. ‏ ,[للفطفت. 81 - 2 
3-معمد بيوفي ههران, دراسات ف تاربخ الشرق الأدلى القديم.ج 3. حركات التعرر في عصر القديمة. القاهرة:دار 
المعارف 1976. ص 66-65 
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وإن كانت مصادر أخرى ترجع سبب الهزام الليبيين إلى ظاهرة طبيمية وهي 
حدوث خسوف أفزعهم. فتراجعوا عن هدفهم”. ولولا ذلك لتغير مجرى 
أحداث التاريخ الفرعوتي ... ولا نستبعد أن تكون غزوة الليبيين. من العوامل 
التي عجلت بتغيير السياسة المصربة الداخلية؛ فلقد ترك انفصمبام الوحدة . 
التي أنشأها الملك نعرمر واتقصال الدلتا مجددا أثرا كبيرا على المصريين 
القدماء. وكان ذلك من الأسباب المباشرة في تطور تاربخ مصبر السيامي. 
فبعد أن طبقت سياسة الازدواجية (في الأسرتين الأولى والثانية) وفيه نوع من 
الإستقلال الذاتي لمملكة الوجه البحري (الدلتا). انتقلت مصر إلى مرحلة 
جديدة هي الدولة القديمة (تحتوي الأسر الثالثة. الرابعة. الخامسة 
والسادسة) -التي تقوم أساسا على دعامتين أساسيتين: هما نقل عاصمة 
الدولة من نخن (في الجنوب) إلى منف ( في الشمال) لتكون قربية من حدود 
مصر الشمالية الغربية المبددة دوما من طرف الليبيين. 
أما الدعامة الثانية. فبي إدعاء النسل الإلبي لملوك مصرء لتقطع بدذلك 
الطريق أمام كل طامع في مصر سواء كان من الداخل أو الخارج... 
ج- العلاقات الليبية المصربة منذ الدولة القديمة ولغاية الدولة الحديثة: 
تكاد أخبار ليبيا وشعها لا تنقطع في المصادر المصربية. منذ مرحلة حكم 
الأسرة الثانية المصرية. بل إن أخبارهم قد ترددت بشكل غير عادي. حتى 
أمست شيئا مألوفا في مهبر. 
وفي هذا المقام. يجدر بنا الإشارة إلى تلك المسحة المميزة للتفكير المصرىي 
القديم. حيث الارتياط العجيب بالتراث التقليدي ومقابلته بالواقع. فكان 
كل ملك مصري يمثل وكأنه غاز” 
فكانت تردد أحيانا نصوص وتنجز رسوم تخلد انتصارا في معركة ضد الليبيين 
لم تحدث أصلا في الواقع. 
عل عتههامومعط امهل غاقاعدة ١‏ .قمعبرطا دعا عبد نمق عرز زا من 'ل عومممم مخ » راتعفعقع )ل ١‏ 


- .35-6 بعرم ١904,‏ 36 1[ عع لاع ديمع 
2 ال غاردنر. المرجع السابق. ص 23 
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ودما أن مصادرنا في هذا الموضوع هي الآثار المصرية فقط. وهي "معادية" أي 
ات نويه جوافي محلت يور درها فتريح ادر متتسارين عار 
الليبيين. لأن التقليد الذي كان سائدا عندهم هو أن الملك يسجل أمجاده 
واتتصاراته فقط. وليس كل تاربخة. بما فيه الا<هزام. 
أولا-العلاقات أثناء الدولة القديمة 

من مصادرنا في مرحلة الدولة القديمةء التي تضم الأسر من الثالثة لغاية 
السادسة (32800.م-2300 ق.م) 


1)- حوليات الملك ستفرو. ومقبرة مرسي- عنخ الثالثة. 

لقد ورد على أثر مصري يعرف باسم حجر "بالرمو (موجود بمتحف عاصمة 
صقلية) يفيد بأن الملك سنفرو (رأس الأسرة الرابعة) عمل على تحصين 
حدود مصر الشمالية والجنوبية بإقامة حصون أطلق علها إسم "بيوت 
سنفرو". ولا نستبعد أنه أقام حصونا في شمال غرب مصر أيضاءذلك أنه 
قام نزاع مؤكد بين الطرفين. فقاد "سنفرو" حملة ضد التحئو الليبيين وأمر 
مهم أحد عشر ألفاء وغنم ثلاثة عشر ألفا ومائة رأس من الماشية '. وقد 
سجل كل ذلك على حجر بالرمو. 


ومن جبة أخرى. تشير دراسة المناظر الواردة في بعض مقابر الأفراد وهم 
موظفون سامون في الدولة المصرية وبعض المقابر الملكية في جبانة الجيزة. 
التي ترجع إلى الأسرة الرابعة؛ إلى قيام علاقات ودية أيضا بين المصربين وبين 
التمحو. وأغلب الظن أنبا كانت صلات نسب. 

وأشير هذه المقابر الملكية. مقيرة "مرسي عنخ الثالثئة"”. (ابنة الفرعون 
خوفو)ء فقد صورت هذه الملكة ووالدها بشعر أصفر وعيون زرقاء وبشرة 
بيضاء. وكانتا ترتديان أزباء خاصة تشبه أزباء قبيلة التمحوء. كما أن هذه 
المواصفات هي نفسها المواصفات التي تخص أيضا قبيلة التمحو* 


تمقزط1نا ع1 بومعازالا ماعل ء ع .ذااع ,1 ؟ . قعل قتواممت نقااصزيء لمعلعدة ,«عملمقنا) صولكم - 2 
ك7 .8 عوتمواظ دوتأاموع2 عط أه ليع عط لمة 
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وهوالأمر الذي دفع بالدارسين إلى شبه إجماع بأن الملك خوفو قد تزوج من 
إحدى نساء قبيلة التمحو؛ غير أن هناك أراء تناقض ذلك. لكن الظروف 
التي أحاطت تولي"حدد فرع" العرش خلفا لأبيه "خوفو". ثم تولى أخيه 
"خفرع" العرش خلفا له في ظروف غامضة. تؤكد الرأي الأول القائل بزواج 
الملك خوفو من امرأة تنتمي لقبيلة التمحو.' لأن التقليد يقتضي بأن يرث 
عرش مصصبر ابن الملك من أخته الزوجة الرئيسية. التي تحمل الدماء 
المقدسة. وليس ابنا من روجة ثانوية.. 

2)- معبد الملك ساحورع (الأسرة الخامسة) 

إن المناظر المصورة على الحائط الجنوبي من معبد الملك ساحورع. تدفعنا 
إلى الاعتقاد بأن شعب التحنو لجؤوا إلى مصر تحت ضغط زحف أقوام 
جديدة من الليبيين عرفوا باسم التمحو؛ فتصدى لهم الملك. وتبين اللوحة 
إلبة الكتابة "سشات" تسجل أعداد الأسرى والغنائم التي أخذها الملك. والتي 
بلغت أعدادا هائلة ومبالغ قيها حيث كانت عبارة عن 124440 بقرة 
و223400 حمارو232413 من الماعز و243688 ماشية * 

وأمام الإلبة "سشات" ظبرت ثلائة صفوف من الأسرى يمثلون أفراد ثلاثة 
مدن. إسم المدينة الأولى مهشم والثانية هي"باش". والثالثة هي"باكت". 
بالإضافة إلى صور أمير التحنو وزوجته وأطفاله. ورسمت خلفه صورة الإله " 
آأش" إله بلاد التحنو. 

3)- معبد الملك بيبي 78571 الثاني (الأسرة السادسة) 

رسم على الجزء الشرق من ممر المعبد الجنزي للملك بيبي 11. ثلاثة مناظر 
تكون مجموعة كأملة. لكن فها تهشيم. غيرأن ذلك لم يمنع “جوستاف 
جاكيه"ءلاءة1 ع0شاإونان) من استكمال الجزء الباق من هنذا المنظر. 
بمضاهاته بلوحة الملك دن [الأسرةالأولى) ومعبد ساحورع (الأسرة الخامسة). 


[- غبد العزيز صبالع. المرجع السابيق ص - 345 346. 
99 .م رلمقا عجزات بدعطء ! ذا ع8 جعلة .2 بومرع "2 2 
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يمثل المنظر ككل المزك في وقفة المنتصر يهال على رأس عدوه من التحنو 
(يمكن التعرف عليه من خلال تسربحة شعرهءجراب العورة وذيل الحيوان) 
بينما جلس الليي راكمعا عند قدميه ممسكا بإحدى يدي الملك. ويرفع يده 
الأخرى تيحمدي وجهه من ضضرب يلطة الملك وأعلى المشهد مناظر الإنتصار من 
استعراض الغنائم والزعماء الليبيين'؛ بينما وقفت زوجة الأمير وولديه 
يطلبون من الفرعون الرحمة والفقران. 

وهذا المشبد الأخير مطابق كليا لبيئة الأشخاص بملابسهم وأسمائهم لمشهد 
معبد ساحورع. لذلك يرى جمع من الباحثين بأن هذا التشابه شبه الكلي 
عند "بيبي" الثاني من ملوك الأسرة السادسة وسلفه "ساحورع” الذي سبقه 
بحوالي قرنين. يعطينا الدليل بأنه مشيهد زخرفة لا حقيقة تاريخية. 


4)- السير الذاتية 

ومن المصادر الأخرى التي تتناول تاريخ هذه العلاقات وتخرج عن نطاق 
النقوش ما احتوته المتون في السير الذاتية التي تخلد انتصار الفراعنة. وهي 
نصوص تروي حياة أفراد مميزين في الدولة المصربة كانوا موظفين سامين أو 
قادة جيوش أو كهنة من ذلك ما سجله قائد الجيش " أوني". 

يذكر" أوني" في مقبرته في بأبيدوس. بأن الملك بيبي الأول (الأسرة 6) عهد إليه 
بحماية التجارة المصبرية من هجمات البدو الآسيويين. فاستعان بسكان 
مناطق مختلفة من مصر وبالنوبيين في السودان. وكذلك استعان بسكان 
أرض التمحو الليبيين. " 

وبالتالي نتبين من خلال هذا النص أن جماعات من التمحو. قد انضموا منذ 
وقت مبكر من تاربخ مصر بالجيش كمرتزقة وتميزوا بشجاعة نادرة. ولذلك 
استعان بهم الفراعنة في المراحل اللإحقة.. 


ع1 ع1 !تم عتزونا عا .علامودن) عل 11 1 .!] زمغ عل 8 هنم 1115281 نالرمدم ,كعاناحة[ ع عشامنانه [ 
314ا نم8 1933 ,كفع] 1 
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ومن السير الذاتية أيضا نص منون على مقبرة النبيل « حرخوف» حاكم 
إلفنتين (قرب أسوان)» نعلم منه أنه قام برحلات إلى النوبة. وفي أثناء رحلته 
الثالثة. صادف نزاعا بين قبائل "ياه" النوبية وقبائل "التمحو" الليبيين. 
الذين كانوا يتتشرون في طريق الواحات غرب النيل» فلحق بملك "يام" وعمل 
على تهدئته. ' 

إن لهذا النص أهمية قصوى ويحمل مغزى عميق, فتدخل حاكم إلفنتين 
ومبعوث الفرعون لصالح التمحو الليبين. وتبدأة ملك يام بتعويضه بالأموال 
عن الخسائر التى ألحقتها قبائل النمحو به؛ هذه القبائل التي استغلت 
ضعف الدولة القديمة في أواخر أيامها وتدفقوا على مصر. هل نظر إِلْهم 
الفرعون كأتباع؟ وهل كانت السلطة المركزية للفرعون تشعر بالمسؤولية 
نحوهم؟ وإل". فلماذا يتدخل ميعوث الملك لصالحهم ؟ .. 

ونتيجة لهذا الاستقرار المسالمء اغتنم التمحو زعزعة الأوضاع خلال عصر 
الانتقال الأول في مصر في أواخر القرن 23 وبداية القرن 21 قءم. وتوغلوا في 
مصر بأعداد هائلة. وتشير الدلائل التاريخية إلى أنه حدث زحف كبير قام به 
قوم التمحو في هذه الفترة بالذات؛ حيث دخلوا مصر من الجنوب وانتشروا 
بمحاذاة النيل شمالا؛ فأصبح لقادتهم مكانة ونفوذ كبيرين؛ وترقوا في سلم 
الإدارة المصربة ولغوا وظائف سامية. 

والمصادر التي تكلمنا عن العلاقة بين الطرفين خلال هذا العصر قليلة. 
ودبصعب تحديد نوعية هذه العلاقة في فترة تفككت البلاد أثناءهاء وانئحلت 
نظمها الاجتماعية. وتحارب أمراؤها وحكام مقاطعاتها. لكنها كانت في الوقت 
نفسه وضبعية مغربة تلتسلل الليبيين. 

ثانيا- العلاقات اللببية المصرية أثناء الدولة الوسطى:2052 -1778ق» م. 
نكتفي ف الكلام عن العلاقات بين الطرفين في هذه المرحلة ببعض الإشارات 
القليلة والمتقطعة التى جاءت بها المصادر المصرية... 


1 2 قاطبسطا! قا عل ع #جطنءا ها عل عترممترة: كنا ] اخداع؟ الاعص ناع ول اتنا معأامبون لا مدع1- ١‏ 


]15 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


لكن من المؤكد تاربخيا أن ملوك الأسرة الحادية عشر في طبية. قد خاضوا 
الكثير من الحروب والمعارك ضد أمراء المقاطعات في الداخل والقبائل 
الأجنبية المتسللة عبر الحدود المصصرية. من أجل استعادة الوحدة والمركزبة 
للدولة المصرية. وإرساء دعائم مرحلة الدولة الوسطى.. 
ومن هذه المصادر هناك نقش في منطقة الجبلين. يرجع تاربخة لعيد الملك 
"منتوحتب الأول" (الأسرة الثانية عشر). يمثل هذا الملك وهو يسحق أعداء 
له من الليبيين.' 
أما من النصوص الكتابية. فيمكن ذكر مطلع قصة "سنوحي" أحد قادة 
الملك امنمحات الأول (الأسرة الثانية عشر). فنقرأ أن الملك أرسمل ابنه الأمير 
وهو يجر وراءه أعدادا من الالسرى الليبيين وأعدادا أ تتحصيىي من المواشي * 
ويبدو أن هذه الغزوة كانت حقيقية وليست مقطوعة أدبية. لأن صداها 
تردد في العصر الإغريقيء. وقد أشار إلها ديودور الصقلي بقوله: "إن الأمير 
الشاب سنوسرت أرسل إلى بلاد الغرب ثم أخضبع قسما واسعا من ليبيا” * 
وببدو أن البجمات الليبية كانت خطيرة على غرب الدلتا. لذلك شيد الملك 
"أمنمحات الأول" قلاعا عند وادي النطرون. وقد واصل الأمير سنوسرت 
أعمال أبيه الدفاعية على الحدود. 
أما عن الوضع داخل مصر. فقد أستقر الليبيون الذين تسللوا أثناء مرحلة 
الفوضى والاضطراب (المرحلة الانتقالية الأولى 2300 ق.م-2100 ق.م), 
ووصل بعضبهم إلى مراتب عليا في الإدارة المصصرية. 
مقاطمة القوصبية (مصر). دوندسى سني 11ت وقي وظيفة سامية قْ سلم 
- 432 قعقم . ذا نظ !| ميقضرط آلا أمجعظ أه تلاتوعع؟ الاعاعقة بتلعتومع8- ١‏ 
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الإدارة المصصربة. فحكام المقاطعات يمثابة أعوان ومنفذي أوامر القرعون. 
على مستوى المقاطعات (الولايات). ونتبين من خلال الرسوم المنقوشة على 
جدران مقبرة "سنبي" أنه حافظ على أصله الليبي. حيث حرص على أن 
يرسم بلباسه الليبي وهما الشريطان المتقاطعان وجراب العورة. ' 

وبهد عهد أمتمحات الأولء لم نعد نلتقي بما يشير إلى غزوات ليبية؛ وربما 
عزف الليبيون غن هذه المناوشات والتسللات الجماعية. نتيجة كثرة 
الحملات التي شها علهم ملوك الأسرة الثانية عشرة بعد سنوسرت. لكننا لا 
نستبعد أن يكون الليبيون قد واصلوا توغلهم عبر الحدود المصرية بشكل غير 
ملفت للانتباه. وخاصة ف الأسرة الثالثة عشر. إذ كانت قوة مصر أئناء حكم 
ملوكباء أضعف من أن ترد الخطر الليبي بالسلاحء فلجأوا إلي ما يعرف بين 
جميرة المختصين بنصوص اللعنة. 

وكانت نمبوص اللعنة عبارة عن دعوات كتبها الكهنة بالمداد الأحمر. على 
قدور من الفخارء وصبوا اللعنة على أفراد من البلاط الفرعوني. وحكام 
النوبة وعدد من الشيوخ الليبيين. وكان الكبنة يحطمونها على أمل تحطيم 
الأعداء "2 

ثالثا: العلاقات الليبية المصرية أثناء الدولة الحديثة:1575 -1087 ق.م 
يعتبر عصر الدولة الحديثة. من أهم الفترات التي خلفت لنا من المصادر 
المكتوبة والمصورة ما يمكنه أن يلقي أكبر قدر من الضبوء على التاريخ الليبي 
قبل هيرودوت. ذلك لأن العلاقات بين الطرفين زادت سوءاء حيث أمست 
الغارات الخاطفة غير المنظمة. أثناء الدولتين القديمة والوسطى على مصر. 
حروبا طويلة الأمد نسبياء تتحالف فها القبائل الليبية جميعبها وأحيانا 
تتحالف مع الشعوب الأجنبية. ومن خلال بعض الآثار المصربة نتبين بأن 
الغزوة كانت منظمة شاملة تهدف إلى الاستيطان الكلي في مصر. 

|- مسليم حسن. فصبر القديمة ج7. ص 4)0. 


2- عبد العزيز صالح,. الشرق الأدنى القديم. ج1 عصر والمراق ط4ء القاهرة: مكتبة الأتجلو -مصرية. 1984, 
ص. 1855 
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وبعتقد فريق من الباحثين أن سبب هذه التحركات الليبية المتتالية. يرجع 
إلى جفاف متزايد على أوطائهم. وإن كنا قد بينا أنفا بأن عامل * فقر ليبيا" 
وإرجاع هجمات قبائلها على مصرلا يرجع فقط إلى سبب اقتصاديء كما أثنا 
بينا بأن المختصين قد بالفوا في تقدير تأثير عامل المناخ على القبائل الليبية . 
والواقع أن السبب يعود إلى ظهور هجرات أوربية أشاعت التوتر في الشرق 
وقد خرجت طوائفها الأول من موطتها حول البحر الأسود والبلقان في أوائل 
القرن 14 ق.مء فتسللت إلى حوض البحر المتوسط واختلطت بسكانه وعمل 
رجالها مرتزقة. في حين نزحت بعض طوائفهم إلى الشواطئ الجنوبية للبحر 
المتوسط. ولما الهزمت أمام فراعنة مصر اتجبت إلى الشواطئ الليبية 
فنازعهم المكان ثم تحالفت معهم لغزو مصر.' 
وقبل أن نتناول تلك الغزوات المنظمة في عبد الأسرتين 13 و20 وضغط 
الشهوب الهندو أوربية على الدول المحيطة بالبعر المتوسط. يجب أن نفول 
بأن الليبيين بقوا على اتصال دائم بالمصربين أثناء الأسرة 18 (1575- 1302 
ق.م). من ذلك على سبيل المثال. أن قبيلة فرعية ليبية تسدى " الفبق " قد 
أغارت على حدود الدلتاء أثناء حكم الملك أمنحتب الأول ( ثاني ملوك الأسرة 
58 قفتصدى لهم الفرعون المصري أو قائد جيشه ونسب الانتصار لملكه. 
أما في عبد الفرعون المرأة الملكة "حتشبوست" فقد خلد الليبيون إلى 
المسالمة. وقي أثناء ذلك. زين الرسام المصبرى القديم جدران معبدها بالدير 
البحري برقصات ليبية وأفراد من الليبيين يقدمون ولاءهم للملكة. مصحوبا 
بجزبة وعبارة عن كمية من العاج و700 سن فيل وعدد من جلود الفهود 
الجنوبية. * 
ولقد زاد من مسالمة القبائل الليبيةء وصول الفرعون الإمبراطور تحتمس 1]!! 
الذي قضى نصف عمره على صهوة جواده كما تصفه النصوص المصرية 
القديمةء وحظي بلقب نابليون الشرق عند المؤرخين المحدثين, لأنه لم يثبت 
[- المرجع السابق. ص 231. 
2- عبد اللطيق البرغوتي: المرجع السابق. ص. 118. 
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أركان الدولة المصربة فحسب بل زاد في حدودها أيضبا على حساب الإمارات 
السورية بقوة السلاح. وغدت بذلك مصردولة عسكرية في عيده. 

ومن أعماله أيضا إخضاع كل الواحات تحث حكمه وتعيين حكام محليين 
علها بعد أن كانت سيطرة مصر علها غير قوبة.' كما أرغم الرؤساء الليبيين 
على تقديم الجزية. 

ومن كل هذا يتبين لن أن شخصيات فراعنة الأسرة 18 قد لعبت دورا كبيرا 
في استثبات الأمر بالصحراء الغربية. وكنتيجة لكل هذا سادت علاقات طيبة 
فظهر الليبيون ضمن السفراء الأجانب على جدران مقيرة "زعمور" بالبر الفربي 
بالأقصر في عهد الفرعون "أمنحت الرايع" الملقب يأخانون. وكذلك نتبين من 
نقوش على مقبرة في منطقة تل العمارنة في عبد أخانون دائماء تبين انضيمام 
الجندي الليبي إلى الجيش المصري فيظير بشهره القصير والضقيرة المتدلية 
خلف أذنه وغيرها من مميزات الليبي.كما عمل الليبيون ضمن الحرس 
الخاص لنفس الملك. '( كما تبينه اللوحتان رقم 4 و5) 


ل رحة رقو ونئل رجلا من الربيو ضمن حرس الفرعون متب للرليع الخننونالأسرة 1] 


2509 15ت ث1 لف8 :0 ا لكات ] باع الؤاللم - | 
1١ ] 0112030: ]903,2.,8: 26-3‏ كلمع اخرنئلم لطم باع 07 101185 52001 ,كعامم ن عط لمح 2 
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ل 


اللاوحة رفمكوتمئل جنديا في الجيش الذ يبي .وفي من منطقة السارنة بمصروق احنفظ هذا الجندي بشعر قصير.وتتسدل 
شفيرة جقبية على الصدغبله لحية ويرتدي رداء' طويلا مفتوحا على للجاتب وتحله نقهة 

1- العلاقات الليبية المصرية أثناء الأسرة 19. ( 1309 -1194 ق.م) 

لم تتوقف المناوشات بين الطرفين بقدوم الأسرة 19 بل ازدادت أكثر فأكثر 
حيث تزايد تغلغل الليبيين في الدلتا إلى حد كبير. ومن دلائل ذلك: نقوش 
على معبد الكرنك ترجع في تاريخها إلى عبد الملك سيتي الأول (ثاني ملوك 
الأسرة19) والتي تبين أن هذا الملك قدخاض حروبيا عديدة ضد الآسيوبين 
والحقيقة أن هذه "الحرب"٠الكصبرية-‏ الليبية, كانت مختلفة عن سابقاتها من 
الغارات. لأنها كانت عبارة عن حملتين«افتتاليتين (وإن #ختلف الأثربيون في 
ترتيها زمنيا ) إلا أن الإجماغ يذهب إلى حدوثها في السنة الثانية من حكم 


- 59-50 212 .111 7/0 1 ثر 8 نل اكشفطع م ١‏ 
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بالإضافة إلى أن هذه الحرب كانت خطرا يجثم على صدر مصرء مما جعل 
الملك سيتي الأول يقطع سلسلة انتصاراته على الحدود الشرقية. ويزيح هذا 
الخطر الذي لم يكن من طرف الليبيين فقط بل بإيعاز من شعوب البحر." 


ولولا خطورة هذا الموقف لوجه الملك الأمر لأحد قادته المتواجدين بمصر لرد 

هذه الغزوة بدلا من أن يقطع سلسلة انتصباراته ويرجع إلى مصر ويحارهم 

إضافة إلى هذه الخصائص فإن حرب 'سيتي1' لم تكن ضد التحنو 
المعروقين لدى قدماء المصربين سابقاء وإن كان . على ما يبدو. قد اختلط 

الأمر على الرسام الذي خلد انتصار ملكه فكتب فوق المناظر اسم التحنوء 

في حين أن هذه الحرب كانت ضبد أقوام جديدة لم تعبدها مصر من قبل 

وهم المشواش. والارتباك الذي وقع فيه الرسام يرجعه "وانرايت" إلى وجود 

نقاط تشابه في اللباس بين التحنو والمشواش. إلا أن الملامح مختلفة تماماء 

فهؤلاء بيض البشرة وعيونهم زرقاء. مختلفين كل الإختلاف عن التحنو 
الذين يتميزون بسمرة البشرة * 

وببدو أن الفرعون سيتي الأول اكتفى برد البجوم على حدود مصرء. "ولو أن 
الملك تابع انتصاراته متوغلا في ليبيا غرباء بدلا من التحول إلى سوريا في 
الشرق لتغير مجرى التاربخ الليبي المصري”* 

ولذلك فإننا نشاهد بأن الليبيين قد استعادوا نشاطهم وتوغلهم في أيام ابن 
"مسيتي الأول وخليفته الفرعون رمسيس الثاني. 

وف هذا الصدد يعتقد عالم المصريات "برستد" أن حرب الليبيين مع مصر 
في عبد الفرعون رمسيس الثاني كانت بسبب الإلحاح الدائم للاستقرار في 
مصرء بالإضافة إلى سبب جديد كان يتمثل في لجوء شعوب اليحر الى 


.1943 ,33لا يفطل .خفلا اطذ آنا خااف نالا 111 ,كالغ اناف م 80 1 
00ل كط ا 1 ,0111 الث بالا شر را 2 
.214 2 .02.011 ,5ط اكفظ. ن- 3 
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السواحل الليبية بعد الهزيمة التي ألحقها بهم رمسيس الثاني في السنة 
الثانية من حكمه أي حوالي 1289.ق.م 

وقد خلدت " لوحة تانيس" هذا الحدث إذ تحدثنا عن قدوم الشردن في 
مراكب الحرب من وسط البحر و"أنه ليس هناك من يستطيع أن يقف 
أمامهم".' 

غير أن الملك ألحق بهم شر هزيمة واستخدم بعضهم كمرتزقة في جيشه. 
بينما لجأ الباقون إلى السواحل الليبية . 

وبمثابة الوسيلة التي يمكن اتقاء شر شهوب البحر والليبيين معا لجأ 
رمسيس الثاني إلى تحصين حدوده الغربية حيث أقام سلسلة من القلاع على 
طول شواطع البحر المتوسطء والحدود الغربية من راكوتيس (الإسكندرية) 
إلى ما بعد العلمين. 

غير أن هذه الاستحكامات لم تكن كافية لاتقاء مخاطر الليبيين الذين 
يتدفقون نحو غرب الدلتاء فقد تعرضت مصر في أخريات أيام ملكها 
رمسيس الثاني لهجمة ليبية بتحالف مع شعوب البحر. 

ومن الاثار التي تخلد اتتصار الملك علهم ما هو على جدران معبد ابي سميل 
ومعبد بيت الوايلي في صعيد مصر تبين مشاهد احتفال الفزو والاستيلاء 
على الفنائم دون تحديد السنةء وإن كان هناك فريق من الباحثين قد أخلط 
بينها وبين حروبه مع الشعوب البحر فأرخ لها بالسنة الثانية من حكمه." 

إلا أن الإجماع”يذهب إلى أن الحرب جاء سنوات كثيرة بعد توليه الحكم", 
ذلك لأن رمسيس الثاني اضطرته الظروف إلى عقد معاهدة صلح مع 
الحيئيين (في العام الواحد والعشرين من حكمهة) على الرغم من انتصاره. 


210 .8 لاا .لما باذ 8 ,821511010 1.١1‏ - ا 
2- نجيب إبراهيم ميخائيل. مصبر والشرق الأدنى القديم " محبر من قيام الدولة الحديئة إلى دخول الإسكندر " 
ط القاهرة: دار المعارف. 1962. ص 64 2 
3- حكم رمسيس الثاني فيما بين ()291 آى.م -1224ق.م من الأسرة التاسعة عشر. 
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وذلك حتى يضمن الهودة والدقاع عن حدود مصر. ويعلق "غاردنر بأن 
مصر في حفاظها على السلام مع حاتي. كانت في الواقع تستبدل خصهها 
بخصم آخر أشد مراسا ' 

فلم يعد الأمر هو احتفاظ مصر بسيادتها على أقاليم آسيوبة ناتية. بل إن 
حدودها كانت ميهددة من طرف عدو شديد المراس على حسب وصضف 
غاردنر.. 


وعلى الرغم من التصبر الذي أحرزه رمسيس الثاني على الليبيين. فقد اكتفى 

بردع هجومهم دون متابعتهم, ويرى بعض الدارسين في هذا الشأن بأن الملك 

كان كبيرا في السن. وأن أحد قادته قد حل محله في هذه الحرب وأسندها 
2 

لملكه. 


ونبدقو أن أخريات رزمسيس الثاني البادئة. قد أعطت القبائل الليئية الفرصة 
لتدمير الحصبون والقلاع والاندفاع بقواهم صصبوب الواحات الشمالية. 


لم تكن حرب الليبيين في عهده إلا مقدمة للفزوات الكبرى في عبد خلفائه 
من بعده "مرتبتاح" و"رمسيس الثالث". ويرجع المؤرخون أسباب هذه 
الفزوات لأسباب عدة تأتي على رأسها العوامل الاقتصادية. فهم يرون أن 
فقر بلاد ليبيا دقع أقوامها صوب مصر. لكنني اعتقد بأن هذا السيب يكون 
الصبحراء. ويزول هذا السبب في الغزوات الكبرى قُ عبد الملكين مرنبتاح 
ورمسيس الثالث لأن القبائل الليبية التي خاضت هذه الحروب هي الربيو 
والمشواشء وهؤلاء مستقرون على ساحر البحر المتوسط ابتداء من برقة 
شرقا وباتجاه الفرب. وهي أراضي شهد لها المؤرخون الكلاسيكيون 
بالخصوبة وكثرة خيراتها ومواشها في القرون الأخيرة لما قبل الميلاد. أي لما 
أشتد الجفاف وزاد التصحرء في حين أننا لا نستبعد أن يكون زعيم الليبيين 


[- ألن غاردنرء ثر. إبراهيم ميشائيل: مهبر الفراعنة. ص 98 2. 
2- نجيب إبراهيم ميخائيل. المرجع السايق. عى 4/ 2. 
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قد قرر تحت ضبغط الوافدين الجدد من شهوب البحرء اليبجرة بشهبه 
وبفسار 'وبلسون” للعامل الاقتصادي قُْ هذة التحركات مقيول إلى حد 
ماء,فبو يرى بأن شعوب البخر حين أخضبهوا كريت قف أصبحوا الخلفاء 
البحر) ينضمون لليبيين ضد مصر في هاتين المعركتين. ' 

ومن هنا نرى أن شعوب البحر كانوا يعرفون دواقع الليبيين من محاولاتهم 
الداتمة للنزوح إلى مصرء فلذلك تحالفوا معهم من أجل وحدة اليدف. 

لكن تبقى مسألة أخرى. انقسم المؤرخين حيالهاء بحيث يرى فريق بأن هذا 
التحالف قد تم على الأرض الليببية وانت برقه أقرب إلهم من أي نقطة 
أخرىء ومن هنا نشأت علاقات ودية بين الطرفين. وكانت الزعامة في هذا 
التحالف لللبيين.” وهذا يعني أن القبائل الليبية كانت قوبة ومتحضرة يما 
سمح بأن يدين لها بالزعامة أصحاب الحضارة الإيجية. 


أما الفريق الثاني فيرى أصحابه أن الفراعنة قد اصطدموا بشعوب البحر 
على سواحل دلتا النيل في حربهم مع رمسيس الثاني. وهذا يعني أن تحالفهم 
قد تم داخل الأراضي المصرية. ولو أن شعوب البحر قد استقرت في ليبيا 
لكان لها الزعامة بصبفتها الفريق الأقوى المنتصر الذي استطاع أن ينزل إلى 
الأراضي الليبية بصرف النظر عن المستوى الحضارة الذي لا يمكن أن 
يفرض زعامة فريق مهزوم على فريق منتصر.. 


7ك ملظ .5.1.لث .“تلاط كلك1 1 لاآناط 1125 01 ن1لل2 1111 ناللم 1ك 11859 1112 ,ك1ن)5 1[لالا .ل - 1 
5 935]/ :ميوتقعاطنا 
5 .م ,لقطل- 2 
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الوقت الذي د تطلب 0 أو التحالف. ثم و باتجاه اط قي المصرية. 


وتشير الكتابات اليونانية عند هيكاتيوس وهيرودوت فيما بعد أن سكان 
المغرب القديم يعتقدون بأن أسلافيم من طروادة. ثم ينقل إلينا المؤرخ 
الروماني سالوست بأن سكان المنطقة يعتقدون أن جنود هرقل بعد 
اهزامهم في إسبانيا نزلوا على شواطء المغرب القديم وكانوا من الميديين. 
الأرمن. الفرس واندمجوا مع السكان المحليين.' 

وإن كانت المصادر المصرية من جهة أخرى. تؤكد بأن الربيو أو الليبو قد 
تجحوا ق النتيظاق. بالأراضي المصرية"وسبظ سموطرفيم عليهاء: هما شجع 
المرتزقة من المشواش. ومن شهوب البحر المنضوين تحت راية الجيش 
المصري على التمرد والانضيمام إلى الليبيين. وقد كانوا على دراية بطرق قتال 
المصريين. وأعرف بمسائك اليلاد. 

كما أن خطاب الملك مرنبتاح لرجال بلاطه يؤكد وقوع الفزو الخارجي والثورة 
الداخلية في وقت واحد: "إن أقوام الأقواس التسعة (الليبيون) ينهبون 
تخومباء والثوار يغزوتها كل يوم. لقد نزلوا وأمضوا أياما كاملة وشهورا 
قاطنيين .. * 

وانطلاقا مما يمكن أن يوحي به هذا النص. نستطيع القول فرضا بأن 
الليبيين وشعوب اليحر. لم يدخلوا مصر دفعة واحدة.ء وإنما التقوا داخل 
الأراضي المصرية وحسب.. 


18.قتقمع راألع.ره ,لان عأدنلاقة - ١‏ 
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2-حرب مرنبتاح' ضد اللبيين 

يستند علماء المصريات في تناولهم لحروب مرنبتاح مع ليبيا إلى أربعة مصادر 
هي: نقوش الكرنك - عمود القاهرة- لوحة أتريب وأنشودة النصر. 

- نقوش الكرنك: وتشمل 80 سطرا توجد على الجدار الشرقي الذي يربط 
معبد كرنك بالبوابة السابعة. وبها وصف كامل لاتتصار مرثبتاح على لوبيا. 
ولقد اهتم بدراستها وترجمتها جمع من علماء المصريات. ويعتبر نقل برستد 
لهذا النص هو الأتقن والأحسن. 

-عمود القاهرة: وهو محفوظ الآن بمتحف القاهرة. وتحتوي نقوش هذا 
العمود على ملخص ومختصر عن إعلان الفزو للفرعون. ولقد ترجمها كل 
من بروس 8121105011 وماسبيرو. 

- لوحة أتريب: أتريب وهي التسمية التي أطلقها عالم المصريات برستد. أما 
أصلها فبي لوحة السنة الخامسة من حكم مرنبناح. وهي الآن بمتحف 
القاهرة أيضباء وقد ترجم ونشر أسطرها الواد والأربعين. الأثري الشهير 
"ماسيرو". 


ارلا 


- قصيدة انتصار مرتبتاح: وهي قصيدة منقوشة على لوحة مسماة " لوحة 
إسرائيل". وهي في مجموعبها فغر بالنصر العظيم الذي أحرزه الفرعون على 
الليديين. 

ولقد وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة من حكم مرنبتاح وأحسن 
وصف لبا هو ما قاله العلامة "برستد" بأنها كانت "واحدة من أخطر الفزوات 
التي تعرضت لها مصر في تاربخها".. * ذلك لأنها لم تكن حربا عادية بل كانت 
عملية استيطان ونقل شعب بأكمله وإسكانه بمصر مثلما فعل البكسوس 
من قبل. وتفيد نقوش الكرنك في السطرين 8و9 بأن أخربات أيام رمسيس 
الثاني الهادئة. أعطت قبائل البدو الفرصة لتحطيم الحصون والتوغل في 


| - هرئيتاح هو رابع شلوك الأسرة التاسمة عشر: حكم فيما يبن 124 - 214 آأق.م. 
1.239 ,1آ!1 اا الشظ ,لال اكخشضظ 828 .ل - 2 
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مصصر. وإن جزءا من أرض مصر كان غير معتنى به بسبب أقوام الأقواس 
التسعة. وقد تركت خرابا منذ زمن الأجداد. وأن ملوك الوجه البحري ظلوا 
5 وت 1 
وسط مدنية محصورس قْ القصور لقلة الجنود. 
ومن هنا يتضح لنا بأن الليبيين قد توغلوا في الأراضي المصرية. وجمعوا 
شملهم ثم كونوا قوة نظامية للاستيلاء على مصرء. مكونين حلفا تزعمه ملك 
الربيو هري ين دده ل[طن[ ط0) 501 111101639 » الذي كان يحكم بلدا 
شاسعاء. يبدأ من الفيوم إلى سرت وقد خضع له القهق والمشواش وأخيرا 
التحنو. بالإضافة إلى خمسة قبائل من شعوب البحر هي: هو أكوش 
حاقء181, ترش ذاق5ع5ه آروم الأتروكس على ما يرى برستد والشردت 5165002 
والشكلاس 511125 وهم من صقلية. 


وبهذه القوات المتحالفة. بدأ الزحف من الغرب. لكن ليس عن طريق البحر 
المعتاد وإنما اتخذوا الطريق الداخلي. فأجبروا التحنو في طريقهم على 
الانضيمام إلليم. ثم احتلوا بعد ذلك واحتي الفرافرة والبحربة. واتخذوهما 
كقاعدة لغاراتهم المستقبلية. ولما بلغ خبر زحفهم على الدلتاء استدعى مرنبتاح 
موظفيه وأمرهم بحشد جيوشه في ظرف أربعة عشر يوما. 

ويرى "غاردنر" أن البجوم لابد وأن يكون قد جاء من مكان بعيد في الغرب 
من برقة وريما من ورائهاء ما دام التحرك الأول لجيش المتحالفين كان 
يسهدف التزول على أرض التحنو واحتلالها.* 
ويؤكد هذا الرأي أيضا وصول الحملة إلى مصر بعد ثلاث أسابيع من 
انطلاق الريبو من سكناهم. وبالتالي يكونون قد قطعوا حوالي 700كم بمعدل 
5 كم يوميا. وبالتالي فالانطلاق كان من منطقة ما وراء برقة. ” 
وبعد احتلال الواحات. تقدمت الجيوش الليبية ووصلت لغاية الفرع 
الكانوبي للنيل. وسرت أخبارهم فأفزعت المصريين لأن السلام الذي نعموا به 
|- سليم حسن: المرجع السايق. ص 59. 


2- آلن غاردئر, المرجع السابق. ص 300. 
50 مراع ,نرت ,0.88165 - 3 
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مدة خمسين سنةء قد أفسد أنظمة الجيوش. فائحل الجيش الأساسي 
المنظم وأصبح الرماة من عامة الشعب وأصحاب الهعريات لم يكونوا مدربين 
بدرجة كافية. 
أما من حيث وقائع هذه المعركة. فقد التقى الجيشان في الثالث من الشهر 
الحادي عشر ف مكأن يطلق عليه اسم بر- إيب. ودامت المعركة ساعات. 
تمزقت خلالها صفوف الجيش الليبي, أدت إل تراجع في الصفوف: الأمر 
الذي دفع مرنبتاح إلى تعقيهم لغاية جبل قرون الأرض (آخر حدود الدلتا 
الغربية ) وألحق بهم الهزيمة. ' 

أما فيما يخص مشاركة الفرعون في هذه المعركة. قإن "ماسبيرو" يشك في 
أن يكون مرنبتاح قد قاد هذه المعركة والسبب في ذلك يعود إلى كون 
الفرعون كان طاعنا في السن حيث تجاوز 63 سنة. كما أن مسألة عدم 
قيادة جنوده كانت ستؤثر على معنوباتهم. لذلك قال إنه تراءى له الإله بتاح 
في الحلم ومنعه من التقدم: « ابق وأبعد عن نفسك الخوف والانهزام وأرسل 
مشاتك وعرياتك بأعداد على الحدود إلى بر-إر». * 

لقد استولى المصريون في هذه المعركة على أسرى عديدينء كما قتلوا 
حوالي تسعة آلاف شخص 63599 من الليبيين. 2370 من غير الليبيين: 218 
من القبق. وأسروا ما لا يقل عن ثلائة آلاف أسير” 
ومن القتلى في هذه المعركة في صفوف الليبيين: أبناء الملك الستةء كما غنم 
المصريون اشناء تميقة تيثلت قْ سيوف المشواش النحاسية التي كان عددها 
حسيما تذكره المصادر 9111 قطهة. أما الأسلحة الصبقيرة فكانت بعدد 
74م()م فالخيول التي حملت الأمير الليبي ب12 زوجء ومواثئي متنوعة 


.2239م ,1آ!]! اف 8 .لسعدمعء8 .81 .[ - ١‏ 

وعل وعماغم وعؤتصهمم كنا تعننوتقدقاء لمعدن ٠'‏ عل د5عامصم قعل #ومعاعمة عمإمادن1 ,مومدولة3 - 2 
4دخم .1897 11 تقلط عترتودا نا تمصو عع امتهم 

3200-2 ,وتتوعوف لصد أرط اأمعزعرة أت 5 1امعدوة لد صناسم ‏ 5817112295 فلم - 3 
6م إأأعن ,ل لمووال ىق قم ,94 ارجوهن م2 راعروعوع 18 ععمروعءة78 بلمداعوظ عط 
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قدرت بي1308 رأسا من الماعز. أما الأواني الفضبية المختلفة فقدرها بعض 
المؤرخين 3174 قطعة بالإضافة إلى 300 قدر”' 

وعلى الرغم من ذلك, فقد تمكن "مرى بن ديد" من النجاة بنفسه بأعجوبة. 

وبذهة الأعداد البائلة من القتلى والأسرى. نتبين مدي الخطر الذي كان يعصوم 
حول مصر ف تلك الأونة. إذ بلغ عدد الجيوش الليبية حسب تقدير "يتس" 
و"برستد" ما بين 20 و25 ألف جنديا. 

وقد كانوا جميفا. حسب تعبير. ماسبيرة الصفوة من كل الجنود وكل الأيطال 
5 عل بلدة وكذلك وصبفتبة الآثار المصرية 0 بأئهم يعحبون الموت ويحتقرون 
الحياة وقلوبهم متعالية على أهل مصر.. ». 

وعلى أثر هذا التصر الحربي الكبير. عرف أهالي مصر موجة عارمة من 
الأفراحء التي لم تكن لمجرد الفوز العسكري فقط. بل لشهعورهم بخغلاص 
مصر من الوقوع في أيدي هذا العنو الشديد المراس. كما وصفتهم يذلك 
الآثار المصرية ذاتها. ولأن البجرات المتقطعة التي شهدتها مصر لغاية ذلك 
التاربخ قد تطورت إلى غزوة حقيقية هذه المرة. وانتقل مركز القيادة فها إلى 
قبائل ليبية جديدة هي الريبو والمشواش وهما أقوى القبائل الليبية عددا 


وعدم. 
ويعتقد أن الحظ قد لعب دوره في هذه المعركة. فكان إلى جاتب المصريين 
ولم تكن شجاعة المصريين هي سبب الانتصار..حيث أن الليبيين وحلفاءهم 
قد أنبكهم السير لمسافة كبيرة حتى واقع المعركة؛ وأيضبا لأن مختلف ألوية 
الجيش المتحالفة لم يسيبق لها أن حاربت تحت قيادة واحدة.. 
3- حروب رمسيس الثالث خبد الليبيين ( الأسرة 00) 

لقد انهز الليبيون فرصة الضهف التي أتت على مصر بعد حكم مرنباح 

4433م يبأك .جم بوكمدهاك- 1 

2- السطر 21 هن نقوش الكرثك. سليم حسن. ج7. ص 86. 
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يقوموا بأي عمل يذكر على الصعيد الخارجي. بل تفشت الفوضى والحركات 
الاستقلالية داخل محصرء مما سمح لموظفٍ سامي سوري الأصبل يدعى أرسو 
أن يغتصب العرش ... 

ولا يستبعد في ظرف كبذه أن يكون الليبيون. قد اغتنموا الفرصة ودخلوا 
مصر فرادى وجماعات. ومما يذكره "دريوتون" في هذا المقام هو أن الأجانب 
قد دخلوا مصصر في هذه الفترة الحرجة من تاربخ مصر. حيث تسلل البدو من 
الشرق (كنهانيون وسوريون فارون من هجومات شهوب البحر على 
بلدائهم). ومن الغرب. الليبيون الذين كانوا يطمعون دوما في حياة رغدة 
بمصرء «.. ولقد امتنع هؤلاء الأجائب بمجرد إقامهم في مصر عن احترام 
المواثيق التي قطعوها على أنفسهم. فلم يبادروا بدفع الضرائب وأعمال 
السخرة والعمل في الجيش.. 1 

واستمر الحال على هذا النحو إلى أن وصل إلى عرش مصر "ست نخت" والد 
رمسيس الثالث فقضى سنين في إصلاح الإدارة وإعادة تنظيم الجيشء وذلك 
بعد الوضع المتردي الذي أورثه إياه سلفه. حيث تعرض الجيش المصري هو 
الآخر إلى التفتت والتجزؤ. بعدما دخل الفلاحون الجندية.ء ذلك لأن 
"البرجوازبة” قد رفضت الاشتغال في صفوف الجيشء كما أصبح المشاة من 
المرتزقة الشردن والقبق ونصف البحارة من الأسرى الليبيين. * 

وفي هذه الأثناء كانت مصر بين فكي كماشة شعوب البحر. بهددون حدودها 
الشرقية من ناحية فلسطين وسواحلها الشرقية. والليبيون يهددون حدودها 


الغربية. 
وي هذا الوقت بالذات. المشوب بالاضطراب وصل رمسيس 111 إلى سدة 
الحكم. 


عمرة4 .عأمعط'٠‏ ,11 . 1 .معقمدةغاللغم تمعمنا"! عل عع جومم 125 ,عع تلك5ة جعنوةل ‏ صمامترن] عممعوع- 1١‏ 
10 م.1962 #عسمقما عل عأمازمع نمدا عدعع مم #ووط رعغامعسودة ممنازلة 
457 مأك ره ,2100 خماخ انا 2 
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ومعلوماتنا عن رمسيس 111 وحروبهة تكاد تكون مستقاة من كتابات وتقوش 
على جدران مهعبده الكبير الموجود في مدينة "هابو" في طيبة الفربية المقابلة 
لمدينة الأقصر الحالية.. ومن هذه الكتابات والنقوش نعرف أنه خاض ثلاثة 
حروب,. اثنتان منها ضبد الليبيين تتوسطهما حرب خاضها ضبد شعوب 
البحد. 

- الحرب الأولي: حوالي 1194 ق. م 

ويؤرخ لبا بالسنة الخامسة من حكم رمسيس الثالث ويجمع المؤرخون على 
أن سبب هذه الحرب مثل سابقتها مع مرنبتاحء يرجع إلى ضغط الأقوام 
الأوروبية على الليبيين في إفريقيا ومقاسمتهم أرزاقهم. 

ويبدو أن السبب المباشر في ذلك يرجع الى تدخل "الفرعون” رمسيس في 
شؤون الليبيين إذ حاول أن يفرض علهم ملكا منهم رباه في مصر', بعد وفاة 
الملك الليبي "ورمر ددع" " ويقول السطرمن 30-28 من المتن الذي جاء في 
معبد مدينة هابو: ".. وقد طلبوا رئيسا بأفواههم غير أن ذلك لم يكن في 
قلوبهم "..." وقد كان جلالته قد ربى ولدا صغيرا من أرض التمحو وهو طفل 
عضيده بقوة ساعديه ونصبه عليهم رئيسا لينظم الأرض ..." 

لكن الليبيين رفضبوا هذا الملك لأنه كان في نظرهم حاكما مصرياء الأمر الذي 
أدى بالوضع إلى التأزم والتمرد فتشوب الحرب بين الطرفين.. 


ولقد اتخذ الليببيون من الريبو والمشواش والسبد جيشا تحركوا به شرقا 
فأجيروا التحنو على الانضمام إلهم. ودخلوأ مصر حيث تجمهوا في مكان 
غير بعيد عن الفرع الكانوبي للنيل. وكان هدفيم من ذلك هو البجوم على 
منف؛ غير أن الفرعون تفطن لخططيم. فبادر باليجوم وألحق بهم الهزيمة. 


1- لقد عزل الليبيون ملكيم المهزم * مري بن دد " بعد ما هزمه مزنتباح ثم ملكوا بدله شخصبا آخر يدغى 
عت يلا مات هذا ثولى بعدة الملك تيمم 111421 . راجع تلك في: برسفيل. تاربخ فصير مند أقدم الفصبور 
الى العصبر القفارمي. ص 390. 

.25 م.1936 نوعنت 21 .للا تععقصهقآ زه خلرمععء اددعتماونك ,نمدالا ف .ل .مممدولاط 10.17 - 2 
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ومن خلال نصوص معبد مدينة هابوء وبردية "هاريس". نتبين أن جيش 
الليبيين المتحالقين بلغ تعداده حوال ثلاثين ألف رجل تزعمهم الملك الذي 
اختاره الليبيون أنفسهم "تيمير 1118845812 ".و قد قتل منهم حسب نفس 
البردية في هذه المعركة حوالي 12 ألف. وأسر حوالي ألف أسير استخدموا 
فيما بعد في الجيش وفي خدعمة المعايد المصرية. 

- الحعرب الثانية: حوالي 1188ق.م 

تفيدنا النقوش على معبد مدينة هابو بأن أحداث المعركة وقعت في اليوم 
العاشر من الشبر الرابع من الفصل الثالث للعام الحادي عشر من حكم 
وفستين القاليف" 

وببدو أن قبيلة المشواش العظيمة قد لعبت دورا كبيرا في إزالة الفوضى 
والاضطراب الذي تركه انهزام الليبيين بزعامة ملك الريبو "وارمر" أمام 
المصريين فبادرت إلى إصلاح الشؤون الداخلية وتهدئة الأوضاع. وتوحيد 
القيائل الليبية تحت زعامة رئيسها الجديد من المشواش يدعي "كيبر همع" 
الذي أنشأ جيشا عظيما عبد برئاسة الى ابنه" مششر 11851115511512 
"للسيرياتجاه مصر. 

ويبدو أن حرب رمسيس الثالث مع شعوب البحر في السنة الثامنة من حكمه 
قد جذيت المصريين عن الحدود الغربية فتركوها يدون حراسة. وبذلك 
أعطوا القرصة لليبيين في أن يخترقوا الدلتا بسهولة “ في السنة الثامنة من 
حكم رمسيس الثالث. 

وأغلب الظن أن شعوب البحر هذه وبعد تقيقرها عن مصر قد حاولت 
الاستقرار على الساحل الشمالي لإفريقياء مما دفع بالسكان الأصليين باليجرة 
إل مصر. 


.4 :8 © ,نيه بممعلت/! بوم مهلي - 1 
79و20 
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لكن واقع الأمر أن وراء هذا الضغط إن وجد فعلاء رغبة جامحة من 
الليبيين من أجل الاستقرار في مصر. بالإضافة إلى عدم رضى قبيلة المشواش 
على نتائج الحرب السابقة وتخاذل قبيلة الربيو التي قادت الحلفاء. 

وعن ذلك جاء في السطر 46 من متن على معبد مدينة هابو: ".. لقد تسيب 
الليبيون في ارتباكنا وارتباكهيم لأنن) أحبغيئا إلى نحبيحت.. 9 

لذلك تزعم مششر جيش الليبيين المتكون من المشواش والريبو والقبائل 
الأوربية المنضمة إلييما وميم أسفة: شأي. يكن, كيكش وهس. 

وكانت أول خطوة أقدم علها جيش "الحلفاء". هو إرغام قبيلة التحنو 
المسالمة على الانضبمام إلبهم. ولما رفضت كان نصيها - كما ذكرت النصوص 
المصرية- الدمار: ".و انقضوا على بلاد التحنو الذين أصبحوا رماداء فقد 
خربت مدنهم, وأصبحت قفرا ولم يعد ليذرهم وجود.." “ثم واصل جيش 
أي من القاهرة حاليا إل الإسكندرية. 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على خطورة الموقف أمام الفرعون 
الليبي. إلى أن وصلت جيوش رمسيس الثالث الذي اتقض علبهيم بعرياته 
اه الصحراء” 5 ولحق بهم الفرعون المصرى مساقة تقارب 1 كم 
غرب مدينة أوسر ماعت رعت 5 

ولقد اعتبر رمسيس الثالث هذا الانتصار العظيم عيدا احتفل به سنوبا 
وسماه: "عيد قتل المشواش". وفي هذا إشارة إلى الخطر الذي كان بهدد مصر. 


[- سليم حسن. ج0١‏ ص. 323. 
113 عالنث.8 بلعاذقمظ 1ل - 2 
.50 - 49 .م 014 بع0) بمووار/ل عة ومغتديلط - 3 
4- أوسر ماغث رعت: حهبن مديئة رمسيس 11], تيعد حوالي 11 ميلا غن حنود الدلتا. 
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ولقد استولى الجيش المنتصر على غنائم كبيرة وأسلحة جديدة متطورة. تدل 
على مدى قوة وقدرة الليبيين العسكرية التي يردها بعض المؤرخين إلى 
احتكاكهم بشعوب البحر. 

وتنص المصادر المصرية أن عدد القتلى من الجيش الليي قد وصل إلى 2175 
قتيلء بينما أسر ما يقارب من2052 أسير. اشتغل ألف متهم كرعاة في مغبد 
أمون."' 

أما زعيم الليبيين وملكهم "كابر" وحسب المصبدر المصبري دائما فقد سقط 
قتيلا تحت أقدام حصان الفرعون كما لقي نفس المصير ابنه "مششر" 
وزوجته وخمسة من معاوتيه وزعماء القبائل. 

وتذكر النصوص المصيرية أن زعيم الليبيين "كابر" لم يؤسر وإنما جاء إلى 
الفرعون طواعية حيث جاء متذرعا لرمسيس الثالث مقدما أسلحة جيشه. 
صارخا حتى وصل صوته السماء طالبا الرحمة والمغفرة لابنه. لكنه قتل هو 
الآخر بيد الفرعون. 

وإن كثرة الغنائم التي استولى علها المصريون. إنما تشير إلى اليدف المنشود 
من هذه الغزوة ألا وهو الاستقرار الدائم قي مصر. 

ولقد ورد ما يؤكد هذا الرأي. على لسان الفرعون نفسه على جدران معبده 
".. صمم هؤلاء الأقوام أن يعيشوا في معبرء ويستولوا على تلالها وسهولباء 
فصاحوا بصوت واحد "لتستوطن مصر ثم عبروا الحدود المصرية 


5 الل 


باستهراظ. . 
ولقد أورد "برستد” قائمة الغنائم. فكانت كالتالي: 
9 رأسا من الماشية والثيران. 


نان '! نك .0© ,معدا بهمجامدوقط كل .53 .8 أاعجه لعنود »111.8 - 1 
ك- بومستام المرجم السابق. -52 32 
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15 سيفا بطول خميسة سواعد و4 سيفا بطول ثلاثة سواعد. 003 
أقواس و93عرية حربية و2310 جهية سهام و92 رمحا و83ابين خيل 


1 
و-جمار. 


في حين يرى سليم حسن أن الماشية قد بلغ عددها 4272 رأساء. وتشمل 
ثيرانا وأبقارا من مختلف الأنواع والأعمار.” لكنني أرى بأن الأعداد الهائلة من 
الماشية التي تعود فراعنة مصر الاستيلاء عليها تفوق هذه الأعداد مئات 
المرات. كما أن شعبا يطمح في الاستقرار في أرض مصر.ء لا يجلب معه ١19‏ 
رأسا من الماشية فقط. 'لذلك أعتقد أن الأرقام التي قدمها إيدغارتون أقرب 
إلى الصواب حيث لا تختلف كثيرا عن أرقام الغنائم في سابق الغزوات 
الليبية في الدوئة القديمة مثلا. 

يرى إيدغارتون أن رمسيس الثالث قد استولى على 42721 من حيوانات 
مختلفة. 107 ثيران من ذوي القرون الطويلة. 7340 رأسا من الماشية 
مختلفة الأعمار. و34738 رأسا من الفنم و9452 رأسا من الماعز. و184 
حمارا و92 زوجا من الخيول". 

إن الخلاصة التي يمكن الخروج بها حول أمانة روايات فراعنة مصر في أن 
هذه الروايات مغرضبة وتقليدية وأيضها مبالغ فيها في كثير من الأحيان. ولايد 
من إعادة النظر فها على ضبوء ما تدل عليه الأثار. ومتها لوحة ليبيا السابقة 
الذكر. 

فلم يعد الليبيون هم أولئك الناس الذين ظلوا لقرون عديدة. بدون دور إلا 
الإنهزام أمام الفرعونء إنه بمرور الوقتء ويقدر ما يتاح ثنا الكشف عن أحد 


.26 ,11ن) ,08 ,51810 فطعى - 1 

2- سليم حسن, المرجع السابق. ص 329. 

3- لقد إعتمد برستد على تقوش وتمبوس المعبد. التي ريما لعقها بعش التخريب. في حين أن إدغارتون 
مولسون قد اعتمدا على بردية هاريس. وقدما رقم 107 من الثبران فقط. وريما الجرء الذي تحقه التخريب 
بتكلم عن باق الفنيمة بالتفصبيل كما ورد في البردية. أعتقد أنه خط طبيعي فسقط رقم 1[ على اليبين. 

5ن :2.2 ,02,11 ,5011. لابلاع 011 فوع 4 
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معالم ما قبل التاريخ أو مرحلة فجر التريخ في مصر بقدر ما نتأكد من أهمية 
دور الليبيين. وبقدر مأ يصبح هذا الدور أساسيا في تاربخ مصر الحضاري. 
ونعد فشل الليبيين في دخول مصر عنوة. إتخذ ضغطهم شكلا آخر فيما 
بعدء وهو أن أمسى أقل ظهورا للعيانء إلا أنه ريما كان أكثر فهالية حيث 
تمثل ذلك في التغلغل البطيء الذي شجهه تجنيد المصريين للمرتزقة في 
جيوشهم؛ إذ بعد انتصارات رمسيس الثالث واستقرار الأمور في مصرء بدأ 
الفرعون في استجلاب أعداد كثيرة من الليبيين الأشداء لتدعيم الجيش بهم. 
ويتخذ من صفوتهم حرسه الخاص. 

وبالتدربج أصبح الجيش المصري مع نهاية الأسرة العشرين في أغلبه يتألف 
من "المرتزقة" الليئيين.. 
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الفصل الرابع 


ظروف وصول الليبيين الأمازيغ إلى السلطة 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


درج الدارسون المتخصصون في مصر الفرعونية. على تقسيم التاريخ 
الفرعوني إلى واحد وثلاثين أسرة. وذلك إلى غاية الربع الأول من القرن 19م. 
وبعد هذا التأريخ منعرجا خطيرا في دراسة الحضارة المصرية الفرعونية كلياء 
إذ توجت أبحاث العلماء بفك رموز الكتابة المصربة القديمة على يد العالم 
الشاب شامبليون حوالي 1822م. 
ومنذ ذلك التاربخ نشأ علم المصريات وأجمع علماؤه على تقسيم التاريخ 
السيامي الفرعوتي إلى وحدات زمنية. غير أن هذا التقسيم هو في الحقيقة 
تبسيطي فقط. أي انه ليس دقيقاءيمكن الدارس من التحكم في مجريات 
أحداث التاربخ المتلاحقة؛ ذلك أن هذه الوحدات الزمنية السبع. وان 
تمايزت من حيث أمدها الزمنيء وطاقتها البشرية وخاصة مستوباتها 
الحضاربةء فإنما اتصلت كل وحدة أتصالا تطوريا وثيقا بالوحدة السابقة 
لبا. كما مبدت للوحدة اللإحقة بها. 

هذا من جهة. أما من جبة أخرىء فإن حكم الليبيين لمصرء كان في آخر هذه 
المراحل التي أطلق علها العصر المتأخرء أي أنها تمثل مرحلة شيخوخة 
واضمحلال في تاربخ مصر القديمة؛ غير أن قريقا آخر يعارض هذا المذهب 
لأن هذه المرحلة في نظرهم تمثل ققط اغيار المركزية في الحكمءذلك أن 
المؤسسات قد بقيت قائمة وحافظت على الدولة المصرية ردحا. من الزمن 
(أي أكثر من عشرة قرون) وبالتالي فإن هذا الرأي أقرب الى الصواب وأكثر 
موضوعية وهو محق في معارضة مصطلح العصر المتأخرء لأآن مصر في هذه 
المرحلة الأخيرة وإن شاخ جهازها السياسي. وتراجعت مكاتتها أمام القوى 
الناشئة الآشورية مثلاء فإنها لم تنهار نهائياء بل شهدت وصول أسر - وان 
كانت أجنبية- إلى سدة الحكم. فبذلت مجيهودات جبارة لإعادة مصر إل 
ماضيها التليد. 
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وهذا الفريق من علماء المصريات يحبذون استخدام مصطلحج “العصر 
لانتقالي الثالث" تشبها لحالة مصر في هذه المرحلة؛ بمرحلتين سابقتين.' 
وبالتاليء فإنتي أجد من الموضوعية. أن نطلق على المرحلة التي تضمنت حكم 
الأسر المصربة القديمة من 21 ولغاية 25. مرحلة انتقالية ثالثة. لأن حدوث 
هذه المرحلة كان نتيجة أسباب وعوامل اقتصادية واجتماعية تمخضت عن 
سياسة الحكام. م مما جعل مصر تهوي في فوضى واضطرابات على كل 
الأصعدة.ء فتقاسم الحكم فها أكثر من بيت مالك. إلى أن توحدت السلطات 
بين أيدي الفرعون الليبي العظيم "شيشنق" الذي حاول جاهدا استرجاع 
هيية مصر ووحدتها ونعث عجلة 6 فها من جديد. ولذلك اعتقد أنه 
بعيدا عن الإنصاف أن ندخل حكم عاهل مثل شيشنق في مرحلة نطلق 
عليه عصر الانخطاط والانهيار. 

إن الدارس المتفحص لأحوال مصر. يرى بأن الدولة الفرعونية فقدت 
مقومات الدولة المركزية المتحكمة في زمام الأمور هنذ النصف الثاني لفهد 
الفرعون رمسيس الثالث. وأن أخربات أيام هذا الملك كانت من الْضعف 
بمكان. بحيث يصعب أن نضعها في نفس الخانة مع أيام عظمة الإمبراطورية 
الفرعونية(تضم الأسر20-19.18). 

ولذلك أرى بأن المرحلة الانتقالية الثالثة قد بدأت سماتمها منذ النصف 
الثاني للأسرة العشرين 

ووصول الليبيين إلى كرمي عرش الفراعنة لم يأت بصورة مفاجئةء أي دفعة 
واحدة أو عن طريق انقلاب. وإنما ساهمت في حدوثه ظروف وأحوال مصر 
الداخلية في أواخر الأسرة العشرين. حتى وإن تميز النصف الأول من عهد 
القرعون رمسيس الثالث بنهضة معمارية عظبمة تشهد لها أثار الصعيد 


| - حدثت الأول منهما بعد مرحلة دولة بناة الأهرامات ( الدولة القديمة) وميدت لظهور المركزية في الحكم من 
جديد في عبد مرحلة الدولة الوسعلى. أما المرحلة الانتقالية الثانية. فقد مثلت الاستهمار المكسوسي للهبر. ( تقهقر 
مكانة ممبر بين جيرانها. كما تمثل الهوان الذي لحق بالشعب المصبري) لكها مبدت لرحلة لاحقة. لقيام أعظم 
مراحل الدولة الفرعونية. ألا وفي الإمبراطورية الفرعونية. القي شيدت قها محبر والحضارة المسبربة أزقى عمبورفا. 
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والدلتاء مكنتة مها الأحوال الاقتصادية المزدهرة. وتدفق غنائم الحروب 
وجزبة المدن ( دوبلات مدن سوريا) التابمة لباء فإن النصف الثاني من هذا 
العهد كان أقل رخاء من النصف الأول؛ قلقد تبع هذا الفرعون العظيم 
ثمانية ملوك. كان يحمل كل متهم اللقب اللامع "رمسيس". الذي يرتبيط 
ارتباطا وثيقا بفكرة العظمة الفرعونية. لكهم كانوا قليلي الشأنء نتيجة 
سياستهم الفاشلة التي اتسمت في أغلها بتأزم أمور مصرء فكانت فترة 
حكمهم بداية من1166 -1085 ق.م بداية لمرحلة الضعف والتقهقر التي 
أفقدت مصر وحدتها فتقاسم الحكم في الأسرة الواحدة والعشرين بيتان, 
واحد في تانيس وأخر في طيبة وهي إحدى الظروف التي مكنت الليبيين من 
الوصول إلى الحكم. 
أ)-عصر الرعامسة المتأخرين. من الرابع إلى الحادي عشر 

لعل من الأمور التي ساهمت في الإسراع بوصول الليبيين إلى سدة الحكم. 
هي الظروف الداخلية لمصر في عهد خلفاء رمسيس الثالث وإن كانت هناك 
نصوص تؤكد أن حالة مصر الاقتصادية قد بدأت في التدهور منذ السنين 
الأخيرة للفرعون العظيم رمسيس الثالث وأن النصف الثاني من عهده كان 
أقل رخاء من نصفه الأول,. فهرف الاقتصاد المصري تضبخما لم يشهده من 
قبل. فضلا عن تفثي الفتن الداخلية وقيام المؤامرات الأسرية داخل القصر 
الفرعوني. 
1)- تمرد الوزير ومؤاهرة الحريم 
لا شك في أن الهوامل السيئة التي كانت تنخر في جسم الإمبراطورية المصرية 
قد أخذت نتائجها تظير تدريجياء فكانت أولى هذه النتائج عصيان وتمرد 
وزير رمسيس الثالث في الدلتا وجمهعه لقوة كبيرة وتحصنه يمدينة 
5ه بها حاليا). لكن هذه القوة لم تكن كافية. وكأن الفرعون ما 
يزال يحافظ على بعض قوته فتمكن من القضاء عليهاء وأرجع النظام إلى 
أصله. فأقصى الوزير وأتباعه وأسند عمله إلى المدعو" تو " الذي كان وزيرا 
للصعيد منذ فترة مبكرة من عهد رمسيس الثالث . 
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أما الحادثة الثانية التي هزت عرش هذا الفرعون فبي تآمر بعض حريم 
القصر ضده. إن هذه الحادثة غامضة نوعا ها بحيث لم تتكلم عها 
التصوص كثيراء ويعتقد أنها ترجع إلى العام السادس عشر من حكم هذا 
الفرعون.' وهناك ما يشير إلى أن الأمور بدأت تتفير. وأن حياة رمسيس 
الثالث. قد أصبحت خطرا على البلاد وعلى مصالح بعض الأفراد. فسارعوا 
بتدبير المؤامرة لاغتياله. وقد عرفت هذه الحادثة باسم "مؤامرة الحريم". 
ويذهب المؤرخون في ذلك إلى أن زوجة رمسيس الثالث. الملكة " تي '111”, 
فد شعرت أن ولدها 'بنتاور" أحق بالعرش من الوريث الرسمي الذي هيأه 
الفرعون لهذا المنصب. ومن ثمة أخذث تسعى بعون من بعض الحريم 
الملكي إلى قتل الفرعون؛ ولقد اختارت لذلك يوم وصول سفينة الإله أمون 
الى العامة للمشاركة في عيد الوادي. وهو اختيار مناسب. 


كما استدعت لبذه الميمة أطرافا ميمة من داخل القصر تمثلت في كبير 
أمناء القصبر المدعو "باي بكامون", مع عشرة موظفين من مختلف المراتب 
من الحرم الفرعوني وأربعة حجاب ورئيس خزانة وثلاث كتابء وبالتالي تظبر 
لنا خطورة هذه المؤامرة ولاسيما أن معظم أعضائها من رجال البلاط الملكي. 
والادهى من هذا كله أن المتأمرين كانوا هدفون إلى تدبير شفب خارج القصر. 
وللربط بين المتآمرين داخل الحرم والمتعاونين خارجه. فقد انضم إلى 
المتأمرين ستة من زوجات ضباط حرس باب الحرم في القصر. وقد سهل 
هذا الأمر المراسلات بين المتأمرين. 

لقد احتفظت ثنا بردية "هاريس" بنصوص المؤامرة كاملة وقد جاء على لسان 
"باي بكامون: "اجمعوا الشعب وأثيروا الخمبومات. حتى يعلنوا العصيان 
ضد مولاهم ا 


1 -ج.ه برستد, تاريخ مصبر من أقدم العسصبور إلى الفصبر القاربي. ص 405. 

- محمد بيومي ميران. دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم. ج2, مسبر. الإسكندربة: دار الرشاد للملياعة والنشر 
والتوزيع. 1984. صن158. 

2 - آلن جاردنر, مصر الفراعنة. ص319. 
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كما اتصلت إحدى نساء الحريم بأخهها وكأان قائد جيش كوش فعرضته حتى 
يقود انقلابا في نفس اليوم. وبالتالي وصل عدد المتأمرين تسعة وعشرون 
شخص. وعلى الرغم من الخطة المحكمة لإنجاح المؤامرة. الا ان أمرها قد 
انكشف لدى الحزب المناصر للملك. وباءت المحاولة بالفشلء واصر الفرعون 
رغم سنه المتقدمة أن تجرى محاكمة المهمين بمن فههم زوجته وابنه الأمير 
"بنتاور . 

لقد تناولت المتون المصربة خبر هذه المحاكمة وعدد أعضاء اللجنة. وان 
اختلقت في بعض حيثياتها وحول عدد أعضاهها الأربعة عشرة (14) 
عضوا.حسب دريوتون وفانديه؛ والسبعة عشرة (17) عضوا حسب رأي 
برستد. 

ومبما كان عدد أفراد هذه اللجنة فإن الأخطر من ذلك كله هو هويات هؤلاء 
الموظفين الذين عينهم الفرعون لمحاكمة زوجته وابنه وقائد جيش كوش 
وموظفين سامين في حكومته. فتذكر النصوص. بأن من بين أعضاء المحكمة. 
سبعة حجاب وكان أحدهم ليبياء وآخر ليديا وثالثا سوريا ورابعا آسيوياء 
وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الفرعون رمسيس الثالث قد أحاط 
نفسه ببطانة من الأجانب تقلدوا وظائف ههبمة في إدارة الدولة. كما أن 
التسيب وعدم الانضباط في هذه الإدارة قد وصل حده؛ ففي محاكمة كان 
المقصود بها شخص الفرعون نفسه. تمكن بعض النسوة المتهمات من 
إغراء قاضيان ثبتت علهما التهمة وعوقبا بجدع الأنف والآذان2» لكن 
أحدهما فخبل الانتحارلما وصله من كثرة تأنيب الضمير”* 

أما عقوبة المتورطين في المؤامرة فقد كان حكم رمسيس الثالث واضحا.ء 
فلقد وردت فقرة من بردية هاريس. وبعد ذكر أسماء القضاة الذين عينهم 


11 :5 , ااععللتمفطع17طعا1 01811307 ]ا 2 كط اطلاطط 125 ,العا الفا زر م بلمروومع  ١‏ 
15لالفقع 25 115لف 101017285171 5255م :ؤلهمم ‏ ,221110131 عاباعل8 1فنانو 809818 هآ 
5.358 .1962 


154 شقخفة ,100 تشع ,507121 01 5089 8 12217 الخ ,8155111 .2-4567 
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رمسيس الثالث وذكر ما أوصاهم به"...وذهبوا إليهم وقحصوهم وأمروهم.ءبأآن 
يقتل بأيد.هم كل من كان سببا ".( ابرز الشخصيات ومن بيهم الأمير بنتاور). 
أما الآخرون الذين تركوا بغير أن ينالهم ضر فقد ماتوا طواعية (ربما يعني 
الموت جوعا).' 

أما عن القرعون نفسه قإن جل المصادر تذكر بأن رمسيس الثالث قد توثي 
سنة 1167ق.م قبل أن يعدم المهمون في مؤامرة اغتياله. إلا أنه وبالتدقيق 
لغودا في نص الأمر الذي أصدره رمسيس الثالت.بمحاكمة الجناة. لاحظ كل 
من "برستد”" و"جاردنر" أنه في معظم البرديات التي تعرضت لذكر هذه 
الحادثة. تذكر إسم الفرعون وقد سبقه نعت "الإله العظيم" وهي صبفة 
ينعت بها الملوك المتوفون فقط. وبؤكد جاردنر على ذلك بقوله بأن الملك 
عوض أن يعطي الأمر في صيفغة المضارع. تبدو رواية النص كله كأنها أحداث 
في الماضيء "...ذهبوا إلهم وفحصوهمء وأمروهم.... إلى آخر الرواية. 

ثم ختم الفرعون كلامه بعد ذكر العقوبات التي وقعت على المجرمين ب"...أما 
أنا فإني معفى ومحدي إلى أبد الأبدينء بصحبة الملوك العادلين في حضرة 
آمون رع ملك الآلبة وفي حضرة أوزيريس سيد العالم الآخر"* 

وعلى هذا يفسر أن الفرعون العظيم رمسيس الثالث قد أصدر قراره بإجراء 
المحاكمة. إلا أن الجراح التي أصيب بها بلغت من الخطورة حدا أودت 
بحياته. قبل أن يقدم "المجرمين" للمحاكمة. ونعتقد أن هذه المؤامرة قد 
نجحت في تحقيق الشطر الأول من هدفبا وهو اغتيال الملك. إلا أن المتآمرين 
انكشفوا وأنزل بهم العقاب قبل تحقيق الشطر الثاني من الخطةء وهو رفع 
الأمير بنتاور إلى كرمي العرش. 


[ - آلن جاردتر, المرجع السابق. ص 321-320. 
57 ,1712© ,05 81[ منتمل.1 ين 082010103 .2-8 
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2)- إضراب العمال ونهب المقابر الملكية 

لقد كان العمال يشتغلون في بناء قبور ملوك الدولة الحديثة في وادي 
الملوك. وقبور الملكات في وادي الملكات بطيبة (الأقصر حاليا). وذلك منذ 
الأسرة الثامنة عشرء وبالضبط منذ عبد الفرعون تحوتمس الأول. ولقد 
استقر هؤلاء العمال في حوالي سبعين بيتا. في مكان يعرف الآن “يدير المدينة” 
غير بعيد عن الجبانة. 
ولقد استقاد الدارسون كثيرا من اليوميات التي كان يدونها كاتب الجبانة عن 
العمال أولا بأول. فيكتب أسماء المتفيبين. الأسباب الداعية لذلك. عدد 
سلال التراب المستخرجة من المقابرء وغير ذلك. ونعلم من هذه اليوميات 
أيضا أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون على مدار السنة ويرتاحون ثلاث مرات 
في الشهرء( في اليوم العاشر والعشرين والثلاثين). كما تعلم أن عددهم وصل 
إلى 120 فردا في عبد رمسيس الرابع مثلا. ' 
وتعتبر هده اليوميات مصدر موثوق منه في التطلع إلى معرفة أحوال مصر 
الاقتصادية والأمنية وهي محفوظة اليوم في متحف تورين هذعد1 الإيطالي. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة بشيء من التفصيل عن حالة اليلاد 
الاقتصادية في مصر أنذاك. ذلك أن رمسيس الثالث قد أغدق على معابد 
الإله أمون أموالا طائلة بل ذهب أتباعه إلى إعفاء الكهان من دفع الضريبة 
لخزينة الدولة. هذا من جبة ومن جية أخرى تمثلت الأزمة الاقتصادية في 
ارتفاع الأسعار التي بدأت مع بداية الأسرة العشرين. واستمرت كذلك طيلة 
ثلاثين عاما. وهناك بردية من القاهرة تثبت أن غرارة القمح كانت تساوي 
دبنا واحدا من النحاس. ثم أصبحت تساوي دينا ونصف في العام التاسع 
والعشرين من عهد رمسيس الثالث. ثم ارتفعت إلى دبتين ثم إلى أربعة ثم إلى 
خمسة في عبد رمسيس التاسع” 


111 028 تاللع 11١16‏ 1 111 15525ظف88 028 لل[خرعان 115 2011 اظطلانا8 اعلل1 1-2 
620-621 .2 ,1980 1لث.. ) :دانل! له اكات ). 5 كمال" 105 11111 خا 1 


2-محمد ييومي ميران,, المرجع السايق. ص 155 
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وهكذا عظم عبء الخزانة المصرية. فأخذت تضبعف تدريجيا نتيجة هذا 
التبذير فى إغداق الهدايا على المعابد وتضخم الاقتصاد. فاستمر عمال 
الجبانة محرومين من رواتهم الشهرية وهي خمسون كيسا من القمح.لأكثر 
من شهرين فأضيربوا عن العمل. ولقد تراوحت تفسيرات الياحثين لهذه 
الظاهرة (الإضراب).ء فذهب البعض إلى أن مبعث ذلك هو البطء في دفع 
المرتيات. وهذا أمر يتكرر حدوثه منذ أقدم لمان وليومنا هذا. فى حين 
يعتقد العلامة برستد أن التفسير الحقيقي للظاهرة هو إفلاس الخزينة, 
خاصة وأته ورد على لسان العمال أنهم استمروا على هذه الحالة عدة أشهر. 
ولقد صورت متاعب عمال جباتة طيبة بالإضافة إلى يوميات كاتب الجبانة, 
بردية نسبت حوادتها إلى العام 29 من عهد رمسيس الثالث. 

ومفاد هذا النص أنه: "في اليوم العاشر من الشهر الثاني من الفصل الثاني 
من العام التاسع والعشرين من عهد رمسيس الثالث. اخترق قريق من 
العمال الأسوار وجلسوا خلف معبد تحوتمس الثالث الجنائزي. وصاحوا 
"نحن جياع" وهددوا نهب مخازن المعابد.' 


ورغم أن بعض المسؤولين قد عملوا على تهدئة العمال. فقد استمر هؤلاء 
العمال في إضرابهم حتى نهاية اليوم الثاني. وتواصل الإضراب لمدة ثمانية 
أيام. أصر فها العمال على أن تصرف لهم مستحقات الشهر الحالي والشهر 
السابق. 

وعاد العمال إلى مركز عملهم بعد تحقيق طلبهم ليتوقفوا من جديد عن 
العمل بعد شيرين واستمرت الإضرابات على هذا المتوال لغاية العام الثالث 
من حكم رمسيس العاشر. وكان موظفو ورسل الفرعون يجيبون في كل مرة 
"بألا غلة في مخازن غلال الحكومة* 


.16 كه 415 شالف 1 اخلتظ .1 "الأناط آنا وللخانا اط 18801 ناللة ,لل 851 1.2.82 ١-‏ 
01.4 لل -2 
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ويستخلص سليم حسن بأن خلفاء رمسيس الثالث لم يكونوا يتسلمون إلا 
القليل جدا من الإيرادات التي كانت تفرض على رعاياهم كما أن إعفاء معابد 
أمون من الضريبة قد أثر كثيرا على اقتصاد الدولة. ' 

وفي عبد الرعامسة المتأخرين قلت الغلال. فاشتدت الضبائقة بالفئات 
العاملة أكثر فأكثر وحدثت مجاعة طويلة في أواخر أيام الفرعون رمسيس 
التناسع. أطلق علها الناس "عام الضياع" وارتفعت الأسعار وتسبيت في 
إضعاف الوازع الديني لدى الأقراد. قتطاولوا على حرمة الأموات. 

وبدأ نهب المقابر في السنة 14 من حكم الفرغون رمسيس التاسع. وكانت في 
البداية في مقابر الأفراد.ء ثم تعدتها إلى مقابر الملوك, ويبدو من خلال 
النصوص أن هذه السرقات لم تكن خفية. لأن اللصوص وجدوا الحماية 
لدى الموظف المسؤول على أمن مقابر الملوك نفسه وهو المسدى "باور". 


وأمام تفثي الظاهرة وتطاول اللصوصء. أسرع عمدة طيبة "بازر" بإيلاغ 
الوزيرء الذي سارع في الحضور إلى طيبة. نظرا لخطورة الموقف لأآن عملية 
النبش والسرقة مست قبورا ملكية. مثل قبرسيتي الأول ورمسيس الثاني . 
وأمر الوزير الموظف المسؤول على أمن الجباتةء بإيجاد المجرمين. فكان له 
ذلك وبسرعة.مما يفسر أن الموظف "باور" كأن على علم بهذه السرقات 
وذلك مقابل الحصول على نصيب منهاء وهي التهمة ذاتها التي وجهها له عمدة 
طيبةء غير أنه خرج برينا من المحاكمة التي أجريت لهذا الغرض. 

لقد تمكن علماء المصريات الذين درسوا بردية "أبوت" التي ذكرت قضية 
سرقة المقابر من الوقوف على تدهور الحياة الاجتماعية فى ذلك العهد. 
وتدهور الإدارة المصرية وفساد ذمة الموظفين. وضعف سلطة الدوئة لدرجة 


[ - سليم حسن, معير القديمة. ج8 "هاية عمير الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة في عبد الأسرة 21" القاهرة: 
البيئة المصرية العامة للكتاب. 2001. ص.234. 
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أما جاردنر. فبو أكثر قناعة بأن معبد الكرتك وعلى رأسه كبير كينة آمون 
هو المنتفع الرئيسي من ذلك وليس الفرعونء. وخاصة أن رئيس جامعي 
الضرائب المدع و"وسرماعت رع نحت". كان إينا للكاهن الأكبر "رعمسة نحت" 
في عهد رمسيس الرايع.' 

والحقيقة أن شواهد الأحوال تبين بأن البلاد كانث ترزح تحث عبء الفقرء 
ولقد أصبحت الحالة المالية على درجة من التدهور في نناية حكم الفرعون 
القوي رمسيس الثالث أن أصبح الحاكم عاجزا عن دفع أجور عمال الجبانة 
مما أدى إلى إضرابهمء كما بينا سابقابالإضافة إلى حدوث ما عرف بعام 
الضياعء وهو تعبير عن فقر الدولة والشعب مهاء غير أنه بالمقابل تكدست 
ثروات البلاد على مر الأيام في يد طائفة كبهان الإله أمون رع. فأصيحت 
وظيفة كبير الكهنة وراثية ابتدءا من الكاهن “رعمسة نحت". الذي ورثها 
لابته”"تسامون". ثم انتقلت إلى الأيدي القوبة لابن آخر هو " امنحتب". 
وبالرجوع إلى آثار الكرنك. نتبين أنه أصبح لهذا الكاهن سلطان عظيم. 
وانتحل لنفسه مالم يسبقه إليه أحد من قبل. 


ففي السنة العاشرة من حكم رمسيس التاسع. تحدى "!منحتب" التقليد 
المصري في مواصفات وشروط رسم شخص الفرعون. حيث كان الفرعون 
يرسم بحجم كبير يزيد في نسبته كثيرا عن جميع المصريين الآخرين- وهم 
أفراد من البشر وليسوا حائزين على الطبيعة الإلهية مثل الفرعون. ففي 
نقش معبد الكرتك يظهر الكاهن "امنحتب". بنفس قامة الفرعون وهو يقف 
أمامه وجبها لوجه يتسلم الهدايا. ويظهر واضحا ادعاء الكاهن بما يقارب 
المركز المتساوي مع الفرعون." 


[ - آلن جاردنر, فصر الفراعنة. ص 327. 

شآ "2715م 1225اللف 1ن 217 1185105 15 اانا ,5ل لاشتفتا2 ,1.90950111 -2 

لقنا نقالة 17‏ 0052قتقام ععل :5,10 ]الف 1 ض1 ." لالخ 111( اجا نلعم اتام لم18 
2.54 .1987 بؤنقاة8 لوقمنا نلك دعاقورممطدك؟1 
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لكن الواقع يبين من جبة أخرى بأن هذا الادعاء يتفق تماما مع الحقيقة 
وتسنده حقائق تؤكدها أحداث تاربخية. ولا نستطيع إنكاره. 

فالاتجاه العام لمرحلة الرعامسة المتأخرين تشير إلى أنهم كانوا يفضلون 
الاستقرار في الدلتا نتيجة لازدياد أهمية وثراء الكاهن الأكبر لآمون رع في طيبة. 
بل إن الفرعون نفسه اعترف ضيمنيا بسلطاتهم المتزايد, إذ نجد مع النقش 
السابق ذكره نص تتبين منه أن رمسيس التاسع. تنازل لرئيس الكهنة 
بالتدخل في شؤون الدولةء والنص يقول: "إن هناك أموالا كانت تجمهها 
الخزانة الملكية لتدفهبها إلى معبد آمون. يجب من الآن قفصاعدا أن تورد 
مباشرة إلى خزاتة آمون بدلا من توريدها أولا إلى خزانة الدولة".' 

وتقيم من مضمون هذا النص أن الملك سمح لكتية آأمون ا يجنوا أموال 
لكنني أعتقد أت (مسلس, التأممع اعترف بكيء كان واقها ملموسا منذ عيد 
الملك (غشسلسن, الرابع: إذ ات الكاهن "رعمسة نخت"” ول أحد أبنائه ميمة 
جمع الضرائب. 

وهناك احتمالان.الأول: بأن هذه الضرائب كآنت تدفع لخزينة الحكومة بعد 
تالاعب كبير فها.والثاني:هوأن هذه الضرائب كاأنت تدخل مباشرة لخزيتنة 
لقد أصبح المعبد مؤسسة مستقلة يحكمبا ورئثة الكاهن "رعمسة نخت. 
وطال غيلك الكاهن !منحتب" 2 حكم الملكين زهسنيس التأسع ثم العاشر. 
وازدادت سلطته وتضخم التذمر الشعبي ضد طموحه وضد الثروات التي 
في كوش؛ وهو حاكم لمقاطعة كوش المعروفة "ببلاد الذهب". 


5 شظفظ . 1١‏ الخ .11 أنا2 1لا تلان اط [الااناالة ,10 1.2.8851 1١‏ 
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وقد كان هذا الحاكم بنحامي 28118115 معاديا لكهان طيبة الذين طمحوا 
في ضضريبة كوش الفنية. فلما رأى تجاوزات الكاهن"امنحتب". قاد جيشا 
دخل به طيبة. ثم واصل سيره نحو مصر الوسطى متعقبا أثر الكاهن القار. 
ولقد شجع الفقرعون"رمسيس الحادي عشر هذا التصرف لأن نائبه بانحبي 
كان الوحيد القادر على الوقوف في وجه "امنحتب"." 

هذه الحادثة مدونة في بردية "ماير-15811لا3884 " والمؤرخة بالستة التاسفة 
عشر من حكم رمسيس الحادي عشر.وهناك من يعتقد أن "بانجسي" في 
حربه هذه. قد حارب الليبيين المتمرديه* 

وتشير هذه المدونة أن هذا الفرعون قد خرج عن صمته وأقال الكاهن 
الأكبر لآمون رع. وردما كان ذلك بسبب محاولته التمرد والاستيلاء على 
السلطة. وقد جمع لهذا الغرض جيشا من النوبيين والليبيين. وبعد تجريد 
هذا الكاهن من ألقابه وطرده بقيت طيبة بدون كاهن أعظم طيلة أشهر* 
4)- تزايد نفوذ الجنود المرتزقة الليبيين 

لم تكن لدى رمسيس الثالث وحلفاؤه حيلة يقاومون بها نفوذ الكبنة. إلا 
الأسرى الأجانب التابعين للملك رأسا والموسومين باسمه. وقد ضيم هؤلاء إلى 
جنوده المأجورين فزادت بذلك قوته وعظم نفوذه. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم قوات رمسيس الثالثء التي صد بها 
"أعداءه" من الليبيين أو شهعوب اليحر كانت أجنبية. لكن نسبة هؤلاء 
الأجانب بالجيش أخذت تكبر يمرور الزمن وبزيادة مصاعب ومشاكل الكهان 
الداخلية. وكان عنصر المشواش هو العنصر المميز بين هؤلاء الجنود. نتيجة 
لا لمسه الملوك المصصريون من قوتهم وشجاعتهم في حروبهم مع الفرعونين 
مرنتباح ورمسيس- الثالث. 


524-69 :22 .011 ,1ن لاع اعت .ل ١ ١‏ 
اللي لاس ا رع و لكريم 
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ودخول العتصر الليبي في الجيش المصصريء لم يكن أمرا مبتدعا ظهر في الأسرة 
العشرين فحسب. بل لدينا أقدم دليل أثري ظين في الأسرة السادسة عندما 
ورد ذكر جنود التمحو الليبيين 3]#جيشالضابط "أونن" ثم صادفناهم في 
الأسرة 18 في جيش /أخناتون وضمن حرسه الخاص. أما في الأسرة 19و20 فقد 
ازدادت العناصر الأجنبية نتيجة تكاسل المصربين وانشبرافهم إلى التمتغ 
بالرخاء الذي حققه الملوك” ق-النصّف الأول هخ"عيد الإميراطورية. تذلك لجأ 
الملوك إلى الاستهانة بوخدمات المرتزقةء 'وق_ذلك يؤكد "ماسبيرو" أن سبل 
الترق والتقدم قد فتحت أقام المرترقة الأجائب. #اشتثناء مراكز الضباط 
التي كانت حكرا على الليبيين والنوبيين.' 

ولقد كان تجنيد هؤلاء المرتزقة مقابل نصيب من غنائم الحروب. غير أنه 
وبفتور روح القتال لدى الرعامسة المتأخرين.فقد لجأوا إلى إقطاع هؤلاء 
المرتزقة الأجانب إقطاعات أرض مقابل الالتزام بالخدمة العسكرية. 

وهو الأمر الذي تؤكده بردية "فلبور" وكان من أسباب نشأة طبقة الإقطاعيين 
الحربيين وبوضح ذلك أهمية الدور الذي قام به هؤلاء في تلك الفترة* 

وتفيد نصوص الأحداث أن رمسيس الثالث. وبعد أن هزم جيش الليبيين 
المتحالفين أسر في المرة الأولى 4000 ليبيا. وفي المرة الثانية 2052 ليبيا منهم 
0امرأة وطفل. ولقد جاء على تسان رمسيس الثالث عن معاملة هؤلاء 
الأسرى: "لقد اعتقلت رؤساءهم في قلاعي بإسمي. ووسمت (علامة بالثار على 
الكتف) قادتهم ورؤساءهم الذين وهبتهم لتلك القلاع كعبيد باسعي وعاملت 
نساءهم وأطفالهم ينفس المعاملة,"” 

ومن بين الأسرى من قدموا لخدمة المعابدء وآخرين لخدمة الملك الخاصة: 
وقد رقع رمسيس الثالث بعض ههؤلاء الأجانب إلى مناصب القيادة. فكان 
:1897 0 2 18 18ل0 مل علعلمطهنا :كلفط" كعاضاءه 085 كعفاعند كمع رمعم وما 
39 *ل3 لك 8 .ل مد الثات11 شت خالل لف 01 لالخ 1لآ41ظ لف2111 "تناع ,815 الكالامفمآ_ أ وني 


1953245 :الف انتآ 
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يعلن لهم قرارته إلى جانب غيرهم من المصربينء بل إن بعض هؤلاء الأجانب 
قد عملوا في القصر الملكي واستطاعوا أن يكون لهم تاثير الفرعون. وكان 
أحدهم ضمن هيئة المحكمة في قضية مؤامرة الحريم. وآخرون انضموا 
كمرتزقة في الجيش المصري. ولقد نقل المشواش الذين هاجموا غرب الدلتا 
إلى مدن شرق الدلتا مثل سايسء دمهور وغيرهماء ثم نجدهم أيضا في نواحي 
الفيوم وحوالي هيراقليوبوليسء غير بعيد عن أبيدوس." 

لكننا لا نستبعد توافد أعداد أخرى من الليبيين. دخلوا فرادى أو جماعات 
واستقروا في أقرب الأماكن إلهم مثل الواحات. 

والوثائق التي تحدئنا عن المشواش في أواخر الأسرة 20. نادرة وغامضة ولا 
تعطينا في عمومها فكرة بأنهم كانوا أعداء مصرء بل تبين أنهم اندمجوا مع 
الشعب المصصري وتمصروا طواعية أو مجبرين. ففي عهد رمسيس الحادي عشر 
وف بردية "ماير" نص لصاحب حانة (مخمرة) غرب طيبة يذكر أنه تحصل 
على تصيب من الفضبة من المشواش؛ ويعتقد أنه أجرى تبادل سلع معهم. وني 
نفس الفترة تقربياء يخبرنا نص هو عبارة عن أمر من قائد جيش يأمر الأهالي 
الذين تعودوا على تزويد المشواش بالخبز. أن يمونوهم في الحال. وتفسير 
ذلك أن الأهالي كانوا يزودون فيالق الجيش أو يساهمون بنصيب. ولدينا من 
الأخبار ما يؤكد وجود المشواش في الدلتا أيضا؛ فقد بعث الوزير برسالة إلى 


2 


مبعوثه في إرسال شرطة "المجاي" المرابطة في مدينة " بي أح بو" مططء.زم في 

الدلتاء كمل أمره بألا يرجع إلا بعد الاطمئنان من تصرفات المشواش ومدى 
3 

بعدهم عن المدينة. 


وبالتالي نخلص إلى القول بأن الليبيين كانوا متواجدين تقريبا في كل مصرء 
وليس فقط في المدن السابقة الذكرءوالتي وضعيم فها رمسيس الثالث, 


١- ,وغموداة‎ 018. 011. 2: 7 

2 - المجاي '7ةزله14: نسبة إلى مدينة قزلت84. أفراد من قبيلة نوبية. استخدموا ابتداء من الأسرة 18. كشرطة 
تجوب المبعراء والعدود. ثم ادخل معيم أسرى الحرب وعلى الخصوص همهم الشردن. 

راجمع ذلك ل ا 44" عه30ت تجدععه جتساتلتهد ممتاصعم8 ىت ططلية7 11-0- 

08.611.589 ,رفوت -3 


14 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وأنهم كانوا يعيشون ويتعاملون مع المصريين بصورة طبيعية. فطاليم الجوع 
مثلهم مثل المصريين في عام الضياع. لكهم كانوا أشد خطرا لحيازتهم 
الأسلحة. والإشارات الأولى عن تمرد الليبيين وإثارتهم للمشاكل ترجع في 
تاريخها الى عبد الفرعون رمسيس التاسع. 

فقد وجد في بردية "تورين". وهي يوميات عمال مقابر الملوك. وبتاريخ العام 
العاشر من حكم ملك فقد إسمهء أنه في تاربخ محدد. تزل بدو الصحراءء على 
مدينة "سمن" ه526 (جنوب طيبة) أربع مرات متتالية. ونعد يومين من هذا 
التاريخ نزل الليبيون غرب طيبة. ونلاحظ أن العمال وفي تدوين آخر كانوا أكثر 
دقة في تمييز المعتدين. فجاء في النص: "تفيب العمال خمسة أيام خوقا من 
المشواش". وكان ذلك الجزء مؤرخا بالعام الخامس عشر من حكم ملك ما. 
وبالتالي يعتقد "سارني" أن هذا الملك هو رمسيس التاسع.لأنه الوحيد الذي 
حكم في تلك الفترة أكثر من عشر سنوات.' 

غير أن عالم المصربيات"كتشن ©65اء)لك"يختلف مع جمع كبير من زملائه- 
ومنهم سارني-الذين قالوا بتدخل الليبيين في أحوال مصر جاء ستين سنة 
بعد أن هزمهم رمسيس الثالث أي في العام العاشر من حكم رمسيس التاسع 
كما أشار إلى ذلك سارني تإعدع0). 

ويحتقد "كتشن" أن تمرد الليبيين وبداية إثارتهم للقلاقل والمشاكل في مخصر 
كان مبكرا جداء حيث تحرك الليبيون سبعة عشر سنة فقط بعد هزبمتهم 
على يد رمسيس الثالث (أي في السنة 28 من حكمة) إذ ورد نص مؤرخ: 
“بالشير الثاني من قصل الشتاء. اليوم الرابع والعشرين. قادة الشرطة 
"الماجاي" جاؤوا وقالوا. لقد نزل العدو. وفي اليوم الخامس والعشرين. كان 
عمال القبر الملي ينتظرون للدفاع عن أنفسهم "* 


8.617 باأع.منا 1١١‏ 
بع .© به عوملماججع مجع جر ,آ1ا دعكومصمظ عل وعصمص جانا ععدخيع دعل وعانيه كما معطت م م -2 
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وبالتالي فيهؤلاء الاعداء هم الليبيون. وقد تكررت العملية بعد ذلك قي عهد 
الفرعون رمسيس السادسءاذ توقف العمال خوفا من الأجانئب وذلك في 
السنة الاولى من حكمه . 

ويعتقد كتشن بأن زميله "سارني" وأخرن. أخطأوا في تقدير وقت تمرد 
الليبيين. لأن النص جاء فيه كلمة رمث 84 ' وهي إشارة للمصريين. لكن 
برجوع كتشن إلى النصوص القديمة تبين له أن مرنبتاح استخدم هذه 
الكلمة للاشارة إلى الليبيين أيضاء وكذلك رمسيس الثاني استخدمها للاشارة 
للحيثيين. لهذا يعتقد أنها في هذين النصين المؤرخين بعبدي رمسيس الثالث 
والسادس فإن المقصود بها هم الليبيون.” لأنهم هم الأجانب الوحيدون 
المتواقدون على أرض محمر. وبشاطره في الرأي "يويوت" أيضا. 

وتواصلت اعتداءات الليبيين على الهمال بعد ذلكءففي العام الثالث من 
حكم رمسيس العاشر توقف العمال لمدة شهر كامل (الشهر الثالث من فصل 
الشتاء) ووجدت التواريخ التالية اليوم 21-18-12-11-9-6و24 من 
الشهر المذكور. 

والحقيقة أننا لا نستبعد أبدا أن يكون الليبيون قد تحركوا في السنوات 
الاخيرة من حكم رمسيس الثالث. مع ما علمناه من تدهور أحوال مصر 
الداخلية السابقة الذكر. ونضيف إلى ذلك كله أنه إذا كان انتصار رمسيس 
الثالث على الليبيين قد حل المشكئة المصربة. فإنه لم يحل مشكلة الليبيين 
إن تدفقت على سواحلبم شعوب البحر فقاسمتهم الطعام.. 

وبالتالي كان علبهم البحث عن مخرج للمأزق. إذ سرعان ما عاودوا توغلاتهم 
داخل الأراضي المصرية.” 

ولقد سهل مهمة دخولهم صعوبة التحكم في حراسة حدود مصر الغربية 
وهي عبارة عن صحراء قاحلة,بالاضافة إلى أن توغلهم هذه المرة جاء سلميا. 


18م جم 1١‏ 
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أي الدخول في شكل جماعات وأقراد. فاستقروا في الواحات كمرحلة أولى» 
ومنها عبروا الطرق التي تربط هذه الواحات بوادي النيل. وأهمها جميعا 
كانت الطريق التي تصل طيبة؛ فآثاروا الرعب في صفوف عمال الجبانة كما 
أشرنا إلى ذلك سايقا. 

وانطلاقا من هذه النقطة. يمكن أن نفترض بأن المشاكل التي أثارها الليبيون 
في أواخر الأسرة العشرين. كانت من طرف هؤلاء القادمين الجدد. في حين 
نجد أن الليبيين المرتزقة قد استقروا شرق الدلتا حيث امتلك قادتهم 
ضياعا وعبيدا. 


وشواهد الأحوال تبين لنا أن أول شيء قام به رمسيس الثالث لما وصل إلى 
الحكم هو إصلاح الادارة.ء فقسم المجتمع إلى عدة طبقات: طبقة موظفي 
القصرء الأمراء (حكام المقاطعات).الجيش وبشمل المشاة والعربات.و يتكون 
من الليبيين (الشردن والقهق) وأخيرا المزارعون. ونعلم بعد ذلك أن أعداد 
الشردن قد تراجعت بعد هجوم شعوب البحر على مصرء لكنه في مقايل 
ذلك تزايدت أعداد المشواش الليبيين . 

ونعتقد أن هذا التقسيم لم يتغير كثيراء. بل إن طبقة المحاربين تسلقت 
طبقات الهرم الاجتماعي؛ فعن هيرودوت نتبين بأنه كان يمصر سيع طيقات: 
طبقة الكبنة وطبقة المحاريين. ورعاة البقر. ورعاة الخنازير والتجار 
والمترجمين والملاحين. ' 

وببدو أن أسماء هذه الطبقات ناتجة عن حرفباء والمحاربون في تخصصين 
أحدهما يسدى "كلاسيريس" والثاني "هرموتوبيس" والكلاسيريس من أصل 
قبطي وتعني الرجل القوي الأبديء وتترجم أيضا إلى المشاة أما "البرموتوبيس" 
فبي من أصل مصبري قديم بمعنى الفرسانء ويترجمها آخرون بالعربات. ” 


.64 | دنهم ,163 .م ,!ا] وععزم لون ,عاملوت]1- ١‏ 
2 هيرددوتتم فيرودوت يتحدث عن فصبرء اثترجمة مفحعيد صقر خفاجة. عس. 299 
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والحقيقة أن الترجمتين غير مختلفين تماماء فالمشاة يتصفون دوما بالقوة 
البدنية العالية.والأحصنة تجر الهعربات.والجيش المصري فى عبد الامبراطورية 
كان يشمل المشاة والعريات.وهذه الأخيرة يمكن أن نشهها بالمدرعات في وقتتا 
الحالي. * 

وكان عدد "الكلاسيريس" يصل الى 160 ألف عندما يبلغ أقصاه. أما عدد 
"الهرموتوبيس" فكان يصل كحد أقصى 250 ألفا ولا يحترف أفراد السلإمين 
مهنة أخرى غير الجندية وهي هتوارثة أبا عن جد.. 

وكان المحاريون وحدهم من بين المصريين. ما عذا الكهان. يمنحون امتيازات 
منها الحصصول على 12 أرورا من الأراهضي الزراعية؛ معفاة من الضرائب. ومن 
امتيازائهم أيضاء الحصول على خمسة أمتان من القمح للفرد الواحد. و2 
أمنان من اللحم البقري و4 أقداح من النبيذ. وهذه الامتيازات الأخيرة 
يحصلون عليها لما يصلهم الدور للإونضمام في الحرس الملكي وهو مرة واحدة 
فقط. * 

وكل هذه الامتيازات قد تحصل علها المرتزقة ومنهم الليبيون؛ لكن هذا لا 
يعني بأن الارمة الاقتصادية التي حلت بمصرء وتأذى منها الشعب المصري 
القديم. لم تصل لظاها إلى الجنود البسطاء والذين عجزت الحكومة على 
توفير مرتباتهم بانتظامء فكان طبيعيا أن يعوضوا ذلك يسلب ونهب أهل 
البلاد. وكان هذا سببا من أسياب اضطراب الأمن الداخلي. 


قُّ كوش "بلتحمي”” الذي قاد جريشك حى الجزء الشمالي من مخبر :. مخريا 
بلدة "حارادي” عاصمة المقاطعة 17 "كينوبوليت" من مقاطعات مصر 


ل را ف 00 
2 - هيرودوت يتعدث عن مصبر, ص. 301 
3 - هو نفسه الذي تسبدى للكاهن الاكبر لأمون رع المسعى " امنحتب ". 
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الوسطى خبد قوات الاسرات الليبية المتزايدة التي كانت معسكرة في 


"هيراقليوبوليس " ". 

وتفسير ذلك بأنه في الوقت الذي اتجه الليبيون المدنيون إلى الاعتداء على 
أفراد الشعب. فإن قادة الليبيين من المرتزقة تمتعوا بنفوذ كبير بين 
جالياتهم. وتحصنوا في مقاطهاتهم. واغتنموا فرصة ضعف مصر لمحاولة 
التمرد والعصيان. 

من ذلك أن ظيرت جاليات ليبية جمع قادتها بين أيديهم السلطات الدينية 
والعسكرية. وكانت أقواها جميعا تلك التي استقرت بأهناسيا فى نواحي 
الفيوم.. 

ب: ازدواجية السلطة ف الأسرة الحادية والعشرين 

فقدت مصر وحدتها الداخلية بانهاء أسرة الرعامسة حوالي 1085 قى م. ثم 
انتقلت إلى حالها الاولى من الانقسام قبل أن توحد على يد "مينا" في الأسرة 
الاول. فأصبحت مصر تحكم من طرف عاصمتين منفصلتين:الأولى هي 
طيبة.عاصمة الوجه القبلي وتحكمها ثيوقراطية (دينية) أقامها كبان أمون - 
رع خلقاء حريحور.أما العاصمة الثانية فكانت “تانيس" عاصمة الوجه 
البحري. حيث قامت حكومة بسطت نقوذها على كل من مصر السقلى 
والوسطى. 

غير أن هناك من يفترض قيام ثلاث بيوتات حاكمة في أن واحد. ادعت كلها 
الشرعية ف الحكم. فيعتقد "بروش" أن البيتين السابقي الذكرء نالا شهرة 
على حساب البيت الثالث وهو الأحق بحكم مصر؛ وقد تمثل في خلفاء 
رمسيس الحادي عشرء. الذين نافسوا الكبنة في طيبة. ولكهم فشلوا في 
تحقيق البدف. مما جعلبم يلجؤون إلى المنفى في الواحة الكبرى (الخارجة). 
ولقد لجأ هؤلاء إلى ربط صلات مصاهرة مع الأشوريين في العراقء فتزوج 
رمسيس السادس عشر بأميرة أشورية. وأراد بذلك مساعدة الأشوريين له 
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لاسترجاع حقه في العرشء فنفي إلى الواحة الكبرى مع أتباعه والموالين له 
وكانوا حوالي 100 ألف شخص. ' 

وبناء على ذلك. أعتقد أن الفوضى واقتسام النفوذ بين كل من الكهان 
والجنود المرتزقة من جبة. ثم تزامن البيوت المالكة الثلاث. وتمرد تانيس 
وطيبة على سلطة رمسيس الحادي عشر واغتصاب الكثير من الألقاب 
الملكية قبل وفاتهء.من جية أخرى. هو السبب في تأجج الجدل الذي لا يزال 
قائما لحد الآن حول تحديد تاريخ واحد لعصر الأسرة الحادية والعشرين. 
قنقلا عن "مانيتون" الذي اعترف بالأسرة المالكة في تانيس فقط. ولم يعترف 
بحكم الكبان في طيبة. فقد أعطى 130 عاما كمجموع حكم سبعة ملوك 
حكموا مصر من عاصمتهم تانيس. 

بينما يفترض الرأي الغالب بين المؤرخين المحدثين لمجموع حكم أولئك الملوك 
72 سنة (أي فيما بين 1087 - 945 ق م). ومن الآراء من يفترض أصبحابها 
4 سنة فقط (أي بين 1069 لغاية 945ق م).ءو رأي ثالث مجموع 144 سنة 
(بين 1089- 945 ق.م) * 

وتفسير هذا الاختلاف في التواريخ هو أن قترة الإحدى عشر سنة محل 
الاختلاف شي الفترة التي مبهدت لهذا العصر أي العصر الانتقالي الثالث, 
فكانت بدايها بما اعتيره كهنة امون- رع.ء عصر "تجديد الولادات" أي 
النهضة. حيث اقتسم السلطة الفعلية خلالها- كل من “رمسيس الحادي 
عشر" و"سمندس" في تانيس. وكاهن أمون-رع "حربحور" في طيبة . 
-الحكومة الثيوقراطية في طيبة 

يعتبر الدين من أهم السمات التي طبعت حياة المجتمع المصرى القديم طيلة 
الحكم الفرعوني. حتى أن هذا ذلك أدى بعالم المصريات "برستد" إلى مقولة 
مشهورة مفادها أن الديانة المصرية تكون نصف علم المصريات. وفي هذا 
بوطورم7© بصمع]ظ برط ممطحعع درردك لعاقاعمة1 .كصه تعقطم عطا كلصن أوصجيظ أن بصمنوتل] ,برعم .مم8 ١1.‏ 


94] - 8.25:193 8729| تدمهمن.] .مم5 
- .807 - 5065 .قعقم ,4 امو أجووورط أت كلجودعع: أوء اعصف ,لماووعع8 .11. ل -2 


160 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


إشارة إلى أن الشعب المصري كان شعبا متديناء وأن الكبان كانوا فئة متميزة 
في قمة الهرم (الاجتماعي) تكاد تتدخل في كل أمور الحياة اليومية. فالطبيب 
والممندس والمعلم كانوا كلهم من الكهنة. إذ تدخل كهان أمون حتى في شؤون 
الإمبراطورية المصربة. بل إن هذا التدخل قد زادت حدته في أواخر الأسرة 
العشرين كما أشرنا إلى ذلك سالفا. 

والكاهن الأكبر في طيبة كان يحكم القوم عن طريق استلهام أمون- رع: الذي 
يتدخل في كل شيء. حتى في أدق الأمور الشخصية. ويوصول " حريحور" إلى 
هذا المنصب. أصبح الاله أمون- رع هو القاضي الذي يفصل بين 
المتخاصمين, ويتفي المتمردين السياسيين ويعاقب تصوص المقابر. وكل ذلك 
كان بمجرد أن بهز التمثال رأسه. وبمشاركة كبار كهنة أمون قي مسؤوليات 
الدوتة تمت السيطرة على عقول الناس باسم الدين. 

ويشك "جاردنر" أن يكون "حريحور" قد تنقل في مختلف مراتب الكهانة التي 
تنتبي بمنصب الكاهن الأكبر. ولذلك يفترض بأنه كان أصلا ضبابطا في 
الجيش. وعلى هذا الأساس استخدم لقب "القائد الاكبر لجيش مصر العليا 
والسفلى", ثم استخدمه إبنه وحفيده من بعده. ' 

ولقد أشرنا سابقا بأن "حريحور" هذا قد شارك ابن الملك في كوش المدعو 
"بانحمي" لإطفاء نار الفتنة والثورة الشعبية التي تسبب فها الكاهن الأسيق 


'أمحتب" للاستيلاء على عرش رمسيس الحادي عشي . 

إلا أن "جون يويوت" يعتقد بأن حريحور من قادة المرتزقة الليبيين الدين 
استقروا في طيبة. ودليله في ذلك أن كثيرا من أبنائه يحملون أسماء ليبية. " 
لكن ذلك يبقى مجرد رأي صاحبه الذي لم يجد تأكيدا أو نفيا من طرف 
علماء المصريات. وإن كان هنالك من المؤرخين من يرى بأن حريحور. الكاهن 
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الشواهد التاربخية تثبت بأن شخصيته القوية. كان لها الدور الأسامي فيما 
وصله من سلطان ونفوذ. لقد كان حريحور وليد الثورة الني قامث في مصر 
في تلك الفترة المضطرية من تاريخياء فأعاد إلها الهدوء والنظام واتتبى الأمر 
بتوليه مقاليد الأمور. وبدأ عصر الهضبة؛ إلا أن هذه الهيضة ظلت إسما 
فقط لم تتجسد على أرض الواقع ولم تخص الشمال أيدا. 

ولقد جمع حريحور بين أيديه في الستوات الأولى من توليه كبهانة آمون- رع. 
كل الوظائف ف الدولة. فبالإضافة إلى وظيفة القائد الأعلى للجيوشء كان 
نائيا للملك في كوش(النوبة والسودان) وكان أيضا وزيراء كما استخدم لقب 
أبن آمون ووضضع اسمه ووظيفته ككاهن آمون في خرطوش تقليدا للفراعنة. 
وباستيلاء حريحور على هذه الوظائف. أصبح شبه ملك. بل إن هناك 
إجماعا بأن حريحور قد تولى العرش. وكان حينئذ طاعنا في السن. فلم يعش 
كثيرا بعد رمسيس 12 الذي لجأ إليه لما لقيه من جفاء حاشيته في تانيس 
وتمرد البعض عليه.' 

لقد تنازل حريحور عن القيادة العليا للجيش لولده "باي عنخ". كما أن 
النصوص تذكر أسماء أولاده بأنهم أبناء ملك. 


غير أن"جاردنر" ينفي على حريحور أن يكون قد توج نفسه ملكاء وإنما عمل 
واجتهد من أجل بلوغ هذا الهدف. وذلك بتوحيد كل قوى الدولة في 
شخصه.ءثم سلمبا إلى سلالته وهي ألفاب حربية. قضبائية. إدارية وكيئوتية. 
ويستدل "جاردئر" على ذلك بوجود منظرونص منقوشين بالكرنك ومؤرخين 
بالعام السابع "لتجديد الولاءات" في عبد رمسيس الحادي عشر. ولقد 
صحب هذا النئقش نص مفاده: "..وحامل المروحة إلى يمين الملك (رمسيس 
الحادي عشر) ابن الملك في كوشء الكاهن الاكبر لآمون رع ملك الالبةء قائد 
الجيش باي علخ "3 
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وهذا الأمر إنما يفسر بأن "حريحور" كان شخصية فذة. إذ بعد أن تمكن من 
إجلاء الكاهن السابق "إمحتب" بأمر من الفرعون. تمكن بطريقة ما من 
إبعاد القائد "بائنحسي”" من طريقهء,و أصبح هو السيد فى طيبة. ولقد اعتمد 
على ما تخلف لمدينة طيبة مقر أمون- رع. الاله الرسمي للدولة. من ثراء 
موروث وسيادة دينية وإشراف على إقليم كوش الغني بالذهب؛ فأصبح 
الحاكم الفعلي للوجه القبلي لمصصرء بعيدا عن الفرعون الشرعي في الشمال. 
لكنه لم يجرؤ على التأربخ بسنين حكمه.ء فلجأ إلى تقليد الشائع في مصرء 
وهو إعلان بداية عصصر سماه "تجديد الولادات" أو كما اصطاح عليه بعر 
النهضة. والسنة الاولى من عصر الهضة (أي حكم الملك حريحور) يوازي 
السنة 19 من حكم رمسيس الحادي عشر . 

لذلك يمكن تفسير السنوات السبع الاولىل من عصر النيضبة. بأنها كانت 
بمثابة حكم داخلي مستقل؛ فلما توقي رمسيس الحادي عشر (الفرعون 
الشرعي) كان في العاصمة "تانيس" من هو أقوى من حريحورء الذي لم 
يتمكن من إعلان عرشه أو توريثه لخليفته. 

ففي السنة السابعة من عصر الهضبة. خلف حريحور في منصب "كاهن 
آمون- رع" ولده "باي عنخ". أما في تانيس فقد خلف رمسيس الحادي عشر 
وزيره المدعو "سمندس". وقد نال الشرعية في وراثة عرش الفراعنة بزواجه 
من أميرة من أسرة الرعامسة. وبذلك أصبح حاكم الأرضين أي مصر السفلى 
والعلياء فبسط سلطانه على طيبة ولو ظاهريا ويشهد على ذلك نص في 
محجرة الجبلينء مفادها أن حاكم الأرضين قد أصلح معيد تحوتمس الثالث 
ف طيبة. ' 

وبظير مما سبق أن حريحور كان صاحب رؤبية ثاقبة. إذ تنبأ سلفا بقوة 
خصمه في تانيس. لذلك سىى إلى ربط علاقات ود وصداقة معهء ثم وثقها 
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بزواجه من أخت "سمندس". ورىما كأن هذا تخطيطا منه. لكي لا يغدر 
حاكم تانيس بذريته من بعده ويبعدهم عن طيبة.' 

وفهلا. لقد أبقى الفرعون "سمندس" ابن حريحور "باي عنخ" في منصبه 
ككاهن أكبر لاله أمون- رعء ولم يجرؤ هذا الأخير على طلب المزيد من 
السلطان والتفوذ واكتفى بالمنصب الكهتوتي . 

ولما توفي "باي عنخ". تبعه في منصبه ولده "باي نجم" وكان قوي الشخصية:. 
فاستحوذ على مزيد من النفوذ في الوجه القبلي لمصر. وإن لم يتوج نفسه 
ملكاء فقد لجأ مجددا إلى مصاهرة البيت المالك في الشمال. حيث تزوج 
بابنة الفرعون الثاني للأسرة المدعو "بسوسنس” بحثا عن مزيد من السلطة 
والشرعية . 

وبوفاة هذا الأخير استرجع الكاهن الأكبر "باي نجم" ملك جده حريحور, 
وأصبح ملكا على الأرضن (مصر السفلى والعليا) مستخدما في ذلك حقه 
الشرعي بيزواجه من الاميرة الملكية. خاصة وأن والدها الفرعون "بسوسنس" 
لم يخلف ذكورا. 

وتدل شواهد الأحوال أن "باي نجم" قام بنقس الدور الذي قام به جده 
حريحور من قبل. فلما أصبع "باي نجم”" ملكا تنازل لولده "متخبرع" عن 
وظيفته ككاهن أكبر لآمون -رع. 

لقد حكم "باي- نجم" حوالي أربعين سنة. متخذا من تائيس عاصعمة له. 
ودعتبره "جاردنر" الوحيد من بين كهان أمون المعاصصرين له. الذي أكد تاكيدا 
قاطعا حقه في أن يعتبر فرعونا فانتحل لنفسه لقياء. ومع ذلك فإن الوثائق 
التي تحمل إسمه تسجله في أغلب الاحيان بغير خرطوش. “(وهو الإطار الذي 
يكتب فيه اسم الفرعون الشرعي). 
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لقد احتفظت لنا الآثار بما يشهد على الاصلاحات التي قام بها باي نجم في 
معابد الكرنك ومدينة هابو. كما وجه عناية خاصة لاصلاح ما لحق بالموميات 
الملكية من تهشيم وعبث. ولقد أشرنا سلفاء بأنه منذ أواخر أيام السرم 
العشرين: لجأ اللصوص إلى نهب محتويات المقابرء وبعد ان أفرغوا مقاير 
النبلاء من محتوياتها. نهبوا مقابر الفراعنة المؤليين ونكلوا بأجسامهم. مما 
استدعى تدخل الفرعون "ياي نجم” إلى تصليحها وإعادة تكفينها ووضعها في 
توابيت جديدة . 

ولقد أفادت هذه العملية كثيرا في دراسة تاربخ هذه الفترة (الأسرة الحادية 
والعشرين). لأن كل ملك أو كاهن يقوم بعملية تجديد دفن الملوك هذهء يأمر 
بكتابة نصوص على اللفائف أو التوابيت.' 

وتوال على رأس كيانة أمون-رع بطيبةء بعد "ياي نجم" وئده ماساهارتاء 
وأخذ لقب القائد الأكبر للجيوشء لكننا لا نعرف عنه الا القليل. وقد يقسر 
هذا بأنه لم يقم بدور هام في شؤون البلاد. ثم خلفه أخوه "متحبرع" يعد 
ذلك., 

وتشير شواهد الأحوال أيضا بأن طيبة قد عرفت فوضى وقلاقل. فأمره 
والده الملك "باي نجم" بالسير إلى طيبة وتبدئة الاوضاع. فطلب من الاله 
أمون- رع أن يسمح له بالعفو على المنفيين في الواحة الكبرى (الخارجة). ولا 
يستبعد "بروش" بأن يكون هؤلاء هم الموالين للرعامسة. وهم الذين قروا 
مع طفيان كبان آمون ملوك تاتيس. 

وبقي "منخبرع" على رأس كهانة أمون لغاية وفاة والده الفرعون في تانيس. 
وقد انتحل لنفسه بعض الالقاب الفرعونية وكتب إسمه داخل خرطوش. 
لكنه لم يعتل عرش مصر لأن شخص!ا آخر اغتصب منه العرش. يدعى 
اأبحرةة. 


[ - سليم حسن, شتير ١‏ لقديمة. ح قا ص 7/14. 
194 .صبااكت .لزه بتاعوعتصق .81 -2 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


غير أن "برستد" يرى فيه وريثا شرعيا للفرعون السابق بسوسن. وهذا يشير 
إلى عدم الاستقرار الذي منيت به مصر. وكيف استعان الطامعون في عرش 
محر على عدد الموالين لهم. وعلى ثرائهم أكثر من الاستناد إلى الشرعية. 

أما كهانة أمون. فقد توالى علها بعد "منخبررع". ولده "سمندس” الذي لم 
بيعش طويلا. حيث خلفه أخوه "باي نجم الثاني" ثم ولده "بسوسنس . 

وقد بقي هذا الأخير في منصبه ردحا من الزمن. بحيث عاصر كلا من 
الفرعونيين سيامون وبسوس الثاني في تانيس. 

لقد اعتمد كيان أمون في حكم طيبة على ماضي مدينتهم التليدء مقر الاله 
آمون- رع. أب الالهة. واستفادوا من ولاء الناس ليم فاستخدموا صيتهيم 
وثروة آمون الطائلة. فكانوا بذلك أصحاب السلطان في مصر العلياء وملوك 
تائيس أصحاب القوة والنفوذ في الدلتاء لكن ملوك تائيس كانوا هم الفراعنة 
الحقيقيين في البلاد كلبا. وأن الكاهن الاكبر كان يحكم البلاد أحيانا إذا آل 
اليه العرش بالوراثة مثلما حدث مع باي نجمء وحينئذ يولي كاأهنا اكبر من 
نسله في منصبه هذا. ويحتمل أن هذا السبب هو الذي كان وراء إسقاط 
مانيتون" حكام طيبة من قائمة ملوك مصرء واكتفى بملوك تائيس فقط . 
-الحكومة المدنية في تانتيس 

بدأت الأسرة الحادية والعشرون حكمها من تأنيس. بعد وفاة رمسيس 
الحادي عشرقي حين لجأ رمسيس الثاني عشر إلى حريحور في طيبة)ء ولقد 
اعتبرها مانيتون الأسرة الحاكمة الشرعية في مصرء لأن سمندس . رأس هذه 
الأسرة. قد تزوج بالوريئة الشرعية الأميرة "موت نجمت" ابنة القرعون 
رمسيس الحادي عشر. 

ولا يزال الجدل قائما حول تأربخ عصر هذه الأسرة وتتابع ملوكباء ف"ماتيتون" 
مثلا يقول أن هذ! البيت قد حكمه سبعة ملوك. غير أن الأثار التي اكتشفت 
حتى الآن لم تظهر سوى خمسة منهم. ويعتقد أن آخر ملوكها بسوسنس 
الثاني هو نفسه آخر كهان أمون المدعو "بسوسنس". أما الجدل حول المدة 
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الزمنية التي حكمها ملوك هذه الأسرة. فمرجعه اغتصاب الشخصيتين 
النافذتين سمندس وحريحورء للألقاب الملكية قبل وفاة الفرعون. وكان 
سمندس رأس الأسرة 21 يشغل منصب وزير الشمال والملحق السياسي 
لآسيا. وكان مقر سكناه في تائيس.' ولما شعر يضعف رمسيس الحادي عشرء 
اغتصب الكثير من الالقاب واستحوذ على أهم الوظائف. ثم تولى عرش 
تانيس. ولما تزوج بالأميرة الملكية أصبح هو الفرعون. ولقد طال حكم 
سمندس بعد وفاة رمسيس الحادي عشر نحو ستة وعشرين سنة. وحكم 
اليلاد موحدة. وبعتبر الملك "التانيسي" الوحيد الذي فرض وصايته على طيبة 
وترك آثارا على ذلك. منها نص الجبلين ومفاده أن هذا الفرعون بعث بثلائة 
آلاف عامل لإصلاح بهو الأعمدة الذي شيده "تحوتمس الثالث "(الأسرة 18). 
ويعتبر هذا التدخل في أمور طيبة إعلانا صريحا على اهتمام فرعون تائيس 
بطيبة كامتداد لملكه * 

لقد تتابع على عرش تاتيس بعد الملك سمندس ستة ملوك اختلف علماء 
المصريات في ترتيهم؛ بل نشككوا حتى في حكم بعضهم. ويعتبر"بسوسنس" 
اكبر أولاد "سمندس" من الأميرة الملكية "موت نجمت” التي نقلت له ولأولادها 
من بعده حق حكم مصر وأكسبته الشرعية. ولذلك فبسونس هذاء كان 
الملك الشرعي ووريث الرعامسة. وترجع شيرته الكبيرة إلى كثرة الاثار التي 
تشهد على حكم مستقر وطويل وبوفاتهة. خلفه على عرش مصر الكامن 
الأكبر لآمون "باي نجم" حقيد حريحور. معتمدا قي ذلك على زوجته ابنة 
الملك بيسوسنس. 

وطبقا للتقاليد المصرية. تحصل على الحق الشرعي في ورائته للعرش. غير أن 
هناك من يرى بيأن"باي نجم”" لم يحكم مصر في يوم من الأيام. خاصة أن 
قائمة مانيتون تصل حكم " بسوسنس" بالملك أمنموبة.” 


[ - سليم حسن. المرجع السايق. ص 538. 
29 ,م باك ,040 ي6406ن03 12 .ل - 2 
3 - عبد المزيز صبالح. المرجع السابق. ص 262 


167 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


في قائمته إسم ملك توسط "بسوسنس" و"أمنمورة” وهو الملك "نفرخرس" 
الذي لم يوجد ما يؤكده على الأثار. ويعتقد "دربوتون”" أنه هو الوردث 
الشرعي لبسوسنس؛ لكن الظاهر أنه لم يمارس حقه في الحكم. ذلك أن 
"أمنموبة" 
ثم استقل بالحكم مدة تسع سنوات. والارتباك واضح فى قائمة مانيتون.ومرد 
ذلك هوعدم الاستقرار في انتقال العرش داخل سلالة الأسرة الحاكمة؛ حيث 
حدثت حالات اغتصاب العرش في أحيان عديدة. وما يزيد امور تعقيدا هو 


حسب قائمة 'مانيتون ' دائما قد شارك سلفه "بسوسئنس" سنتين 


ذكر اسم الملك "اسوخور" الذي اشترك مع "أمنموبة” ثلاث سنوات ثم انقرد 
بالحكم ست سنوات. وحكم هذا الملك هو الآخر موقم شك وتردد لم يحسم 
فيه المختصونء فإذا كان فربق من علماء المصربات يشكون في حكمه لأن 
إسمه لم يرد على الاثار. فإنه بالمقابل نجد "جاردتر" يعتقد بأن "اوسوخور" 
هذا هو ملك من الأسرة 22وليس من الأسرة21. أما "يويوت " فيرى بأنه من 
عائلة المشواش الليبيين وأنه اغتصب العرشء من "أمتموبة '. 

ثم خلف أوسوخور هذاء ملك حكم فترة تتراوح بين 17و19 سنة وهو 
الفرعون سيامون الذي يعد من أبرز شخصيات الأسرة 21. وقد وقعت في 
عيده أكبر السرقات في جيانة طيية. وأقام المنشآت في تائيس بإجراء 
التوسعات في مهعبدي "أمون" و"حورس". كما شيد معبدا يمنف. وق عهده 
أيضاء أخذت مصر بسياسة خارجية أكثر ديناميكية؛ إذ احتفظت لنا التوراة 
والإنجيل بيعض أخباره. وقد تزامن حكمه بالفترة التي وحد فها " داوود " 
القبائل. ودارت مهارك بيته وبين الفلسطينيين. وفي تلك الأثناء فر الأمير 
"حدد" من بطش القائد يوءاب الهودي الذي قتل والده ودمر إمارة أدوم, 
فوجد الترحاب من طرف الفرعون المصري وزوجه بأخت زوجته وعاش في 
بلاطه. وفي مقام آخر ذكر كتاب سقر الملوك الأول الإصحاح 19: الآية16. أن 


1 - ألن جاردنر. المرجح السابق. ص 354 و 64 .ورتك .م0 بعلاويزه 1,8 - 
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الفرعون زوج ابنته للملك سليمان وأنه أحرق مدينة جازر' وقتل الكنعايين 
ثم أهداها كمهر لابنته زوجة سليمان.* 
وتلقد خلف هذا الفرعون النشيط الذي أعاد لمصر بعضا من ماخبها التليد, 
الفرعون بسوسنس الثاني وهو خاتمة الأسرة 21 . 
وما يمكن استخلاصه مما سبق هو أن ملوك تاتيسء وفي سبيل تحقيق 
الوفاق مع السلطات الدينية في طيبة. ومن أجل تزكية نفوذهم فيها في 
الوقت نفسه. زوجوا بناتهم لكبار كهنة أمون أحفاد حريحور. ولقد كفل 
ملوك تائيس لبناتهم بهذه المصاهرات ممارسة نصيب من النفوذ الديني في 
طيبةء ورئاسة كل منهن لكاهنات آمونء وأخذ لقب “الحرم المقدس لامون", 
وإن نقلت بنات الملوك إلى أزواجين وأولادهن بهذه المصاهرات في الوقت 
نفسه حقوقا شرعية استغلها بعضهم في اتخاذ ألقاب الملوك كما فعل باي 
تجم الاول. 
وعلى أية حالء فلقد أدت سياسة المسالمة واقتسام الغنائم في عصر 
الأسرة21 بين البيتين في تانيس وطيية. إلى الإيقاء على نظام الحكم الثنائي 
فترة طوملة اتسمت بالفتور وبالسياسة الانطوائية في مجملباء لأن هذا 
العصرء وإن وقر لمصر استقراراء فقد كان استقرار! فاترا لم يخل من 
خصومات بين الحكام. 
ولا نكاد نعرف من نشاط هذه الأسرة في الداخل غير استمرارهم في الاهتمام 
بعمائر الإله أمون- رع. ثم تغليب طابع الدين على روح العصر وسياسة 
الحكم فيه. ومن الثابت أن هؤلاء الملوك التائيسيين. لم يكونوا عظماء ولا 
محيين للعمارات الضخمة.ء باستثناء عدد قليل في عبد بسوستس وباي نجم 


[ - لقد كانت معدو وجرر احضن قلعتن يسكنيا الكنماتيون. وقد تمكن داوود من هرم القلسطينيين والاصتيلاء 

على مجدو في حين بقيت جزر مستقلة. 

065 تنا :1655 همك أت وموصمامة5 أهوم عط ,تعتدء112ل.1آ .5 يقم اأزنشصا' رجوصطعغنط!' عنخلشظر -2 
1957.56 امزة8 :كلكلم"] ععزمنونط'ا عل عرنماعسصى 
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وسيامون؛ وإن كانت هذه الإنجازات أيضباء بعيدة كل البعد عن عمارة 
الدولة الحديثة. 

ويعتقد برستد أن سبب الثنائية في حكم مصر وتقهقر حالة البلاد 
الاقتصاديةء. لم يظهر فهاء ملوك هذه الأسرة طيلة القرن أي استعداد إلى 
الرق والتقدم والنشاط . 

ففي تلك القترة من تاريخ مصر التي تمزقت فبها وحدتها على أيدي أبنائها 
أنفسهم. وكان ملوك تانيس يستعينون على قضاء مأرهم وتنفيذ أغراضهم 
بالجنود المرتزقة الأجانب الذين كانوا قد وطدوا أقدامهم فى داخل البلاد. 
باحتلال المناصب العليا والتدخل في شؤون إدارة البلاد. ومن الواضح أن 
السيطرة على مقاطعات مصر ومنذ عبد آخر فراعنة الأسرةً21, كانت 
ضعيفة جداء لأن السلطة الفعلية كانت بين أيدي الليبيين المشواش. فقد 
فرض قادة المشواش سلصطتهم على كل الأقليات المتواجدة في مصر آنذاك 
وتدخلوا في شؤون تائيس وطيبة ومنف وأقاموا قلعة في مدينة الهيبة. 

وفي هذه الأثناء نمت وعظم شأن عائلة ليبية في بوبسطة. وكان جد هذه 
الأسرة المدعو"بودوواوا" رجلا ثريا تمكن أحد أحفاده من السلالة الرابعة 
وإسمه شيشنق أن يتزوج بامرأة تحمل في عروقها الدماء الملكية المصرية. 
وعندما توغ أحد أبنائه وهو نمرود دفنه في انوس * وأوقف على قبره الكثير 
من الأرزاق نهبها الموظفون المكلفون بأداء الشهائر الدينية” 

لقد كان رئيس المشواش"شيشنق” شخصية نافذةء وقد وصل به المقام أن 
الفرعون ذاته يخشى. إزعاجه. فلما اشتى له مما حصل لقير ولده. تنقل 
الفرعون شخصيا مهه إلى طيبة لاستطلاع وحي أمون. 


ادح تافهن المرعد التطق: هن 27 
2 - أبيدوس: عدينة بصهيد مصبر تقع بين أسبوط وطيبة. بيا كثير من المعابد وفقابر الملوك ويرجع غيهدها إلى ما 
شبل الأسرة الأقل . 

09 م2 012.11 الال ل دشا -د3 


10 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وهناك فقرات كملة على الما الكرنك. تبين لنا مكانة الليبيين 
ورؤساءهم من أمثال" شيشنق" في مصر الممزقة. فهذا الفرعون يخاطب الإله 
أمون-رع ويقدم له شيشنق بهذه الهبارات: ".. رئيس الرؤساء "شيشنق" 
المنتصر.. إنك ستجعله يبقى ليصل إلى سن الشيخوخة في حين أن 
قلبه...وإنك ستجعله ينتضم إلى أعياد جلالته متقبلا انتصارا تاما...".ثم 
يواصل كلامه: "..إنك (امون) ستذبح.. إضابط حربي|.. والمدير والكاتب 
والمراقب وكل فرد قد أرسل.. هؤلاء الذين سرقوا أشياء على قربان"أوزير" 
عظيم "مي" (المشواش) نمرود المنتصر بن محت توسخت (أمه) الذي في 


العرابة".' 
وهذه العبارات تبين مدى تقرب الفرعون من شيشنق رئيس رؤساء 
المشواش. 
ولم يكتف الفرعون بذلك. بل بعث تمثالا إلى شيشنق تمنق هدية من طرفه 


إن هذه الحادئة تعطينا صورة واضحة عن حال البلاد الداخلية التي 
تقاسمبا حكام المقاطعات ورؤساء الجند الأجانب الذين كان الفرعون نفسه 
يخشاهم. 

ثم إن وصول الليبيين إلى هذه المكانة المتميزة لم يحدث بين عشية وضحاهاء 
وإنما كان ذلك نتيجة حتمية لتسلل الليبيين إلى مصر والاحتماء برؤساء 
المشواش الذين وصلوا أعلى المراتب في الجيش المصري والإدارة المصرية. 
فقد يلفوا بالوسائل السلمية. مالم ينالوه في سلسلة حرويهم التي ختمها 
الفرعون رمسيس الثالث. وكان يعتقد بأن انتصاره على الليبيين في حربيه 
الأولى والثانية قد أبعد خطرهم نهائيا على مصرء لكنه في الحقيقة كان قد 
متحهم السبل والفرص لبلوغ هدفيم. وقد ساهم في نجاحيمء بالإضافة إل 


1[- سليم حسنبالمرجم السابق: ج86 ص 7065 
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0556 وجلدهم. ضعف خلفاء رمسيس الثالث وتمزق وحدة مصر ف الأسرة 
الحادية والمشرين. 
أما على الساحة الخارجية. فقد فقدت مصر هيبتها وتقلصبت رقعة 
إمبراطورءتها منذ أواخر الرعامسة. ولم تحافظ على نقوذها إلا في التوبة. 
وأما عن ولاء سوريا وأقاليمها الكثيرة الغنية. فهناك وثيقة أدبية قصة 
الكاهن وينآمون والمؤرخة بالعام الخامس لعصر تجديد الولادات.لم يكن 
حريحور أو سمندس قد استولى على الحكم بعد. 
فهذه القصبة تبين لنا استقلال المدن السورية وعدم اعترافها بمصر وضبياع 
سلطانها علها. وذلك مع مطلع الأسرة 21. وكان ذلك قبل أن يتفشى 
الضعف والهوان في جسد مصر.. ' 
ج- أصل الملوك الليبيين 

لقد أشرنا فيما سبقء بأن العلاقات الليبية المصرية قد اتسمت عموما 
بالصبغة العدائية. فيذه شواهد الأحوال تصور لنا المشادات العنيفة بين 
الطرفين منذ فجر تاربخ معبر. ونتبين ذلك من خلال لوحات "الأسد 
والعقبان" و"الحصون والفنائم". لتعرف العلاقات بعد ذلك منعرجا خطيرا. 
فلقد شن الملك "مينا" غارة عنيفة. أسر فيها مائة وعشرين ألف من الليبيين. 
وأجلى المتبقيين عن موطهم الأصلي غرب الدلتا المصرية. وقد كانت مدينة 
سايس عاصمة ملكهم. 
وبعتقد "يرستد" أن هذه الغارة التي خاضها "مينا" كانت بمثابة طرد عام 
لليبيين. ومنذ ذلك التاريخ عزم الليبيون على الرجوع والاستقرار في مصر.ء فلا 
يكاد يمر حكم ملك. دون أن تذكر لنا النصوص أخبار معارك مصرية ليبية. 


| - خرج الكافن وبنامون ليحهبر الخشب لبناء سقينة أمون - رع. ملك كالية. وقد لفود أمراء سوريا إبسال 
هذا الخشب بالمجان هدية لملك الالية. أها هذه المرة وفصبر بهذا الضعف الذي شيدناه. فقد قويل طلب الكافن 
وينآمون بازدراء واستخفاف من طرف امراء المدن السورية, الأمر الذي يوحي بعدم الاكتراث بمعبر- 

- ج. ف برستد. المرجع السابق.ص.34 وص ج4ك. 
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وإجهاض محاولات توغل إلى مصر.و مع ذلك بقي إصرار الليبيين وبقي الخطر 
الليي محدقا بالدولة المصرية. 

فالمواقف الحربية الهامة التي وقعت بين الفرعون مرنبتاح (الأسرة التاسعة 
عشر)., وكذلك الأعداد الهائلة تليبيين الذين هاجموا مصر في عيده. قد 
دلت بأن الغزوة الليبية لم تكن لمجرد السلب والنهب كما درجت المصادر 
المصرية على وصفهاء بل إنهم زحفوا بجيش له قيادته العليا المنظمة. وكان 
غرضه احتلال مصر واستيطانها. 

ولقد تبين الليبيون بعد انهزامهم على يد رمسيس الثالث. فشليم في بلوخغ 
البدف بالوسائل العسكرية, وذلك لعدم تكافؤ بين جيش نظامي دائم. 
وجيش تجتمع وحداته للضرورة فقط. مهما بلغت ضبراوة وبأس جنده. قلما 
تيقنوا من ذلك عكفوا في ديارهم الجديدة بمصر. وقد أتيحت لهم فرصة 
العمل كمرتزقة في الجيش المصريء يتحينون الفرص ويستخدمون كفاءاتهم 
العسكرية في خدمة حكام تانيس وكبان طيبةء ويوطدون أقدامهم في مصر. 
ويتدفقون بكثرة وينتشرون ف أرجاء مصرء فأصبحوا أسياد البلاد. وبدأت 
المناصب الإداربة والعسكربة والكبنوتية في الإنتقال بالتدريج إلى أيدي 
المشواش الليبيين. 

ومن الواضح أن هؤلاء المشواش كاتوا من نسل المرتزقة والأسرى الليبيين 
الذين استخدمهم رمسيس الثالث وحلفاؤه من بعده لتولي ههمة الدفاع على 
مصر. ومنحت لهم أراضي مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية. كما أننا لا 
ننكر ثوافد أعداد أخرى من الليبيين. تسللت بطرق سليمة. واحتمت 
بالزعماء الكبار للمشواش الذين تحولوا إلى إقطاعيين بمرور الوقت, ووفروا 
فرص العمل لأبناء عمومتهم. 

لقد تكاثر المشواش عبر الأجيال وكونوا جاليات مهمة في كل أنحاء مصر. 
وخاصة في الدلتا ومصر الوسطىء فزاد نفوذ بعض أسرهم ما مكهم من 
الوصول إلى عرش مصر بأقل احتكاك ممكن, 
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ومن الأهمية بمكان. الإشارة إلى أن المشواش الليبيين على الرغم من محاولة 
إظهار أنفسهم كمصريين. فإنهم حافظوا على شخصيتم الليبية المتميزة ولم 
يذوبوا في المجتمع المصري. كما حصل للمرتزقة الشردن.' 

وقد أقام رمسيس الثالث ضياعا ني المقاطعة الماشرة من الوجه البحري 
لمنفعة المرتزقة. وذكرت بردية "قلبور" ضمن قائمة الأسماء التي تحوي أسماء 
ملاك الأراضي. عددا من الملاك الليبيين.* 

ومع ذلك فان الليبيين حافظوا على شخصييتهم. ونتبين هذا من خلال 
أسمائهم كشيشنق -نمرود-أوسركون وتكلوت. وكذلك وضع زعماؤهم الريشة 
على رؤوسهم وهي رمز الليبيين. واتخذوا تقب "“الرئيس الكبير للمشواش". 
واقتخروا بهذا اللقب وحرصوا عليه أكثر من الألقاب المصرية. على الرغم من 
أن بعض زعمائهم كانوا الشخصية الثانية بعد الفرعون. ونالوا لقب أمير 
الأمراء.” لكنيم فضلوا عليه لقب الرئيس العظيم للمشواش. ولهذه الأسباب. 
اختلفت نظرة المختصين ف علم المصريات. للحكام الليبيين. إذ صعب على 
بعضهمء تشبيه حكم الليبيين ياستعمار البكسوس أو الكوشين أوا لآشوريين 
أو الفرس لمصبر. لأن هؤلاء قد استخدموا القوة في الوصول إلى عرش مصر. 
وحكموا مصر لصالح أنظمة أجنبية. في حين انتقل الحكم من أيدي 
المصربين إلى زعماء المشواش في ظروف هادثئة وبدون اغتصاب أو انقلاب. 
لقد انتظر "شيشنق الأول" وفاة آخر فراعنة الأسرة الحادية والعشرين, 
المدعو "بسوسنس الثاني" للجلوس على عرش مصرء بل الأكثر من ذلك, 
احترم المشاعر المصرية. وعمل بالتقليد المصري القديم. فزوج بكر أبتائه من 
الأميرة "ماعت كارع" الوريثة الشرعية للعرش. وبالتالي اكتسب الشرعية عن 


2.766 بوعة أقصر عع 3 نغ عم ععل اك عنتو تككقاء لمعه '[ل عل وعامنعم عع عقات زعة عتاماكذ11 ,«دمعمدقاظ .1-1 
(كان الشردن مرتزقة في الجيش المسبري مند عيد اخناتون, وكان غددهم ضعف عند الرتزقة الليبيين في جيش 
الفرعون رمسيس الثاني. ) 

2 - سليم حسن. فصر القديمة. ج .8 ص. ص: 199 -.201 
.169 م ,للك رجه ,نمنتوقا1 نا د 
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طريق هدة الزيجة. ولقد عمل بهأ ملوك مصربون من قبل. ومنهم 0 06 
ولبذا أن يمكننا اعتبار حكم الليبيين للصير استهعماراء لأنهم حكموا ولم يكن 
لهم ولاء لدولة أآخرى غير مصر.ءعلى الرغم من حفاظهم على مميزات 
. - 1 

شخصبيتهم الليبية. 

لقد حكم الليبيون محر حوالي 945 ق م. لتزيد من قرنين من الزمن. أنشأوا 
خلالها الأسر الفرعونية الثانية والعشرين. الثالثة والعشرين والرابعة 
العشرين.هذه الأخيرة التي انهارت تجت ضربات الكوشين حوالي 715 ق م. 
وترجع أصول شيشنق الأول. أول الملوك الليبيين إلى أسرة قديمة استقرت 
بأهناسيا "هيراقليوبوليس” ويرجع عهد استيطاها في مصر إلى أواسط الأسرة 
العشرين. كما دلت على ذلك الوتائق. 

وفي العادة يعتمد علماء المصريات. لمعرفة تسلسل ملوك الأسر القرعونية, 
على مصدر موئوق للمؤرخ "مانيتون" المصصري السالف الذكر. الذي عاش في 
وكذلك كان الحال. في معرفة ملوك الأسر الليبية الثلاث. أما في البحث عن 
أصل هذه الأسر ولمعرفة سلسلة نسب أجداد مؤسس الأسرة الثانية 
والعشرين. فقد اعتمد المختصون ومنذ منتصف القرن التاسع عشر على 
لوحة للكاهن "حاريسون" أو "باس حوار" كما ورد في مراجع أخرى. 

- لوحة حاربسون 

تعد هذه اللوحة أهم وثيقة تحدثنا عن أصل ملوك الأسرة الثانية 
والعشردن. وهذه اللوحة محفوظة الأن يمتخف "اللوقر” ببارئيس وتحمل رقم 
ل عثر علها عالم المصريات أ وحيية مارميت عخم1 ]ا عأذنونام عام 151 
قّ السرابيوم (مدافن العجل أبيس) لدت التي أقامبا "حورباسن”" القائد 
الحربي والكاهن الأعظم للإلهة "نيت" الليبية. وترجع في تاريخها إلى السنة 


١‏ - آلن جاردنر. المرجم السابق. ص356. 


1] 5 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


السابعة والثلاثين من حكم الفرعون شيشنق الخامس. أي تهايته الأسرة 
وبحدثنا "حورياسن" قّ لوحته هذه عن أجداده حي الجيل السادس عشر 
من أسرتة. وها شي التيرجمة الكاملة للنص حتبسب سليم حسن. 

-الجيل السادس عشر: ليته (أي ألإله) يمنح الحياة والسعادة والصحة 
وفرح القلب لابنه المحبوب كاهن الألهة " نيت" المسمى "حاريسون” (صاحب 
اللوحة) . 

- الجيل الخامس عشر: إبن الأمير حاكم الجنوب ورئيس كهنة "أهناسيا 
المدينة" وقائد الجيشس "حمبتاح . الذي أنجبته كاهنة حتحور صاحبة 
"أهناسيا المدينة "أجته ربة الببت (التي تدعي) 1 أرنزو .1 


-الجيل الرابع عشر: إبن مثيله (أي أن والده كان يحمل نقس الألقاب 
وبشقل نفس الوظائف مثل الابن) "حوربياسن". الذي أنجبته حاملة 
الصاجات التابعة للإله “حرشف” ملك الأرضين وحاكم الشاطئين واسميا 


بتبتدس . 

-الجبل الثالث عشر: إبن مثيله "حميتاح" الذي أنجبته مثيلها (أي أنها 
مثيلة بتبندس في ألقابها) التي تدعى " تانقمت ". 

-الجيل الثاني عشرة: إبن مثيله المسمى"وز- بتاح- عنخ" الذي أنجبته كاهنة 
"حتحور” صاحبة أهناسيا المدينةء بنت الملك السيدة "تند تنتسيح. 

-الجيل الحادي عشر: إبن مثيله المسمى "نمروت" الذي أنجبته حاملة 
الصاجات الأولى للإله "حرشف" ملك الارضين وحاكم الشاطئين المسماة 


0 إلى 


:05م عأمزعط وع ععالمغد كعل ومنوطغوغم قا عند نعدط عضوحف :أل عصصك ع1 ,اأعصماا عوعاظ - 1 
- .199 م .1941 ,#سمطاتعن) انق عله ت1أهاك نكن 11311آ 
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-الجيل العاشر: إين رب الأرضين "أوسركون الثاني" الذي أنجبته "وازموت 
انخوس ‏ . 

-الجيل التاسع: إبن الملك "ناكلوت الأول" والأم الإلبية " كابس". 

-الجيل الثامن: إبن الملك "أوسركون الأول " والأم الإلهية " تاشد خنسو". 
-الجيل السابع:إبن الملك " شيشنق" الأول والأم الإلبية " كارع معت". 


-الجيل السادس:إبن الكاهن والد الإله الرئيس العظيم:نمروت "والأم الإلبية 
-الجيل الخامس: إين مثيله (في الألقا ب) "شيشنق" واين والدة الملك 


الجيل الرابع: إين مثيله ' ياثوث. 

الفيل الثاليت إن عنيلة ملق 

الجيل الثاني: إبن مثيله "ماواساتا . 

الجيل الأول: إبن اللوبي ( تحنو) المسدى " بويوواوا “". ' 

نلاحظ ف هذه اللوحة أن "حورياسون" يبتدئ بذكر أربعة أشخاص. لا نعلم 
عنهم شيئا أكثر من أسمائهمء وهم بويوواواء (وهو ليبي من قبيلة التحنو) ثم 
أبنه ماواساتا. ثم إبنه الأخرنبنشي وأخيرا باثوث. 


ولم يذكر "حاريسون”" ألقاب هشؤلاء الأجداد الأرئعة, كما لم يذكر أسماء 
زوجاتهم. كما هو قٍ الحال الأسماء الأخرى. ولم يذكر العلاقات الأسرية. إلا 
عندما ذكر" شيشنق" وهو ابن " بائوث" في الجيل الخامس. 

ولذلك يجمع المختصون في علم المصريات بأن التقليد عند المصصري القديم 
(وحاريسون بعد مضي ستة عشر جيل أصبح مصري)» أنه يستعمل كلمة 
- سليم حسن, فصبر القديمة. ج9. نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم دولة اللوبين لمصير حتى بداية العهد 
الاثيوني ولمحة في تاربخ الهبرانيين. القاهرة: الهيئة المصبربة العامة للكتاب. .1994ص.ص: 83 - 84. 
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"والد" و"إبن" يمعناها الواسع. ولذلك يهتقدون بأن الأجداد الأربعة الأوائل في 
قائمة "حاريبسون". أجداد ينتسبون إلى الماضي البعيد. هذا إن ثم نعدهم 
شخصيات أسطورية؛ وأن هناك قاصبلا زمنيا كبيرا بين الجد الرابع 
والشخصية التي تليه وهو "شيشنق". فهذا الأخير شخصية حقيقية ورد 
ذكرها في وثائق عديدة . 
-أصل الأسرة من خلال وثائق أخرى 

لقد ذكر أجداد " شيشنق الأول" في وثيقتين أخريتين . 
الأولى وهي لوحة نشرها الأثري درامي - لإووع,:ة18- سنة 1916. وتمثل 
اللوحة في أعلاها شخصية واقفة تتعبد للإله "أوزير" رب السسماء. وتلقب 
هذه الشخصية الرئيس العظيم لقوم "مي" (أي المشواش) المرحوم. 
وفي الجزء الأسفل نقرأ النص الثاني: "عمله الرئيس العظيم لقوم"مي" عظيم 
العظماء "شيشتق" المرحوم. إين الرئيس العظيم لقوم "مي" المسعى "نمرود" 
المرحومء وأمه هي بنت الرئيس العظيم لقوم "هي" وتسدى"تنتسبح”" 
طءدوةاو 1 المرحومة بجوار العائيش للأبد' ( يقصد به الاله أوزير إله الموتى). 
أما الوثيقة الثانية فبي صدربة عثر علبها في "تانيس" على مومياء الملك 
“حقاخبرن شيشنق" وقد نقش علها نسب هذا الملك والنص هو كما يئي: "ليت 
و 
والظاهر أن الشخصيين اللتين تم ذكرهما على اللوحة والصدرية. شخصية 
واحدة. وبعتقد "دارسي”" أن اللوحة قد عملت قبل تولي شيشتق الأول العرش, 
لذلك ذحر على أنه الرئيس العظيم لقوم " همي" في حين نجد أن "مونتيه" يشك 
في أن يكون شيشنق المذكور هو نفسه شيشنةق ع ا او ا 
عو لسبادر أخرى موقوق ران يمكن أن تعلم :هيا نما إدااكاك ا ملل كتيشندق 
قد حمل لقب الرئيس العظيم لقوم " مي" قبل توليه العرش أم لا؟ 


1.199 أله .ره ب,أعإقما؟ .5 -1 
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غير أنه. من جبة أخرى نعرف أن جد هذا الملك كأن يسمى كذلك شيشنق. 
وأنه كان يحمل لقب الرئيس العظيم لقوم "مي" وعلى ذلك تكون هذه اللوحة 
قد أهديت للجد وئيس للحفيد. 

وعليه يفترض”"مونتيه 6:ه640”, التصور التالي لأعصل الأسرة الثانية 
والعشرين.' 


بويوواوا فرعون من الأسرة الحادية والعشرين 
- ماواساتا ( موسن ) (تنجهل إسمه) 
باسوتي ( باثوت ) - تاشبنس 
( اخت ننتسيح ) 0 ْ 

2 | 

28 ا 
ظِ شدة 
تمرود إ 5 سختصسيم 
شيشنق' الأول 
(رأس الأسرة الثانية والعشرين ) 


وبذكر "مونتيه" في هذا الصدد بأن "تاشينس" والدة "محتنوسخت” قد ورد 
إسمها في كتاب الملوك الأول, الفصل الحادي عشر. الآيتين 19و20, ومفادها 
أن الفرعون قد استقبل عدو سليمان "حدد" وزوجه بأخت زوجته الملكة 
ويعتقد "مونتيه" أن هذا الفرعون يمكن أن يكون هو 'سيامون" الفرعون ما 
قبل الأخير في الأسرة الحادية والعشرينء.وأن "تاشبنس" هذه كانت زوجة 
للرئيس العظيم لقوم "مي" (المشواش)., وقد أنجبت منه "محتنوسخت". ولا 
تزوجت الفرعون أنجبت منه الأميرة "تنتسبح". واستدل "مونتيه" على ذلك 
بنص نقش على تمثال في متحف القاهرة يحمل رقم 741 للكاهن 


2200 الع .مه ,أعاومقة 2 -1 
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شدسونفرتوم". ولقد ذكر هذا الاخير بأن "محتنوسخت” ابنة تاأشبنس من 
وإن كان هناك من يستبعد فرضية مونتية هذه . 

وفيى هذا المقام يجدر بنا ذكر فرضية أخرى عن أصل الأسرة الثانية 
كتب تاريخ 27 الأسرة. ذلك دن صاحهها وهو" بروش”" للع ااوزة 80 8 قل أخطأ 
في قراءة بعض الألقاب. مما حدا به إلى الاعتقاد بأن الأسرة الثانية 
والعشرين. أسرة سامية آشورية. 

وتعتمد هذه الفرضبية على أن رمسيس السادس عشرء وهو من أحقاد 
رمسيس الثالث عشرء أراد استرجاع غرشك الذي اغتصيهة الكاهن حربحور 
وأحفاده. فلجأ إلى الرواج من أميرة آشوربة. ثم استنجد بالأشوريين 
لاسترجاع حقه. فيب الملك الأشوري "شيشنق" وابنه الأمير "تمرود" الذي قاد 


توفي في مصرء وأن 0 كانت مصرية وهي ابنة رمسيس الرايع عن 
تدعى " محتنوسخت"') فقد دفن في مصر في أبيدوس, 00000000 
بوباسطة. 


لقد بنى "بروش" فرضيته هذه على خطأ في قراءة اللقب )هات هه -ء5, 
فقرأه الأمير العظيم للشعوب الأجنبية. وهو لقب آشوري معروف اتخذه أكثر 
من ملك. في حين أن القراءة الصحيحة والتى أجمع علماء المصريات عليها هي 
لأمير العظيم "مي" (أي المشواش). وهو لقب تكررت كتابته كثيرا بعد ذلك 
في الآثار. 

والحقيقة أن "بروش" نفسه.ء يتعجب من أن الآثار المصربة لم تحتفظ 
بذكرى هذا الملك الأشوري العظيم ف وادي النيل. وتكون بذلك قرينا يؤكد 


10 لق بأاهره ,أقكاوما]؟ ."28 -[1 
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فرضبيته, غير أنه يبرر غياب الآثار من هذا التوع. لأن المصصربين قد حطموا 
كل شيء ارتبط بوجود هؤلاء الأشوردين. ' 

لقد لقيت هذه الفرضية معارضة كبيرة من طرف المتخصصين. وكان على 
رأسهم "ماسبيرو" الذي يبرر خطأ "بروش"” بأنه لم يكن تقصيراء. وإنما لأنه 
اعتمد على نص ميشم. يستحيل قراءتهء وأن المتخصصين قاموا بمقارتة 
هذا النص بنصوص أخرى فأجمعوا على قراءته قصر - 28 -عة5 يدون 1, 
وعليه ترجم اللقب إلى الزعيم العظيم للمشواش. والتي تختصر في أغلب 
الاحيان إلى "ما" 


وبرجوع "ماسبيرو" إلى قائمة ملوك الأشوريين. وهي قائمة مضبوطة بدقة 
متناهية. لم يجد مكانا للملوك الذين ذكرهم” بروش". وبالتائي.٠.‏ انطلق 
ماسبيرو من اعتقاد مفاده أن "بروش" استعجل في الربط بين أسماء الملوك 
الليبيين مثل أوسركون الليبي وشروكين الاشوري. وكذلك بين تكلوت الليبي 
و" تجلات " الأشوري. * 

هذا من جبة. أما من جيهة أخرى فإن التاريخ المقارن لا يسند فرضية " 
بروش". لأن الفترة الزمنية المفترضة لسير هذا الجيش الأشوريء وهي أواخر 
الأسرة الحادية والعشرين تتزامن وفترة قوة المملكة الهودية في عهد كل من 
داوود وسليمان (علهما السلام)ء والمعروف أن كتاب الملوك والانجيل إن 
أغفلا هذه الحادئة فلانها لم تحدث أصبلا. 


وهناك وثيقة أخري تتكلم عن أصل الأسرة الثانية والعشرينء ولم يولها 
لمؤرخون اهتماما كبيراء واعتمدوا كليا على لوحة "حاريسون". الهم إلا 
الباحث أ يوبوت” الذي انقرد - على مأ أعلم - بالتعليق على هذة اللوحة 
فقط. 


193-198 :22 بوومسخطط عا معلمقن تمزع كن بورمنونط ببرع8- طدعع نم8 .28 -1 
عنة ]1 صده خآ؟ا 101155١‏ الف 8115105814 21 ]511 012111 كللاع فاه منّدوول8 ,1 -2 
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هذه اللوحة مؤرخة بالسنة السابعة, من الشهر الأول من شمو (إسم فصل) 
من عهد الفرعون الليي تكلوت الثالث(الأسرة الثالثة والعشرين). وصاحها 
كاهن الإله خوئسو المدعو "باشرتس" 23586262656. وفيها سلسلة تسب 
أجداد هذا الكاهن الذين توالوا على هذا المنصب؛ وقد بلغ عددهم إثنا عشر 
كاهنا للإله خونسو بطيبة. وبعطينا صاحب اللوحة اسم أب وأم كل جد من 
أجداده. فتعلم مثلا أن أجداده الثلاثة الأوائل من ناحية أبيه كانوأ يحملون 
أسماء ليبية وينتمون إلى المشواش ويلقبون ب هقنا» 1 أي البطل. 
أما من تاحية والدته. فوالد جدها يحمل لقب نتمرود رئيس المشواش 
العظيم (ويعتقد" يويوت" بأنه نفس والد الملك شيشنق الأول ) . 
أما والدة جده (أي الكاهن باشرنس) فبي "تاشع خبر" ,مم1 ققطاوة]1, 
الزوجة الملكية للفرعون. "'أوسركون بن ماحتنوسخت". واعتمادا على 
تسلسل هؤلاء الأجداد. فإن "يويوت" يفترض بأن يكون الملك "أوسركون بن 
ماحتنوسخت”" هذاء قد عاش أربعة أجيال قبل الكاهن صاحب اللوحة' فى 
حين أننا نعلم من الوثائق السابق ذكرها - لوحة حاريسون. لوحة دارسي, 
والصدربة - بأن "محتنوسخت" هذه في أم نمرود والد شيشنق الأول. 

وفي لوحة حاربسون ورد إسمها مصحوبا بلقب " 5 الملكية". ونحن نعلم 
أن نتمرود 5 يحكم أبدا. كذلك أعطيت لوحة حاريسون لكل من نمرود 
ووالده شيشنق لقب "والد الإلة " «ذلاتك عيذم 6.[. وهذا اللقب لا يعطى عادة 
إلا للأشخاص الذين تولى أحد أينائهم الحكم. 
وإن كنا د من خلال الوثائق السابقة أن نمرود يستحق هذا اللقب لأن 
إبينه شيشنق الأول حكم مصر وأسس الأسرة الثانية والعشرينء» فإننا نجبل 
سبب تسمية شيشنق الجد بأب الإله؟ . 


غأغاعوه ها عل متعللس8ظ غتاطنه ومسصقطم ردم قططلكيه انتطفقظ عل كلق ومعطلهود ٠»‏ ,عصمرزمنلا إل -ا 
88:43 ,1976-1977 نععمسط ,عدجمنيم2] .78 - 77 ملح عاهمامامجع8 "ل عدأقجعمتم 
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وعليه. يفترض "يويوت" بأن شيشنق وزوجته "محتنوسخت" قد أنجبا 
بالإضافة إلى نمرود. ولد! آخر إسمه "أوسركون” وأصبح ملكا في أواخر الأسرة 
الحادية والعشرين. لذلك استحقت أمه "محتنوسخت" 7 الأخرى لقب "الأم 
الملكية " كما جاء في لوحة حاربسون. التي تساءل بشأنها المتخصصون: وعن 
كنه هذا اللقب. 
الحقيقة أن "يويوت" لم يتفرد بهذا التصور لأمبل الأسرة الثانية والعشرين, 
إذ وضع المؤرخ "نيكولا جريمال" مخططا لأصل الأسرة. وجعل على رأس 
السلالة الجد شيشنق “الزعيم العظيم لقوم المشواش". ثم يليه ولدام: 
نمرود زعيم "ما" و"أوسركون الكبير". كما يعتقد جريمال في وجود ملك 
إسمه أوسركون سبق الفرعون سيامون في حكم مصر وبتساءل عن العلاقة 
والعلة التي ترتبط بين الاثنين.' 
إن شواهد الأحوال (الآثار) وتاربخ "مانيتون" يسندان هذه الفرضية. فقد ذكر 
مانيتون ملكا مرتياء الخامس بين ملوك الأسرة الحادية والعشرين في تانيس 
واسمه "أوسوخور", أما من ناحية الآثار. فقد ورد نص في الكرنك يحتفظ 
بلقب فرعون لم يذكر اسمه. أما لقبه فهو "عنخ خبر رع” وذكر بأنه حكم 
سنتينء وهو يوافق حكم الملك "أوسوخور". وإن أعطاه “مانيتون" ست 
سئوات حكم. وحكم قبل الملكين الآخرين من الالسرة الحادية والعشرين. 
استنادا إلى المصادر المصربةء يفترض يويوت بأن يكون أوسركون قد حكم 
ثلاثة وثلاثين سنة قبل مؤسس الأسرة الثانية والعشرينء ويقترح اسم 
"أوسركون القديم" "لي لا نربك الترتيب المعتاد لأسماء ملوك الأسرة الثانية 
والعشرين" على حد تعيره * 
وفي الأخير يمكننا أن |نخلص إلى أن الفرضيات التي قدفها كل من بروش - 
على الرغم من القراءة الخاطئة- وكذلك فرضية "مونتيه". الذي جعل 


387-88 نرم قع19 الوبق كيهصاهنا زيكه عدق1. عصك اعكره ملترجيع ”1 عك عنودد1] ,افسردون .كز | 
-49 .م رباك ينزه ,عتاويون 8 لدجو 
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"ناشبنس" والدة "محتنوسخت" قد تزوجت فرعونا (حاكما) قبل أن تتزوج 
الرئيس العظيم للمشواش. والد محتنوسخت. بالإضافة إلى فرضية "يويوت” 
هذه. فإننا لا نستبهعد أن يكون أحد "الإقطاعيين" العسكريين الليبيين قد 
وصل إلى عرش مصر في أواخر الأسرة الحادية والعشرين. فالوثائق تشير في 
مجموعيا بأن أفرادا من أسرة المشواش قد أخذوا ألقابا ملكية مثل " الأم 
الملكية" و"والد الإنه" قبل وصول شيشتق الأول إلى عرش مصبر. ولقد حصل 
في عهد الأسرة الحادية والمشوين : أن أستوطن أحد الليبيين المدعو 
"بوبوواوا" مدينة أهناسيا (هيراقليوبوليس). ورزق ولدا يدعى "موسن" أو 
"ماواساتا" عين بعد ذلك ف وظيفتي كاهن معبد أهناسيا وقائتد حرس تلك 
المدينة. وبعد ذلك صارت الوظيفتان ورائيتين مقصورتين على أفراد هذه 
الأسرةء ثم رزق موسن هذا بحفيد يدعى شيشنق رئيس المشواش. وكان قويا 
وثرباء حتى أنه لما توفي ابنه المدعو "نمرود" دفن في "مقبرة العرابة" قي احتفال 
عظيم. وأوقف له خيرات وحدائق وعبيد وخدم وقرابين يومية. وبعد ذلك 
اتضح له حخصول تلاعب من الرؤساء الموكل إلهم تنفيذ هذه المهمات. 
فتوسط شيشنق لدى الفرعون - وبجمع المؤرخون بأنه آخر فراعنة الأسرة, 
الحادية والعشرين المدعو "بسوسنس الثاني" - ليصدر أمرا من آمون- رع 
في طيبة. كما أسلفنا هذه القصة في حديئنا عن حكام تانيس. 

لكننا نرى من الأهمية بمكان الإشارة تاوت اد 
"أبيدوس". فبعد أن رأينا كيف كان الفرعون يتقرب من شيشنق الزعيم 
العظيم للمشواش. وأرسل تمثالا هدية هنه لتوضع في قبر نمرود. هناك 
فقرة أخيرة وكانت بمثابة الصبلاة النهائية لهذا الفرعون للإله أمون: « 0 
قبل جلالته الأرض أمامه. وقال جلالته (أي الفرعون ): إجعل "شيشنق 
المنتصر يظفر - رئيس "مي" العظيمء ورئيس الرؤساء العظيم [...] وك من 
أمامك وكل الجتود...[وقال له] " آمون رع " ملك الآلهة: [...] سأفعل[...] لك 


,7653 رم علاوفققاء أو تين '1 عل ع اريرعح كعل غزموللا ,مععدووك ا 1 
-سليم حسن. المرجم السابق.ص 7 42 
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وإنك ستبلغ سن الشيخوخة عائشا على الأرض. وسيكون وارثك على عرشك 
أبديا 6 

إنتي أعتقد بأن مضضمون هذا النصء يوحي أو أنه كالإتفاق المبرم مسبقا بين 
هذا الفرعون يسوسنس الثاني والشخصية الثانية في ملكه والحاكم الفعلي 
في مملكته الزعيم العظيم للمشواش"شيشنق" ليحكم هو أو أحد أحفاده, 
بعد أن يبلغ هذا الفرعون سن الوه أو يلقى ربة. 

ولقد استمرت الأسرة الحادية والعشرين في الضعف المطرد طيلة مدة 
حكمبا البالفة حوالي مئة وخمسين سنة تقرد باء كانت أثناءها ذربة ‏ بوبوواوا" 
الليبي بمدينة أهناسيا تظهر وتعظم. فتمكن أحد أفرادها. وهو شيشنق ‏ 
حفيد شيشنق السالف الذكر - من قيادة أسرته للجلوس على عرش 
الفراعنة حوالي 945 ق. م. 

وبالتالي يتضح لنا أن الليبيين قد وصلوا إلى الحكم بالطرق السلمية. مائتي 
منة بعد وفاة رمسيس الثالث. وأن شيشنة ا ا ال 
انتظر وفاة الفرعون الشرعيء: ليجلس 5 العرشء ويؤكد هذه الشرعية 
بزواج وريثه على الحكم الأمير أوسركون من الأميرة "ماعت كالرع” ابنه 
الفرعون بسوسنس الثاني آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين. 


| - سليم حسن. معبر التديية؛ ج 5 س63 . 
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الدولة الليبية الأمازيغية ْ مرحلة القوة 
2550-0 ق.م. 


حكبّبة المفتدين الأملاحية 


أ- الدولة الليبية 
- غموض تاريخها. بداياتها ومراحلها 
يعتبر التأربخ للفترة الانتقالية الثالئة من تاربخ مصر الفرعوني. من 

أصهب المراحل دراسة بسبب قلة المادة المدونة. وإن كان هذا النقص يعكس 
عموماء عدم استقرار الأحوال السياسية أنذاك, فإنما يضيف المختصون, 
إلى ذلك أن الانقطاع المفاجئ للوثائق التاريخية مع بداية الألف الأولى بالذات 
يرجع لأسباب متنوعة. أهمها الأسباب الإدارية» أو بمعنى آخر تمركز مؤسسات 
الدولة في شمال مصر فقط وبالتالي فإن رطوبة المناخ وطبيعة الترية لم 
تحاقظ على صحة الآثار وخاصة البرديات منها.' 

ومن هذا المنطلق. فإن التأريخ للدولة الليبية - الذي يمتد على فترة كبيرة 
من هذه المرحلة- يعتبر بالنسية للمؤرخ مهمة صعبة. إذ أن تاريخها يشويه 
الكثير من الغموض بسبب الغياب شبه الهائي لتاريخ الملوك الذين اختاروا 
إحدى مدن الشمال إما بونسطة أو تائيس عاصمة لملكهم. ولبذا السبب 
يعتمد دارسو هذه المرحلة. على آثار الكرنك في طيبة بالدرجة الأولى. وإن 
كانت هذه الآثارتهتم بتاربخ كبنتها. أكثر من الملوك أنفسهم. 

وبسبب هذا النقص أيضا فى الوثائق. اختلف الدارسون حول رصد تاريخ 
وأحد لبداية الدولة الليبية. فإذا كان فريق يفترض سنة 950 ق. مء فإن 
فريقا آخر يعطي تاريخ 945 ق.م. 

أما إذا اعتمدنا على مصادر الأسرة السابقة للدولة الليبية. وهي الأسرة 
الحادية والعشرينء فلا تجد أمامنا سوى النصوص المدونة على لفائف 
الكتان المستخدمة في إعادة دفن موميات الفراعنة والكهان والتىي تعتبر 
بمثابة المصدر الوحيد تقريبا حول هذه الأصرة. وحسب هذا المصدر. فإن 
هذه الأسرة تنتبي بتقدير حوالي 950 ق.مء وبالتالي يكون هذا التاريخ هو 
بداية الأسرة الثانية والعشرين الليبية . 


عالنة 15مقمتقط 5تقتدروعهم دعل :عأمزوط صع 5تزهتاسطتاكما دعا ك افا | ,علاغط1ج؟.11 ك تصصموون!ظا .ن)- 1 
162 .1992.1 هناونا لمموصة نكادة8 كتاتقكتم وعرت وخججانء 
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في حين لجأ فريق آخر من الباحثين إلى التاريخ المقارن وخاصة تاربخ الأمم 
التي كانت تربطيها بمصر علاقات. ومن هؤلاء اليود فقد حدثت مصاهرات 
بيتهم وبين البيت الحاكم في مصر أثناء الأسرة الحادية والعشرين والثانية 
والعشرين على حد سواء. 

ولقد سمحت بعض الأحداث المهمة تاريخيا عند البهود أو تلك المؤرخة تأريخا 
يكاد يكون دقيقا في تأربخ أحداث مصربة. ومن ذلك اعتمادهم على كتاب 
الملوك في الإنجيل لتحديد سنة 950 ق.م كبداية لحكم شيشنق الأول 
مؤسس الدولة الليبية. ذلك لأن شيشنق دخل أورشليم عاصمة المملكة 
الهودية غازباء في السنة الخامسة من حكم رحبعام بن سليمان حوالي 930 
ق.م» وهو التاربخ الذي يوافق السنة العشرين من حكم شيشنق الأول؛ بل 
إن حتى هذا التاربخ لم يلق اتفاقا عاما بين محتسي تمن المؤرخين من 
يميل إلى سنة 945 قم ويعتقد أن وفاة الملك سليمان كانت في سنة 930 
ق.م وبالتالي دخول شيشتق أورشليم كان حوالي 925 ق.م. ' 

إن الاختلاف فى تحديد بداية معينئة للدولة الليبية, لا يرجع أساسا إلى 
الاختلاف حول تاريخ وفاة سليمان فققط. وإنما لأن هناك من المؤرخين من 
يعتقد بأن شيشنق الاول قد اشترك مع آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
في السنوات الأخيرة من حكمه * 

غير أنتي أستبعد هذا الافتراض, لأن علماء المصريات أجمعوا بأن انتقال 
الحكم من الأسرة الحادية والعشرين إلى الأسرة الثانية والعشرين, قد تم في 
ظروف عادية. 


56 8 بجع مقعم ولضوعم كك ,ممع نط ذا معأسعنم بتصمموروط8 ,عنوروه؟ 1[ - 1 
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ولقد انتظر شيشنق الأول وفاة آخر ملوك الأسرة ليعلن نفسه ملكا؛ واحترم 
سلفه. فدفنهة في تابوت من قضة خالصة مزينة بالذهب. كما صنع له قتاعا 
يغطي الرأس والصدر كله بالذهمب الخالص! 

والاقتراض الأكثر تقبلا عندي هو أن الاختلاف في السنة 950 أو 945 ق.م. 
أن هذين التاريخين يمثل الأول منهما تاريخ إعلان شيشنق فرعونا في كل من 
مصر السفلى ومصر الوسط.. أما التاريخ الثاتي * 55 بسط نفوذ الفرعون 
الجديد على كامل تراب مصر. والسبب أن شيشنق الأول في بداية عهده لم 
يلق إقبالا وترحابا في كل أرجاء مصر. فقي طيبة لم يعترف به كهنة أمون 
ملكا قرعونا على مصر إلا في السنة الخامسة من حكمه. ونستدل على ذلك 
بما جاء في اللوحة التي تحمل رقم أربعة (04) وهي من ألواح مقياس النيل في 
الكرنك.مدون عليها النص التالي: "في العام الثاني. الشهر الثالث "آخت" اليوم 
السابع عشر من عبد القائد العظيم للمشواش شيشنق...".* 

وبالتالي ققد وصفه كبان أمونء بأته القائد العظيم للمشواش الأجانب 
فقط. بدون ألقاب فرعونية. 

ولهذا السبب ربما خرج شيشنق من عاصمته بوباسطة. وسار إلى طيبة على 
رأس جيش كبير قي عام حكمه الرابع. فاستقيله الأهالي غير ابهين يكهنتهم 
المعارضين لحكمه. ولما وصل شيشنق إلى طيبة أبعد أحفاد حريحور. رأس 
سلالة تتاويت على كباتة أمون. وتصب أينه الأمير أيوبوت أنانزتا؟1, كأهنا 
أكبر للإله أمون سرع. في طيبة. يذهب بعض المؤرخين إلى أنه ظهر على هذه 
اللوحة المخلدة للذكرى. وصف شيشتق بالفرعون محبوب أمون ومعها باقي 
الألقاب الفرعوني. ” في حين يختلف معه أخرون ويرون بأن طيبة لم تعترف 
بشيشنق فرعونا إلا في عام حكمه الثالث عشر 


عتكفلرك 1 2 ها عل م عاعية ععصة كسزمرا ,عموة تسد مأمجرط '*! عل ومماكدناأناتك هاا عل عتعتمونط ,عمعماظ .1 - 1 
3 عت نصصدءةط مقا عل و نازلت :ا ءاقطعرت!ظ! ,ععدنن5 جد .103- 1085 ععسرةأت2 عند 
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غير أنتي أتساءل كيف يتأخر اعتراف طيبة بششنق فرعونا لفاية السنة 
الثالثة عشر من حكمه. وابنه الأمير أيوبوت كأهنا أكبر بها. متذ الستة 
الخامسة من حكم أبيه؟ 
كان هذا في طيبة ومن جهة أخرى. هناك ما يشير إلى حدوث فوضى وشغب 
بل ثورة في واحة الداخلة. واعتمادا على نص مدون على لوحة توجد الآن 
بمتحف الأشمونين بأوكسفورد: "العام الخامس. الشير الرابيع من قصل 
الشتاء. اليوم السادس عشر من حكم الفرعون شيشنق محبوب أمون- ابن 
الأمير زعيم المشواش. رئيس الجند.كاهن حتحور... أمير الأرضين في الواحة. 
المدعو "واهيست". جاء إلى مدينة "ساواحت" بعد أن أرسئه القرعون ليعيد 


الأمن في الواحة. بعد أن وجدها في حالة حرب وفوضى". 
ويعتقد "جاردنر" (مترجم نص هذه اللوحة) بأن النص واضح وبشير إلى 
حدوت فوضى ليس في واحة "الداخلة" فقطء بل في واحة "الخارجة" أيضا. 
ونستدل على ذلك من عبارة "الأرضين" التي عرفت في التاربغ الفرعوني ياأسم 
الواحة الكبيرة. وهي تعرف الأن باسم الواحة الجنوبية وتضيم "الداخلة 
والخارجة" ولا استبعد حدوث بعض الفوضيى والتمرد من طرف قادة هذا 
الفرعون. الذين تعودوا في فترة سابقة باعتبارهم مرتزقة. على تقديم الولاء 
والطاعة لمن يدفع أكثر. في حين أن شيشنق الأول وجد خزائن الأسرة 
الحادية والعشرين فارغة. 

وعلى أساس ما تقدم. يمكننا أن نأخذ بتاربخ 950 ق.م كبداية للدولة الليبية 
في مصر. مع ظهور معارضة ف أجزاء محدودة من مصرء أمكن القضياء عليها 
بسرعة - ويدوم حكمها لغاية 715 ق.م وهو تاربخ موثق في أكثر من أثر 
ومصدر. 

ولقد أقام الليبيون أثناء هذه الفترة ثلائة أسر وش تلك التى تحمل ترتيب 
الثانية والعشرين.الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين عند ماتيتون. وعنه 


22-24 :مرم,1933 .19 15 روعه امعتاععة ممأمورط أله لقحندرز '"قاعاة طأعتطاعلونا ع5 " ,تساحدتا .1 .م - 1 
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أخذت الكتابات الكلاسيكية والمحدثة بعد ذلك, وهو الترتيب الذي اتفق 
علية علماء المصربات نعل قراءة النصوص المدونة على الأثار مباشرة. مع 
اختلاقات طفيفة في سنين حكمهم. خاصة بعد القرن الأول من عمر هذه 
الدولة. لما سادت الفوضى وتفشي ظاهرة اغتصاب الألقاب الملكية بين 
أمراء المشواش. 

المكتشقة حديثا. 

1) -الأسرة الثانية والعشرون: 715-945 ق.م 

- شيشنق الأول من 924-945 ق.م. 

- أوسركون الأول من 889-924 ق.م. ولقد اشترك معه في الحكم ولده 


. ا 


- تكلوت الأول من 874-889 ق.م. 
00 قرم 


- تلكوت الثاني 825-850 قي.م 
- شيشنق الثالث 773-825 ق.م 


- بماي 767-773 ق.م 
- شيشنق الخمس 730-767 ق.م 
- أوسركون الرابع 715-730 ق.م 


ولقد تزامن حكم الملوك الأربعة الأخيرين مع ملوك الأعمرة الثالثة والعشردن. 
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2- الأسرة الثالثة والعشرين 715-818 ق.م 
- بدوباست 793-818 ق.م 
- أيوبوت الأول 783-804 ق.م اشترك في الحكم مع والده 
شيشنق الرابع 777-783 ق.م 
أوسركون الثالث 749-777 ق.م 
- تلكوت الثالث 734-754 ق.م اشترك في الحكم مع والده 
- رود آمون 731-734 ق.م 
- أيوبوت الثاني 720-731 ق.م 
- شيشنق السادس 715-720 ق.م 
ولقد تزامن حكم ملكها الأخيرين مع ملوك الأسرة الرابعة والعشرين. 
3 الأسرة الرابعة والعشرين 715-727 ق.م 
- تاف نخت الأول 720-727 ق.م 
- باكترنف ( بوخوريس عند الاغريق)715-720 ق.م.' 
ومما يلاحظ في هذه الجداول هو تكرار الأسماء الليبية مثل شيشتق. 
أوسركون. تكلوت. أيوبوت. وأن الليبيين القدامى كانوا يطلقون اسم الجد 
على الاين البكر. 
وإذا كان المؤرخون قد ساروا على هذا التقليد في تقسيم تاربخ الدولة الليبية 
إلى أسر ثلاث تزامنت في بعض مراحلباء فإن الكشوف الأخيرة التي قام بها 
الأثريون تميزيين عصبرين ظاهرين وواضحين في حكم الدولة الليبية. 
ا ان لله كي و ا ا د 
شيشنق الأول ولغاية حكم أورسكون الثاني (رابع ملوك الأسرة 22),. حيث 
نعمت مصر ولمدة قرنء. بالوحدة والاستقرار والازدهار. فكان الوجه القبلى 
(الصعيد) والوجه البحري (الدلتا) موحدين توحيدا قويا تحت صولجان 
فرعون واحد ثم نلحظ مندذ حكم أوسركون الثاني بداية ظهور الفوضي في 


+جخمعةق ذثه قاطت ,قملك: 46 :8.2 راك بهت بمعتاعان؟ فخا - 1 
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هذه الدولة. فأخن أمراء الدئتا الصفارء وقادة المشواش يغتصيون الألقاب 
والامتيازات الملكية. وقد ساهم هذا الأمر في إضعاف الحكومة المركزية مما 
أدى قي نهاية الأمر إلى تأليف نوع من الإقطاع. فاعترف معظم الأمراء بالملك 
أوسركون الثاني في بادئ الأمر فقط. وا بدأت السلطة تفلت بين أيدي 
الفرعون في أواخر أيامه. انفصل كهان طيبة عن عاصمة الحكم بيويسطة. 
وعن عاصمة الأسرة الثانية والعشرين. فقد اختلف المؤرخون حوليهاء فإذا 
كان "مانيتون" يرجع أصل الأسرة إلى بوبسطة (الزقازيق حالياء في شرق 
الدائتا) فإن هناك من يرى بأن أصلباء كما أشارت لوحة حاربسون السالقة 
الذكرء من مدينة هيراقليوروئيس (أهناسيا المدينة) على مداخل الفيوم. وأن 
الجد شيشنق كان أمير هذه المدينة. غير أن حفيده الفرعون شيشتق الأول 
تمكن من بسط نفوذه في أواخر عهد الأسرة الحادية والعشرين حتى مدينة 
بونسطة. 
ويستدل أصحاب هذا الرأي بقاعدة تمثال لشيشنق عثر علبها في بودبسطة 
كتب علها "الرئيس العظيم لقوم" مي "شيشنق" أي أن شيشنق كان في 
بوبسطة وهو الرئيس العظيم للمشواش. قبل أن يحمل لقب الفرعون '. 
أما بعد سنة 1936 تاربخ الاكتشافات العظيمة ل"مونتيه"اءغه840. والمتمثلة 
في المقابر الملكية في تائيس (عاصمة الأسرة21). لكل من بسوسنس]1]. 
أوسركون 11ء تلكوت 11 شيشنق]1آ.ء فقد افترض "مونتيه" بأن عاصمة الملك 
كانت في تانيس* 
لكنني اعتقد بأن العئور على مقاير بعض الملوك الليبين في تائيس لا يكفي 
للتأكيد بأن العاصمة كانت تانيسء ويكقي القول بأن تانيس ثارت ضد آخر 
ملوك الأسرة الثانية والعشرين. وناصرت آخر ملوك الأسرة الثالثة 
والعشرين. 
ع هعم الكو ا اموه وروا جنوه ا لع ل ع سيت ا 0 
10 م1947 بوضوط .عزعه اماميعة ال 
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كما أن كثرة وعظمة البناءات التي أقامها كل من أوسركون الأول والثاني في 
يودسطة. تؤكد بأنها كانت عاصمة ملكهم ومحل إقامتهم, كما أشار إلى ذلك 
مانيتون. أما سبب اختيارهم ل"تانيس" كمأوى لجثماهمء فان تائيس كانت 
هي طيبة الشمال. أي العاصمة الدينية في الدالتا.' 

كما أرجح أن كلا من أوسركون الثاني وولده تكلوت الثاني. فضلا الابتعاد 
عن طيبة وقد بدأ يظير بها كهان ينافسوتهم وبعملون للانفصال عنهم. في 
حين أن بسوسنس الثاني دفن في تائيس لأنها كانت عاصمة ملكهم وشيشنق 
الثاني هو حفيده. ابن الأميرة "ماعت كارع". وهذا الأمريمنعنا من التأكيد بأن 
مدينة "تائيس" كانت مقرا ثان للوك بونسطة. 


ب- أسس دولة الليبيين في مصر: 

لقد اسى شيشنق أسس دولة قوية قامت على ثلائة ركائز مهمة لم يجد 
مفرا منها نظرا للظروف التي أحاطت بتوليه الحكم والحالة التي آلت إلها 
مصر يعد حكم بتين أحدهما في الشمال والآخر قي الجنوب استازفا موارد 
البلاد وزاد! من حدة الانقسام والاختلاف. 

1)- البحث عن الشرعية 

لقد عرفت مصر ف مرحلة الدوئة الحديثة بناء جيش نظامي عظيمء وفتحت 
أبواب الترقية في المناصب أمام الأجانب. واحتفظت بالمناصب العليا للنوبيين 
والليبيين على الخصوص. 

وقد برزت هذه الظاهرة بجلاء في أواخر الأسرة العشرين حيث ظهرت 
جاليات "المرتزقة" من الريبو والمشواش في الضفاف الغربية للدالتا. وبدخول 
مصر في مرحلة الضعف واللامركزية المعروفة باسم "المرحلة الانتقاتية 
الثالثة" وخصوصا في أثتاء حكم الأسرة الحادية والعشرين. غطى وفاق نشاط 
المرتزقة المشواش على الريبو الذين كان نشاطهم محدوداء ومحتشما نوعا ما. 


ا- سليم حسن. مصير القديمة. ع9 ص. 24 
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' فظهرت على الساحة السياسية المصرية بعض الأسر المتميزة من المشواش 
2 


وتدل شواهد الأحوال بان أسرة شيشنق مؤسسس الدولة الليبية كان لها شأن 
خاص إذا! ما قورنت بالأسر الليبية الأخرى. حيث كانت أقواها - وقد 
استوطنت في مقاطعة هيراقليوبوليس أهناسيا المدينة- وكان أبتاؤها أصحاب 
نفوذ وسلطان منذ زمن بعيدء أي قبل وصول شيشنق إلى الحكم. وقد زاد 
نقوذها وتضاعف نشاط أعضائها خلال الأسرة الحادية والعشرين إلى حد أن 
وصل أحد أفرادها المدعو "أوسركون" إلى حكم مصر لفترة وجيزة بين حكم 
الفرعونيين امنموبت وسيأمون.” 

لقد أشرنا فيما مضى إلى وجود علاقات نسب وزواج أحد رؤساء المشواش 
من أميرة من الرعامسة ( الملوك الشرعيون للأسرة 20) بل إن "الغود 51 
4" يعتقد بأن شيشنق الأول هو حفيد أميرة من أسرة الرعامسة؟ وأنه 
استخدم هذا الامتيازفي الوصول إلى مراتب رئيسية وقيادية قي عبد الفرعون 
المصري بسوسنس الثاني. ونستدل على ذلك من نص مدون لحاكم مقاطعة 
بررعمسيس مقاده أنه: "ابن الملك لرعمسيس وقائد الجنود المشاة نمرود 
صادق القولء, ووالدته بانوراشئاس صادقة القول. ابنة الرئيس العظيم 
للمشواش نمرود.” 

وبانوراشناش هذه. هي أخت شيشنق الأول» وبالتائي فهذا الأمير ينحدر من 
جية والدته من إحدى فروع أسرة الرعامسة القديمة. 


160-161 :لظ اك جه عااعطله/" .لا ل ممعوب!] .ن) ١١‏ 

2- لا بأس هنا أن نفكر يأن المشواش. هم آخر القبائل الليبية التي تعرف علها قدماء المصريين. وقد حدث شبه 

إجماع بين المختصين بأهم الماكسيون الذين ذكرهم هيرودوت وقال إنهم يسكنون غرب بحيرة تريتوتيس ( شط 

الجريد يتونس) أها عالم المصريات. " برستد" فقال بأنهم أصل البرير الذين عمروا شمال إفريقيا.. أنظر ج.ه برستد, 
تاريخ مصر. ص 381. 
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لقد زاد شيشنق الأول في اللجوء إلى الشرعية. وسد الطريق أمام أي طامع 
من قادة الجند اللليبين الأقوباء. فزوج ابته وولي عيده أوسركون ههط:ه05 
من الوريثة الشرعية للأسرة الحادية والعشرين: الأميرة " ماعت كارع". 
وبالتال نلاحظ أن الركيزة الأساسية التي قامت علها الأسرة الثانية والعشرين 
كانت نتمثل في البحث عن تأكيد الشرعية في حدكم مصرليس فقط في نظر 
المصربين بل أيضا في صفوف الليبيين الذين أصببحوا الدعامة الثانية التي 
قامت عليها أسس الدولة الليبية. 
2) - النظام الإقطاعي 

لم يجلس شيشنق على عرش الفراعنة. لأنه كان يمثل الشرعية عن طريق 
المصاهرة مع الأسر الحاكمة القديمة العشرين. ثم الحادية والعشرين على 
السواء. بل لأنه كان يمثل أيضا القوة الفعلية في البلاد أي القوة العسكرية 
المتكونة كليا من الليبيين. 

وتلقد وصل شيشنق إلى الحكم بمساندة قادته وبا لمقابل اعترف لهم بالكثير 
من الصلاحياتء ومنها تعيينهم على رأس كل المدن المهمة بالإضافة إلى رئاسة 
معابدهاء خاصة حينتما كان يجد الخزائن الملكية فارغة. فكان يعوضهم 
بمقاطعات ورائية ترسخ توريث الألقاب والمتاع من الآباء إلى الأبناء.' 
ففي أثناء الدولة الحديئة - التي تمثل قوة السلطة والمركزية في الحكم- كان 
الوزير وقادة الجيوش وحكام المقاطعات. يعينون من طرف الفرعون ولا 
يورثون وظائفهم لأولادهم إلا إذا أتعم الفرعون علهم بذلك. غير أنه في عهد 
الدولة الليبية. تفيرت الأمور. فقد نصب شيشنق الأول. أمراء من البيت 
المالك الجديد (الليبي) وقادة عسكريين على رأس مقاطعات مصر؛ خاصة في 
الدلتا ومصر الوسطى. في حين أبقى على بعض الأسر المصصرية النبيلة في 
مقاطعات الجتوب. كما منح لهم الألقاب مثل الوزارةء لكنها أصبحت مجردة 


0 انك يزه ,عتام وول[ ل - .39 .م أمو 0550 11 803 - 1١‏ 
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من صلاحيتها القديمة حيث اصبحت شرفية فقط. واستحوذ أصبحابه على 
الألقاب الدينية العليا في المقاطعات التي ينتمون إليها.' 


ولقد ورث هؤلاء المعينون ألقابهم ومتاعيم لأبنائهم من بعدهم. ولم يظهر خطر 
هذا النظام في عبد الملوك الليبيين الأوائل الأقوباء. 

ويعلق بيران "عصدعءاط "بأن هبات الفرعون «أوسركون الأول » للمعابد كانت 
في معظمها أموال متقولة.ء عكس هبات الدولة الحديثة التي كانت في معظمها 
عقارات وأراضي. وكان السبب في ذلك هو أن العقارات قد تجزأت وتوزعت 
على قادة المشواش المسأندين لحكمهم.* 

لقد حاول شيشتق الأول الحفاظ على مركزية السلطة بقدر المستطاع: ولم 
يقدم على هذه الخطوة - منح الاقطاعات - الا لأنه لم يجد بديلا لذلك. ويظهر 
من خلال سياسته أنه كان واعيا بالأمر. وقد حاول الحد من الضرر. فمقابل 
العقارات التي منحبا لقادته ألغى اللقب الليبي الذي كان يحمله قبل وصوله 
إلى الحكم وهوازعيم المشواش العظيم. وثفي هذا التنازل عن لقب كان 
يفتخر به أيام الحكم المصري ويقضبله عن لقب "أمير - حاتي عا" الذي منحه 
إياه آخر فراعنة الأسرة الحادية والعشرين يوحي لنا يأن شيشتق كان ريما 
متخوفا من قادة الجند. فقرر قطع الجسر الذي كان بينهم وهو اللقب 
المشترك. وحافظ على اللقب الذي لا يحمله إلا هو بين أقرانه من قادة 
المشواش. ألا وهو ممثل السلطة الشرعية "الفرعون". وبتدهور أمور الدولة 
في أواخر عهد أسركون الثاني وتولي خلفائه الضعفاء. رجع استخدام اللقب 
من جديك. 

وهنا يعتقد بأن زعماء الليبين قد اغتصبوهءأو أن أوسركون الثاني نفسه قد 
منحه لبعض الأمراء في أخربات أيامه.؟ 


162 نت بكرن قلتاعطاه؟ .لاا ىق ومعورن!.:) - 1 
,35 8 أت بوه عسدكعاظ. ل 2 
قم باتعمه بعمذعال ل -3 
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3)- الاستيلاء على طيبة 
إذا كان الفرعون شيشنق الأول قد أرمى ثوابت الإقطاع من جبةء. ققد 
سعى جاهدا على إيقاء , التفوة والسلطة مركزة بين أفراد عائتلتهة من جهة 
أخرى. ولقد نجح هذا الملك العظيم ف تحقيق الانسجام بين هذين المبدأين 
المتنافرين, نظرا لقوته وحنكته السياسية. لكن إلى حين فقط. لأنه ف 
الحقيقة لم يرمي المركزية في حكم شطري مصر بل وفي توحيد مقاطعات 
مصر لأن عيوب هذه السياسة ستظهر بوصول ملوك أقل حكمة ودهاء منه 
إل سدة الحكم. 

ومعنى ذلك أن السيادة على طيبة تهني سيادة مصرء لذلك اتبع شيشنق 
الأول سياسة داخلية أراد بها أن يتفادى. ما حصل لمصمر من ضعف وهوان 
أدى بانقسامها إلى مملكتين نتيجة تزايد نفوذ كهنة الاله "آمون- رع" أيام 
الأسرة الحادية والعشرين. لذلك عزم الفرعون شيشنق الأول على الاستيلاء 
على هذا المنصب العظيم من أحفاد حربحور (أسرة01) وعين فيه إبنه 
"أيوبوت” قي العام الخامس من حكمه. كما أرسى أسسا تمنع توارث هذا 
المتصب في فرع واحد من الأسرة المالكة. بمعنى. أن خليقتهة وولي عهده 
لمايختلقه على العرش ويصيعح الملك الجديد. يستوجب عليه تعيين ابنه من 
صلبه قي منصب الكاهن الأول لآمون. ولا يبقي أبتاء أخيه في منصب والدهم 
الكاهن الأكبر السابقء تفاديا لتمردهم واعلانهم بيت حاكم مواز. 


ولقد نجح شيشنق الأول في تحقيق قيق هدفك ومراده. أي عدم ظبهور بيتين 
مالكين في مصر (أثتاء العصر الذهبي لبذه الدولة). وبالتالي قإن الدولة 
الليبية في مصر كما خطط لبها الفرعون شيشنق» مؤسس الدولة. كانت 
تهدف إلى أن الحكومة في بويسطة وني طيبة تكون في يد أمير ابن الملك 
الحاكم. 

لكن شواهد الأحوال تبين بأنه بتكريس مبدأ التوريث والإقطاع. فإن طيبة 
كانت تهتز كل مرة يفتح بها باب تعيين الكاهن الأكبر لآمون. فيظهر حزيان أو 
مترشحان هما ابن الملك الجديد, وكاهن أمون الأمير ابن الملك المتوق. 
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ومزيد من الحيطة وتوثيق الروابط التي تربط كهان أمون بالعاصمة 
بوبسطة. فقد ترك الفرعون شيشنق منصب الكاهن الثالث والرابع بين 
أيدي نبلاء طيبة. مع الحرص على ربط علاقات مصاهرة معيهم. 

ومن أمثلة ذلك أن شيشنق الأول زو ابنته الوحيدة " تاشب- ان- ببست" مع 
كاهن أمون الثالث وهو من عائلة عسكربة مرموقة توارثت المنصب لمدة 
خمسة أجيال. 

في حين عين حليفا له وهو رئيس قبيلة "محسن سدعقطة14" المدعو نسي زوعلا 
في منصب كاهن أمون الرابع. وتوال على المنصب ابنه ثم حفيده.' إلى أن 
جاء الملك أوسركون الذي قطع توارث المنصب ف هذه العائلة التي عظم 
شأنها وزاد نفوذها وسلصطتهاء ليهعين فيه صبر أخيه أيوبوت (كأهن آمون 
السابق).* 

وأعتقد أن الملك الجديد أوسركون قد اتخنذ هذا الإجراء لاستمالة هذا 
الصهر إلى جائب الكاهن الأول الجديد ابته الأمير شيشنق. 


أما عن مصر الوسطى - التي لعبت دورا خطيرا عبر كل مراحل تاريخ مصر 
الفرعونية ألا وهو ترجيح كفة ميزان القوة التي تساندها- فلقد تنبه شيشنق 
الفرعون "الحكيم" لهذه النقطة الحساسة والموقع الاستراتيجي الذي يلعبه 
هذا الجزء من مصرفي إيقاء التوازن بين الشمال والجنوب. 

فمن الأولويات لتي اعتمد علها الفرعون شيشنق في ذلك هو عدم ترك كل 
السلطة جنوب "منف" "قنطمصع88 " بين 5 حاكم واحد. حتى وإن كان 
هذا الرجل هو ابته من صلبه. لذلك عين أابته الأمير تمرود لمعتمءلة على 
رأس مقاطعة هيراقليوبوليسء. مسقط رأس الأسرة الليبية المالكة.كما منحه 
لقب رئيس الجيش كله وكاهن. إلهها "حرشيف". 


289 م لاك بكرت بمعطء تن .لمث )1 - آ 
30م ماق .مه بعطعن؟ بقع -2 
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أما مقاطعة منف وهي المنطقة التي تفصل بين الدلتا ومصر الوسطى. وقد 
كانت عاصمة دينية قديمة. فقد عين خفها صيره المدعو "شدسونقرتوم 
0-0 

ومن المتاصب الهامة التي أبقاها شيشنق الأول لأفراد عائلته والمقريين مته. 
منصب حاكم مقاطعة الواحة الكبيرة الحدودية التي كانت تضيم الواحتين 
الداخلة والخارجة وهي منطقة عبورء ومحطة رئيسية بين مصر وليبيا. 


وتقد أرسل لبا الفرعون الجديد في العام الخامس من حكمه. المدعو 
"واهست أعقعطنزة18” ابن زعيم المشواش وقد اعتقد بعض الباحثين 
والمختصين أنه ابن رابع للملك شيشنق'. لكن الآثارلم تؤكد هذا الاعتقاد.* 
لذلك نرجح أن واهست هذا هو ابن زعيم من زعماء المشواش المقربين من 
شيشنقء وأن هذا اللقب قد بقي متداولا لغاية السنة الخامسة من حكم 
الملك الجديد؛: وهي السنة نفسها التي أرسل فيها "واهست للواحة لإخماد 
ثورة. ربما كانت تمردا قام بها قادة من زعماء المشواشء. نظرا لبعد الواحة 
عن عاصمة الملك وقد تمكن مبعوث الملك الجديد من القضباء عليها. وبالتالي 
فالسنة الخامسة من حكم شيشنق الأول كانت سنة حامسة وفاصلة من 
حكمه. 


وبالإضافة إل المناطق الإسداتيجية المذكورة. يمكن ذكر ‏ مقاطعة 
بررعمسيس” التي عين فيها ابن أخته "بانوراشتاس" المدعو تمرود. وهناك 
من يعتقدء أن هذا الأمير هو حفيد الملك شيشنق الأول وابن ابنته الوحيدة. 
لكنني أستبعد هذا الأمر لأن إسم والدة هذا الأمير معروف وهو 


ا- أبناء شيشنق هم: أوسركون (قل العهد) أيوبوت (كاهن أمون الأقل) ونمرود حاكم القاطعة هيراقليوبوليس 
(مسقط رأس الأسرة) والأميرة " ناشب- ن- بست" زوجة اهن أهون الثالث. 

المع .قاغه طعاططةنا غطا ,دوسصلنةن) .ف - 2 
3- بررعمسيس: بيت رعمسيس. والمقصبود هنا هو رعمسيين الثاتي. ذكر في سقر الخروج أن الإسرائيئيين أجيروا 
على حبنغ آجر المدينة. وموقهيا في شرق الدلتا يختلف عن موقعها بين " تانيس" ولا تفصلها إلا 12 ميلا.) 
انظر: جهرج يوزنر, معجم الحضبارة المحبربة القديمة.تر: أمين سلامة. القاهرة:الييئة المحبربة االعامة 
للكتاب.سلسلة مكتبة امرة. 2001. ص 73 1. 
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"بانوراشناس". أما أبنة شيشتق الأول فبي " تاشب-ن-يست” ولا يدل ذلك 
على الصلة بالملك؛ أما ا يحمل لقب "ابن الملك لبورعمسيس" فهو مجرد 
لقب ولقد صادفنا مثل هذا اللقب ف أواخر الأسرة العشرين" مثل اين الملك 
ش". ونعتقد أن هذا التعيين في هذه المدينة التي كانت مقربة ولها مكانة 
خاصة في قلوب الرعاسمة.أجداد نمرود من جبة والدته. وكذلك لأن هذه 
المدينة تحتل مكان استراتيجي في الدلتا الشرقية. والطرق الرابطة بين مصر 
وفلسطين. 
كما نتبين من خلال سلك التعيينات هذاء أن الريبو من الليبيين كانوا 
مسالمين في بداية عبد الدولة الليبية في مصرالتي أقامها أبناء عمومتهم من 
المشواش. ولأنهم سأندوا الفرعون الجديد. فقام بتعيين زعيم منهم يدعى 
"نيو-ما-تين «دعمع.113 +119 على الحدود الغربية للدلتا'. وطرق مواصلاته 
البرية مع الواحات. حيث استقرت القبائل الليبية من أصل الريبو. 


ولقد يقي الوضع على هذه الحال إلى غاية نهاية الدولة الليبية.والدليل على 
ذلك هو الآثر الذي يرجع في تاريخه إلى عهد الفرعون شيشنق الرابع (وهو 
آخر فراعنة الأسرة 22). يبين لنا الاهتمام الشديد الذي أولاه الفراعنة ذوي 
الأصل الليبي للواحات الليبية. وهي الطريق إلى الوطن الأم " ليبيا". 

ويعرف هذا الأثر باسم "لوحة واشاتهاتا". التي وجدت في منطقة غربي 
الدلتاء وقد كان صماحها على ما يبدو هو "واشاتهاتا" الليبي. الذي كان يتولى 
وظيفة مراقب على طرق المواصلات بين غربي الدلتا والواحات الليبية. وقد 
كان رئيسه المباشر المدعو "حاتيحنكار" ذي الأصل الليبي أيضا هو الحاكم 
على جزء من الدلتا الغربية والواحات الليبية* وهذا دليل على استمرار 
النظام الذي وضعه شيشنق الأول. والمتمثل في تكريس الإقطاع والتوريث في 
كل أرجاء مصر باستثناء مدينة "طيبة". 


الا سر ار ف ال كل 
أإخجظ- 782 :قجقر .انمره بلعكت 11.8 .1 - 2 
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وبالإضافة إلى هؤلاء. فقد عين شيشتق الأول نبلاء من أصل مصري على 
مقاطعات أخرىء ويكاد يجمع المختصون بأن اعتلاء المشواش عرش مصر. 
لم يشعر المصريين أبدا بأنه استعمار. كما لم يعامل الليبيون المشواش الشعب 
المصرى معاملة تختلف عن معاملة الليبين أتفسهم. ' 
ج)- شيشنق وخلقاؤه: (السياسة الداخلية) 

لقد أرمى الفرعون شيشنق الأول "عظيم عظماء المشواش” اللبنة الأولى 
لدولة الليبين في مصبر حوالي 0 ق.مء وكان بذلك رأسى الأسرة الثانية 
والعشرين. 

وقد أعطى مانيتون" لبذه الأسرة مدة حكم تناهز مائة وعشرين سنة 
فقط. لكن وعلى ضوء الاكتشافات الأثرية الجديدة. يجد المؤرخ نفسه 
مضطرا أن يسجل لها قرنين كاملين وهو التاربخ الأقرب إلى الصواب.. ولم 
يلف الغموض فترة واحدة من فترات الدولة الليبية. بل كان الغموض السمة 
العامة لتاربخ الحكم اللليي لمصر. وبناء على ذلك يتحتم علينا أن تكتفي هنا 
باختيار وصف أبرز الشخصيات الليبية والأحداث الهامة في تاريخ حكمهم. 
بالقدر الذي تسمح به الوثائق المتوفرة. 

إن تتابع ملوك هذه الأسرة أكيد. والخطأ في عدة سنوات حكمهم كما 
أعطاها مانيتون- وخاصة الملوك الأربعة الأوائل- قليل وغير ذي قيمة تذكر. 
في حين أن التأريخات للتصف الثاني من عهد الأسرة يشويه غموض بسبب 
مشاركة الأمراء في الحكم قبل الانفراد بهء أو ادعاء كهان أمون الحكم ني 
نفس وقت وجود حاكم في بوبسطة. 
وبالتالي فإن الغموض في التأربخ لهذا الجزء من عهد 0 حدث يسبب 
تناقض السياستين اللتين حاول الفرعونان العظيمان. شيشنق الأول وابنه 
أوسركون الأول ٠‏ التوفيق بينهما. 


169 .مر عامورظ لت عم ناكما قع أ أء أماع '! ,عااعطاه/ 10 ث موكون1آ. 0 1١‏ 
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وكانت السياسة الأول المتبعة من طرف شيشنق الأول. تهدف إلى تجميع 
وتركيز السلطان والنفوذ بين أيدي أبنائه كم أحفاده. بينما كانت السياسة 
الثانية - وهي التي تغلبت في نهاية المطاف- متمثئلة في توارث المهن نتيجة 
الحكم الإقطاعي. فظهرت المتاعب داخل الأسرة المالكة نفسها من أجل 
الاستيلاء على منصب كاهن أمون الأكبر. 


ومما يلإحظ ف هذا الشأن. أنه هنذ عبد رابع ملوك الأسرة وهو أوسركون 


اثثاني قد أخذت السلطة ف البلاد تنة د تنقسم إلى قسمين. وهو ما سوف نتنئأوله 
بالتفصيل لاحقا... 
1-.شيشتق الأول 
يعرف مؤسس الدولة الليبية في مصر باسم شيشنق الأول. ذلك أن الدولة 


عرفت طوال فترة حكمها . ستة ملوك 589 نفس الإسم: شيشنق. وأربعة 
ملوك آخرين يحملون إسم أوسركون وثلاثة يحملون إسم تكلوت. 

لقد حكم شيشنق الأول واحدا وعشرين سنة كما ورد عند "مانيتون". وهو 
ما تؤكده أيضا بعض الآثار التي تقول بأن آخر سنة حكم له كما هو مدون. 
2 الحادية والعشرين.' غير أن "هونتية"و خلافا لذلك. يفترض مدة أكبر وهي 
أربع 29 غشرسن ل 

وأعتقد أن الاختلاف في تحديد فترة الحكم, يرجع أساسا إلى عدم الاتفاق 
كما أسلفنا سابقا. 
في أفراد أسرته. وقد توصل إلى ذلك بمصاهرة البيت الحأكم السابق. 

ويجمع علماء المصريات بأن القرعون شيشنق الأول. كان حاكما قوبا شجاعا 
نهض بمصر. وعزم على استرجاع مكاتها وتأريخها المجيد. ولما كانت حالة 


.قم اأوجعط أن عوم نا مدتطاد!! لود مدرط نا عل ,بعوييولك]1 .8 - 
.0 م !ا موعارمون) *0 ذنه اعرضاكوص كما باعتصرماا .لآ 
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البلاد الاقتصادية سيثةء كان مجبود هذا الملك كما شهه برستد "أشبه بمن 
بيني عمارة عظيمة على أنفاض عتيقة."! 

كما نضيف إلى هذا الأمر.أن القطر المصري كله كان تحت نفوذ قادة 
المشواش الليبيين. وهو الأمر الذي حسن الحالة توعا ماء لأن هؤلاء كانوا 
هابون شيشنق. ويعرفون أصله وكيفية وصوله إلى الحكم. 

وتبعا لهذه الظروف التي اتسمت بها البلاد. فقد انتيج شيشنق في حكم 
البلاد سياستين متنافرتين. تحرص الأولى على تكريس المركزية وتجميع 
السلطة بين أقراد أسرته- كما أسلفنا سابقا- حيث قام بتعيين أينائه 
وأصهاره في المناصب الرئيسية والحساسة. 

أما السياسة الثانية- وهي الإقطاع- فقد كانت ضيرورية ن لإرضاء متاصريه 
من القادة العسكريين. حيث قام بتعييتيم حكاما على المقاطعات وريما 
حاول بعضيهيم التمرد وإثارة المشاكل في السنوات الأولى من حكمه. مثلما 
حدث ف طيبة والواحة الكبرى. 

ومن المصبادر الأئرية التي تشير إلى حصول فوضى امتدت إلى مسقط رأس 
الأسرة الحاكمة - هيراقنيوليس- لوحة تمرف باسم "لوحة الضبرائب" لهذه 
المقاطعة. 

تشير تصوص هذه اللوحة. بأن هيراقلنيوس" كانت في فوضى وأضطراب. 
فلما عين الفرعون شيشتق الأول ابته "تمرود" حاكما عليها وجد أن مفيد 
إله المدينة “حرشيف" قد جرد من الثيران اللازمة للأضاحي. لذلك تقدم الأمير 
نمرود. وطلب من والده إجراء بعض الإصلاحات في المدينة, وتخصيص جزء 
من ضرائب المقاطهة لتوفير الأضباحي اللازمة. مع مساهمة الأمير بستين (60) 
ثورا من ماله الخاص * 


[- ج.ه يرسمتف, تاربخ محبر. تر. حسن كمال. ص 4130 
2- آلن جاردتر, فصير القراعنة.. س 359 
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لقد دلت شواهد الأحوال بأن حلم الفرعون شيشنق الأول. كان حكم مصصر 
واحدة موحدة. غنية مزدهرة. لكنه وجد الاقتصاد المصري شبه متهار. 
نتيجة تحول تجارة العالم القديم أنذاك إلى محطات وموانئ جديدة. كان 
يسيطر علها "الملك سليمان”. لذلك وجه الفرعون شيشنق الأول أنظاره إلى 
الخارج. صوب مستعمرات مصر القديمة. وقرر إعادة السلطة المصمربة 
علها. ومن ذلك الحصول على جزيتها وفوائد تجارتها. وتظهر لنا حكمة هذا 
الملك العظيم بأنه.على الرغم من الضبائقة المالية التي كانت تشهدها مصرقي 
بداية عهده إلا أنه قرر ألا يغامر ويستعجل خروج جيوشه صوب سوريا وهو 
يعلم مدى قوة سليمان ملك فلسطين. لذتك أجل حملته على فتلسطين 
لغاية وفاة ملكبها ' سليمان". 

ولقد انعكست نتائج هذه الحملة إيجابا على مصر حيث انتعش اقتصادها 
وعرقت الدولة الليبية رخاء عظيما.. سوق نتعرض لموضوع السياسة 
الخارجية لاحقا.. 


2- أوسركون الأول 

بعد وفاة الملك شيشنق الأول. تولى الحكم ولده "أوسركون همعا:050" زوج 
الأميرة "المصبرية ماعت كارع" التي “تجري في عروقها الدماء اللقدسة 
للفراعنة”. وهي حسب التقليد المصري تنقل هذا الحق تزوجها. والأمثلة عن 
ذلك كثيرة في التاربخ القرعوني.حيث قام أصعابها باعتلاء عرش الفراعنة 
باللجوء إلى الزواج من الأميرة الشرعية. بل كان يتوجب على الأمير ابن 
الفرعون المصري من زوجة ثانوية, الزواج بأخته الأميرة اينة الزوجة الملكية 
أخت الفرعون لتنقل له الشرعية في حكم مصر القراعنة. 

وبالتالي فإن اعتلاء "أوسركون الأول" عرش الفراعنة. كان مطابقا للتقاليد 
والعادات والقوانين المصرية القديمة. 
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ولقد أعط"مانيتون" الفرعون أوسركون الأول فترة حكم تساوي خمسة 
عشر(15) سنة. ' غير أن هناك من يعتقد بأن هناك لوحة من عهده مؤرخة 
بالعام السادس والثلاثين وهو ما يجمع عليه علماء المصريات. فقد قدم لنا 
الباحث " كتشن" في الجداول السايقة مدة خمسة وثلاثين سمنة.* 


إلا أن الأثرى "دارسي" أبدى الشك في أن يكون هذا الملك قد حكم هذه 
الفترة كلها بمفرده. لذلك يفترض أنه أشرك ابنه تكلوت 51اء13[1 معه في 
الحكم ابتداء من السنة الثانية عشر.' 

ولقد ورث أوسركون الأول عن والده مملكة غنية واسعة الثروة. لدرجة أنه 
تبرع لمعابد مصر في السنوات الاربعة الأول من حكمه بهبات معتبرة. ومبالغ 
هذه الهببات مدونة على معبد "أتوم لاش" فى العاصمة بوبسطة وفي 
مليونان دبنا من الفضبة ومليونان وثلاثة مائة دبنا من الفضة والذهب” 

لقد فاقت مبالغ هذه الهبات حد الخيال. لذلك حاول المختصون تفسير مثل 
هذا الإسراف بأن أوسركون الأول بعطائه السخي هذا. ربما أراد استمالة 
معابد مصر إلى صفه. غير أن شواهد الأحوال تجمع بأنه كان عظيما مثل 
والده. وأنه ورث مملكة أوضاعها الداخلية مستقرة» وبالتالي فهو لم يكن في 
حاجة إلى مثل هذا السخاء لتأكيد سلطته. لذلك أرجح الفرضمية الثانية. 
وهي أن أوسركون الأول ربما اغتنم فرصة تقديم هبات للمعابد لإحصاء 
ورصد ممتلكات هذه المعابد لغاية ذلك التاربخ فوجدها سبعة وعشرين ألف 
كغ من الذهب و180 ألف كغ من الفضة. ؟ 

(وهي الكميات الموازية للكميات بالدبن وهي وحدة ميزان عند قدماء 
المصريينء فالدبن تساوى 91 غراما) 


717 ألا جو وعدس دا .8 ١١‏ 
2467 ل بحرو بمااعطعان1. مضع[ 2-١‏ 
3 - سليم حسن. مصسر القديمة. ج9. ص 177 ثم ص 194. 
5303 اأمرمع أن لموعح عأقنلع يع اص1 تعلط عل بمعطعال8 ف ]ا .4 
35-16 :مع اانا بحهزه ,عمصع ,لا -5 
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لقد اتبع أوسركون الأول سياسة والده اتجاه كهانة أمون في طيبة. ونقذ 
توصيات والده. فعين ابنه الأمير شيشنق على رأس هذا الجهاز. ولقد ظهر 
هذا الأمير - وجده من أمه هو الفرعون المصري بسوسنس الثاني- بمظهر 
الأبية والجلال. واتخذ لنفسه ألقابا ملكية إلى جاتب لقبه الديني. غير أن 
هناك فريقا من المختصين. يعتقد أن شيشتق اشترك ف الحكم مع والده 
أوسركون. وكان يحعكم من طيبة ثم ترك المنصب الديني لولده "حور-سا- 
إيزدس" (الاله حورس بن إلالهة إيزيس) ويختصر "حارسيمسي". وقد حكم 
بمفرده مدة قصيرة بعد والده!' 
أما الفريق الثاني فيعتقد بأن شيشنق توفي وأبوه أوسركون الأول على قيد 
الحياة. لذلك عين ابنه الثاني " تكلوت” ليخلفه على عرش مصر. 7 

لقد أثار شيشنق بهذا الأمر مشكلا كييرا لدى علماء المصربات. واختلفوا 
حول ترتيية. 
والسبب في هذا الاختلاف يكمن في حكم الأمير شيشنق بن الفرعون 
أوسركون. فإذا كان قد حكم فعلاء فسوف يحمل رقم إثتين. بعد الفرعون 
شيشنق ال مؤسس الأسرة. أما إذا لم يتول مهام الحكم وكان كاهنا فقط- 
وهذا ما لم يتفق حوله علماء المصريات - فيسقط عنه الترتيب الثاني لملك 
حكم فعلا. 
فعالم المصمريات "برستد". يفترض أن شيشنق لم يحكم أبدا بمفرده.بل 
شارك اسميا فقط. وأنه توق قبل والده ولم يخلفه أبدا. ثم توفي أبوه بعده 
حسرة عليه وفي نفس السنة.” 
وكذلك كان رأى "كتشن" الذي يرى بأن أوسركون الأول قد أشرك ولده 
شيشتق وهيأه لخلافته. لأنه كان بكر أولاده (وجده لأمه هوالفرعون 


1 - سليم حسن. المرجع السابق. ص 199. 
يم .اك رجه , اقصارت. 31( 2 
72م [١‏ امهم اتروعط أت علممعع: امععمة ,لسادقت,11.8.( -3 
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بسوسنس) وكان يبلغ من العمر يومئثذ خمسين سنة. لكن الحظ لم يسعفه 


فتوفي قبل والدم ' 
أما "جوتيه" فرأيه أن "أوسركون" لم يشرك شيشتق في الحكم. ويستتد في 


ذلك إلى آثار مؤرخة بالسنة الثانية والعشرين من 50 أوسركون بمفرده. ثم 
قام بإشراك "تكلوت" في السنة الرابعة والعشرين. وعليه يفترض"جوتيه" بأن 
شيشنق لم يشترك ق الحكم وأنه توفي في السنة الثالثة والعشرين من حكم 
والده. وجب شطبه من قائمة ملوك الاسرة.* 

واعتقد أن هذا الاختلاف بين المتخصصين. يكمن ف أن هذا الأمير كاهن 
"آمون رع". وكان جده من أمه أخر فراعنة مصر للأسرة الحادية والعشرين. 
كان يرى في نفسه الوريث الشرعي لعرش الفراعنة لذلك اتخذ ألقابا ملكية. 
يل هناك من يرى أنه كتب اسمه في خرطوش (طغراء) وهو الإطار الخاص 
لكتابة اسم الفرعون فقط. وردما كانت هذه بداية أزمة الحكم التي سوف 
سمنتعرض لها لاحقاء لأن الأمير شيشنق قد ورث منصبه الديني لابنه 
"حارسيمي". وبذلك لم يحترم الأسس التي أقرها مؤسس الدولة شيشنق 
الأول. 


3- تكلوت الأول 

يجد المؤرخون صهوبة في التمييز بين تكلوت هذاء ثالث ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين. وآخر يحمل نفس الاسم. وأحدث تاريخ عرف حتى الآن لهذا 
الفرعون على الآثار هو السنة السابعة من حكمه.:” في حين يعتقد بأن تكلوت 
الأول حكم خمسة عشر سنة؛* وأفترض أن هذه المدة هي مجموع ممنوات 
حكمه منفردا ثم أضاف إلها الفترة التي اشترك فيها في الحكم مع والده. 


310 ماق جه ربصطعاكل ف يي - / 

#لامامع تن عنين لوخطعة 'ل د5لقوعه هت ارطتلهدأ"! عل متعاانظ د د ومسمطجغط) خاو ها » عتنطاررون 83 + 2 
203-204 218 ,1914 ,يفطا عاسعسمستمدة ععتلما عط ل عدص 1 

7م اأتنننره بمقننقل؟ .8 عك - .2347 اه م0 الدمت) 21 .نه .. - 3 

10 عاك هذا ,نعاعان؟! شرك" - 4 
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وتكلوت الأول هو إبن أوسركون من زوجة ليبية ويبدو أن شخصية هذا 
الفرعون باهتة. إذ لم يترك بصمات أو أثار تذكر. فلا يكاد التاريخ يذكر 
له(أوعنه) شيئا. 
4- أوسركون الثاني 

وكان آخر الملوك الأقوباء في الأسرة الثانية والعشرين مثل سلفيه أسركون 
الأول وشيشنق الأول. وبشهد التاربخ أن حكمته السياسية قد مكنته من 
حكم فترة تناهز الثلاثئة عقود. فبي من 879- 851 ق.مء وكانت فترة حرجة:. 
كادت مصر أثناءها أن ترجع إلى سابق عبهدها من الانقسام والتشتت.. 
ونستدل من شواهد الأحوال. أن فترة حكم هذ! الفرعون. قد شابها نوع من 
الاضطراب. فلدينا أثرء هو عبارة عن تمثال له راكع وبيده لوحة - ولقد 
وجد هذا التمثال بمعبد أمون في تانيس- وقد نقش على اللوحة صلوات 
يتقدم بها أوسركون الثاني أمام معبوده آمون. غير أن الأهداف التي يصلي 
من أجلبا كانت أهداف سياسية عظيمة. 
ونظرا للأههمية القصوى التي يكتسها هذا الدعاء من الوجية السياسية. 
إليكم هذه الفقرة التي يقول فقها: "ليت نسلي - البذر الذي خرج من 
أعضائي يحكم... ( فراغ) العظيم... التابعين لمصبر الأمراء الوارئون» الكهنة 
العظام لآمون ملك الآلبة والرؤساء العظام لقوم "مي" المشواش... 
واللوبيون “كهك” وكهنة الإله حرشف. ملك الوجه القبلي والوجه البحري... 
وقد استمال قلوبهم تحو "ابن- رع مري أمون" ابن باست" أوسركون ليته 
يضعهم... وإنك ستثبت أولادي في الوظائف التى أعطيتها إياهم ولا تدع الأخ 
يبتهج على أخيه...*! 


تم أ0 لوتتعم عاقنلع نادت اناا تفط 1 عط !1 ,1801لا ) الك ضيذا للا .45-747 تتفم لله ,نن بلمعأدوعر8 - 1 
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5 هذا النص الخطيرء يمكن أن نتيين ظروف مصر أثتاء حكم أوسركون 
إوناني. والمناسبة التي كتب فها هذا النص هو احتفاله بعيد السد' في السنة 
الثانية والعشرين من حكمه.كما يبين لنا هذا لنص بأنه كان يحكم بمفرده. 
لما وصل أوسركون الثاني إلى الحكم. وجد على رأس كهانة آمون عمه 
"أيولوت" 

ثم تلاه في المنصب عمه الثاني "سمندس الثالث”. ولم يشأ أوسركون الثاني 
أن يتصب أحد أبنائه في هذا المتصب-كما يقتضي التقليد الذي وضعه 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرين - أو ربما لم يكن ليستطيع أن يفعل ذلك. 
وفي ظروف نجهلها تولى هذا المنصب الخطير. كاهن آمون الأول "حارسيمي 
بن شيشتق" حقيد الفرعون المصري بسوسنس الثاني- وكان يدعي أنه أحق 
بحكم مصر وأنه الملك. فاستول على كل شارات الملك وظهر كملك ف طيبة. 
بل يمتقد أنه تصب نفسه ينفسه ملكا منذ العام الرايع من حكم أوسركون 
الثاني *. 

وعلى ضوء هذا نفهم النص السابق الذكر. ويمكننا أن نتصور بأن مصر 
عند تولي الفرعون أوسركون الثاني كانت مقسمة بالشكل التالي: 

- طيبة: وكان علها الكاهن "حارسيسي" الذي طالب بها ضمن ملكه. وكان 
يسيطر على الأراضي الممتدة من الشلال الأول في النوبة. إلى هيراقنيوليس في 
مصر الوسط على أقل تقدير. 

- هيراقنيوليس: (أهناسيا المديتة). وكان على رأسها أمير وهو في نفس الوقت 
كاهن الالية “حرشف”. يسيطر على الأراضي من مصر الوسطى إلى الدلتا. 

- أما الدلتا: لقد كانت مقسمة تقسيما إقطاعيا بين أمراء المشواش وقادة 
الجنود المأجورين. وكاتوا دوما على استعداد لإثارة الفتن. إذ وجدوا أتنقسهم 


أ- عيفد السد. هو غيد يحتفل يه الفرغون بعد ثلاثين صنة حكم. كرهز لاستعادة لشبلب ومواصيلة الحكم. 
.14 .8 أك جه رسعدادلك! .8 - 2 
.مر رأء .هه ,لقددن .3( - 3 
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يمتلكون القوة الكافية أو شعروا بضعف الخصم. وبالإضافة إلى هذا 
الانقسام. كان أقراد الأسرة الحاكمة نفسها منشقين بعضهم على بحعض 
ومتنافسين وهذا ما نفهمه من النص التالي "إنك ستئيت أولادي في الوظائف 
ولا تدع الأخ يبتهج على أخيه..".. 

ولكن. ونظرا لقوة شخصية أوسركون الثانيء كانوا كلهم مسؤولين أمامه في 
بوبسطة. غير أن الموقف هذا كان يمثابة القنيلة الموقوتة تنتظر الفتيل 
لانفجارها... 

إن أخطر الخصوم جميههم. كان حارسيسي في طيبة وقد جمع حزبا مناصرا 
له. لذلك اغتتم الفرعون أوسركون الثاني قرمبة احتفاله بعيد السد. في 
السنة الثانية والعشرين من حكمه الشهر الرابع من فصل الصيف. - قبل 
أوانه- وريما أشار علية أعضاء حاشيته. بالاحتقال به مبكرا واتخاذه مناسبة 
لإعلان قراراته. نظرا لتأزم الوضبع في طيية. 

ولقد أمبدر الفرعون أثناء هذا الاحتفال قرار الإعفاء من كل أنواع الخدمة 
لنساء حريم معيد أمون- رعء وكل المعابد الأخرى قي طيبة. وها هو تلخيص 
المرسوم في بقية النص: "إن جلالته جاء في عمل خير عظيم لأبيه آمون- رع. 
لقد أعفيت طيبة في ارتفاعها وعرضها بوصفها متطهرة ومزينة لسيدهاء 
بحيث لا يكون هناك تدخل في شؤونها من قبل مفتشي بيت الملك. كما 
يعطي أهلها إلى الأيد من أجل الاسم العظيم للإله العظيم.' 

ولا يمكن أن نفهم هذا بغيركونه تصريحا باستقلال طيبةء إما اعترافا بالأمر 
الواقع. أو أن أوسركون الثاني قد وجد من حسن السياسة أن يقوم بهذا 
الأمر وقد أسلفت- أن التاربخ يشهد له بالحنكة السياسية في أكثر من 


موقف. 


اد أن الخطأ الذي وقع فيه "أوسركون الثاني عند توليك الحكم. هو إبقاء 
منصب الكاهن للأكبر. الخطير بين عميه على التوالي "أيوبوت" ثم 


750-51 :ممع أاء.زه بلشائهج8 - 2 .321 ب اال ينزه بغعتك ا ها - 1١‏ 
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"سمندس]1]1 " ولم يسارع في انتزاع المنصب منهما لصالح أحد أبنائه. غير أن 
"أوسركون الثاني". وعندما وجد في نفسه القدرة على ذلكء.قام بتصحيح 
الخطأء فسارع بعد وفاة حارسيمسي (في نفس السنة التي اعترف به الفرعون 
ملكاء وردما لم تكن هذه الوفاة أمرا طبيهيا؟) في إبعاد أبن هذا الأخير من 
طيبة. وعين أوسركون الثاني أبنه الأمير "نمرود" على رأس كهان طيبة. بل زاد 
على ذلك أن عين ولدا آخر اسمه "شيشنق" أيضباء كاهنا للإله "بتاح" ني 
منف. كما عين أبنه الأصفر الذي لم يتجاوز التسع سنوات واسمه 
"حورنخت" كاهنا في تائيس. 
ونستدل من هذه الخطوة. أن التعيينات كانت لأمر سيامي أكثر منه لأداء 
وظيفة دينية, وأن المقصود منها هو جمع المقاطعات الرئيسية حول الييت 
المالك في بوبسطةء حيث أشرك إبنا آخر هو تكلوت ليخلفه على عرش مصر. 

أما ما تيقى من حكم الأسرة الثانية والعشرين. فبي فترة غامضة جذاء من 
الصعوبة بمكان أن يتفق المؤرخون حولهاء نتيجة انتشار ظاهرة اغتصاب 
الملك وتكتل الأحزاب. وظهور الثورات الشعبية مثل ثورة طيبة. التي 
سنتعرض لها بالتفصيل لاحقا. 
ويمكن حصر الملوك الذين حكموا في هذه الفترة. من أصل الأسرة الثانية 
والعشرين في أربعة ملوك. كانوا معاصرين لملوك في أجزاء أخرى من مصر. 
أعلنوا أحيانا قيام أسرة جديدة هي الأسرة الثالئة والعشرين... 
5- تكلوت الثاني 

وهو إبن الفرعون السابق أوسركون الثاني.ء وقد حكم حسب 'مانيتون" 
ثلائة عشر سنةء غير أن الآثار ألتي تنسب إلى الفترة التي حكم فها. تعطيه 
فترة حكم تصل إلى خمسة وعشرين سنة" وريما أضيفت له فترة مشاركته 
لوالده. 


467بع أت .ره ,عطاعءنكك]آ- عق .7ك .جر اوبنره بعددامقل؟ظ .8 -/ 
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ولقد ساد سلام نسبي بين بوبسطة وطيبة على امتداد الستوات العشر الأولى 
من حكمه لأن تكلوت الثاني قام بحركة حكيمة وض الزواج "بكاروماما " 
ابنة أخيه كاهن أمون "نمرود". فتهبمنيزثالك ولاء أخيه:وقطع الطريق أمام 
الطامعين. فيرث أبناؤه من صلبهء منصب جدهم ف طيبة. ولا توقق كاهن 
آمون نمرود في السعنة الحادية عشر من حكم تكلوت الثاني. سارع بتعيين 
ولده المدعو " أوسركون” خلا لجده على رأس-جاز كبان أمون. في حين أبقى 
أبناء أخيه نمرود على كهانة "حرشيف" ل أهناسيا المدينة. 

غير أن هذا التعيين لم يلق إقبالا داخل طيبّة فقامت ثورة على الكاهن 
الجديد. هي ما عرف بثورة طيبة. 

لقد اغتنم شيشنق الثالث (يحتمل أنه أصغر أبناء تكلوت]]) هذه الثورة 
وأغتصب اكلك من أخيه الأكبر الكاهن "أوسركون" فقام صراع أصمري عنيف 
بسبب النزاع حول وراثة العرش؛ الأمر الذي أدى بعالم المصريات "يرستد” 
إلى الشك في أن يكون شيشنق الثائث هذا ابن تكلوت الثاني. وبقول بأنه لم 
ييتد لمعرفة نوع العلاقة التي ربطت الملوك الثلاثة المتأخرين الذين حكموا في 
بونسطة بعد تكلوت الثاني وهم: شيشنق الثالث- بماي- وشيشتق الرابع. 
ولظاهر أنهم لم يرتبطوا بصلة بتكلوت,' 

ومما تعجب له حقا هو أنه على الرغم من كل هذه الفوضى والاضيطرابات. 
فقد طال حكم شيشتق الثالث مدة اختلف المؤرخون حولها. فإذا كان " 
مانيتون" يعطيه 39 سنة. فإن "جوتيه" يسميه شيشتق الثاني وليس الثالث 
لأنه لا يعترف بعكم شيشنق بن أوسركون الأول) ويعطيه فا فترة حكم 46 
سنة.* ويذهب قريق آخر إل فترة أطول تصل إلى 52 سنة 


1- -- بر مساك + المرجع السابق. ص 435 
5 .2 إتقتاععناك عزهم ععا ,كتتطاناةقن) لي - 2 
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واعتقد أن طول مدة الحكم لا تدل بالضرورة على استقرار الأوضاع. وريما 
كانت هذه الفترة الطويلة في حكم جزء من مصر فقط. والدتيل على ذلك ما 
تشير إليه شواهد الأحوال بأته ف السنئة الثامنة من حكم شيشئنق الثالت 
حكم "بادي باست” جزءا آخر من مصر وأعلن قيام الأسرة الثالئة والعشرين. 
أما في الأسرة الثانية والعشرين. فقد خلف شيشنق الثالث. إينه "بماي 
71441" لمدة لم تتجاوز ستة سنواث. وبوفاته خلفه إبته شيشنق الرابع 
وحكم فترة طويلة تصل إلى سيع وثلاثين سنة. 

وبالتالي فقد كان حكم الملوك الثلاثة الأخيرين معاصرا للأسرة الثألئة 
والعشرين ثم الرابعة والعشرين. 

د) - سياسة مصر الخارجية في عبد الفراعنة ذوي الأصول الليبية 

لقد كان حلم الفرعون شيشنق الأول هو حكم مصر موحدة غنية ومزدهرة. 
هذا ما أجمع عليه علماء المصريات كخلاصة حول شخصية الفرعون 
العظيم الليبي الأصل. شيشنق الأول. 

لاشك أن تولي "شيشنق" أول فراعنة الدوئة الليبية عرش مصرء يعتير 
بداية إنعاش للروح الحربية والسياسية ف تاربخ مصر الحربي والسياسي. 
مما أعاد لبا بعض مجدها السالف. ولقد دلت شواهد الأحوالء بأن هذا 
الملك كان بطبيعته جنديا وقائدا عظيما صاحب مطامح واسعة؛ فقد كان 
يتوق لنيل السيطرة الحربية على مستعمرات مصر القديمةء ليعيدها إلى 
الولاء والطاعة ودفع الجزية كما فعل الفراعنة العظماء أمثال تحوتمس 
الثالث ورمسيس الثاني... 
وقد لاحظنا أن مصر أثناء حكم الرعاسمة المتأخرين في الأسرة العشرين. ثم 
انقسام السلطة أثناء حكم الأسرة الحادية والعشرين. قد أضعف مصر 
وأفقدها صيت قراعتتها العسكربين العظماء. وقد ذكرنا- فيما سلف- قصة 
الكاهن 'وبنامون". وما تعرض له من إذلال. فما حدث لمبعوث الإله امون 
شاهد على ذهاب سمعة مصر على الصعيد الخارجي وخاصة مع أقاليم 
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سوريا وفلسطين. وإن كانت العلاقات بيهما قد شهدت نوعا من التحسن قي 
أواخر الأسرة الحادية والعشرين في عيد الفرعونين "سيآمون" و"يسوسنس 
الثاني ". 

وما تجدر الإشارة إليه هو أننا في الحديث في موضوع العلاقات الخارجية 
لمصر فى هذه الفترة بالذات. سوف نكثف الحديث ونركز على المملكة 
العبرانية. لأنها أصبحت مع مطلع الألف الأولى ق.م أكبر وأغتى دولة مزدهرة 
ليس فقط في سورباء بل في الشرق الأدنى القديم كلهء وذلك مقارتة بما آلت 
إليه حالة مصر أثناء حكم الأسرة الحادية والعشرين. أما العراق القديم فقد 
كان يتخبط في مشاكل داخلية. ولم يكن قد ظيهر بعد أباطرته الفاتحين. 
لذلك سوف نتناول بالبحث موضوع العلاقات مع فلسطين ثم باقي أقاليم 
سوريا. 

وما نأسف له حقاء ولا نشعر بالرضي عنه. هو النقص الفادح في الوثائق 
التي تتناول موضوع العلاقات. لذلك اعتمد المختصون كليا على الكتب 
المقدسة - الإنجيل والتوراة- وقد كتبت قرونا طويلة بعد الحدث. 


فإن كنا نعلم تدهور العلاقات الخارجية بين مصر وجيرانها في بداية الأسرة 
الحادية والعشرين من المصادر المصصريبة نفسها مثل ها جاء في بردية 
"وينأمون”. فإننا بالمقابل نجيهل كل سيء عن هذه العلاقات أثناء حكم 
الفراعنة ذوي الأصل الليبي. 

في حين أن الكتب المقدسة تشير إلى أن العلاقات المصربة - العبرانية. قد 
شهدت نوعا من التحسن في أواخر الأسرة 21 وحصلت مصاهرات بين البيتين 
الحاكمين في مصر وفلسطين. 

لقد ورد في سقر الملوك الأول. الإصحاح 11. السطر 14 لغاية السطر 22. 
بأن "داوود" خاض الكثير من الحروب لإنشاء الدولة العبرانية. وأنه أول 
مهمة إبادةٌ الكثير من القبائل المناوئة له لقائده "يوءاب". وأثناء إحدى 
المجازر التي قام بها هذا القائد على الأدوميين. قتل كل ذكر فيها إلا اكأمير 
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"هدد”" الذي فر مع أصحابه إلى مصرء فاستقيله الفرعون وأواه في قصره. 
وزوجه بأخت الملكة " تاشبينس". 
وإن كان الكتاب المقدسء لا يذكر اسم هذا الملك. فإن المختصين يفترضون 
بأن يكون "سيامون أو خليقته "بسوسنس الثاني" وإن كان الاحتمال الأكار 
تقبلا هو "سيامون". بل هناك من المؤرخين من يعتقد أن سيأمون قرب منه 
الأمير "هدد" وأراده إلى جاتبه لمحاربة العدو الداخلي للعرش المصري. أي 
الليبيين. ' غير أن "هدد" رجع إلى وطنه. 

في حين يعتقد جمع آخر من المؤرخين. بأن الفرعون الذي ذكر في الكتب 
المقدسة هو "يسوسنس الثاني" وأنه أراد التقرب من جارته فلسطين فأعط 
أبنته زوجة ل"سليمان". وأهداها مدينة "جازر" الكنعانية كمهر”. 
لقد كانت هذه في طبيعة السياسة المصربة اتجاه جارتها القوبة في فلسطين 
أثناء حكم الأسرة الحادية والعشرين. ونظرا لظروف مصر آنذاك. فقد كانت 
تعتمد على سياسة ذات وجيبين: فأحيانا تستقبل أعداء سليمان على أمل 
عودتهم إلى أوطانهم والقضاء عليه. وأحيانا أخرى تصاهره فتزف له أميرة 
فرعونية ومعها إحدى المدن التي استعصي على سليمان فتحها في وقت 
سابق. 

ونعتبر أواخر القرن الحادي عشر وبداية القرن العاشر قبل الميلاد البداية 
الحقيقية للدولة العبرانية التي أقامها الملك داوود ثم ابنه سمليمان. فقد 
سخرا الكنعانيين والأدوميين. كما حولا تجارة العالم القديم إلى موانهماء 
بعد أن كانت تجارة إقريقيا وشبه الجزيرة العربية تأخذ طريق الموانئن 
المصرية ومدن الدلتاء ومها إلى موانئ سورياءفأصبحت تخرج مياشرة من 
شبه الجزيرة العربية ومن البحر الأحمر. لآدوم حيث أقام سليمان مرفأ على 


6 ام اتعتسااتنانا اط ةج مقع .1:30 كدعا صمد اع مسمددملهة نمر ع1 ممم عع طعيظ] ١ - 1١‏ 
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خليج العقبة وهو "إزيون جبر »06 دمندظ " تنزل فيه السفن حمولتها. ثم 
تأخذ القوافل المشحونة طريقها برأ باتجاه أورشليم ثم صور." 

تقد كان سليمان يجني من وراء هذه التجارة رسوما جمركية قدرها "بيران 
17" ب 666 تالنت (تالنت وحدة اغريقية تساوي حوالي 26كن)من 
الذهبي. * 
وما كاد ينتبي عهد سليمان. حتى أصبح شيشنق الأول فرعونا على محصر. 
وكان هن أهدافه الأساسية. بعث اقتصاد مصر المهارء لكته لم يجد في 
الداخل ما يساعده على تحقيق هذا الهدف. فكان لزاما عليه الاصطدام 
بالدولة العبراتية. 
1- حملة الفرعون شيشنق الأول على أورشليم 
أهتم المختصون كثيرا بالحملة الني شها شيشتق الأول على الدولة العبرانية 
بشطربها: مملكة إسرائتيل ومملكة يبود! وعاصمتها أورشليم. وقد ركز 
المختصون في ذلك كله على أورشليم أكثر من غيرها على أساس أنها تحتضن 
معبد “هوه". أي أنها مدينة مقدسة. 
ولقد فحص المختصون "الكتاب المقدس" فحصا مستفيضا لمعرفة طبيعة 
هذه الحملة وخاصة من أجل مهعرقة. إن كانت هذه الحملة قصدت مملكة 
يبودا فقط أو شملت مملكة إسراتيل أيضباء علما بأن ملكها "يربعام” قد لجأ 
إلى قصر شيشنق في وقث سايق. غير أنهم اعترفوا في الهاية بأن التوراة لم 
تحفظ القصة كاملة. 
لكن فريقا آخر من الباحثين أكثر موضوعية. انكب في البحث عن الأسباب 
الحقيقية لهذه الحملة وتاربخ وقوعبا والنتائج الفعلية التي ترتبت عنبا؛ وشي 
مسائل منتهية بالنسبة للفريق الأول الذي اعتمد على الكتاب المقدس فقط. 


39 .م اقعرجه بلممة) اط- 1 
28-29 :ررم اأعننرزه عصددتىا .1 - 2 
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الخامسة من حكم “رحبعام بن سليمان". أما ا في ذلك. فقد كان 
عقابا من الله على عصيان اين سليمان وتخليه عن عبادة الله فسلط علية 
غضب الفرعون. 

لقد اختلف المؤرخون في تاربخ حملة شيشنق. وكذلك في أسبابها.أولا لأن 
الآثار المصرية التي خلدت حدث انتصار شيشنق الأول وهي "البواية 
البودسطية" التي أقامها الفرعون خصيصا لهذا الغرض لم تذكر التاربخ. في 
حين عثر قف محاجر جبال سلسة (جنوب كوم اميو يصعيد مصر) التي جلبت 
4" السياة 0 لبناء اء الهواية. بأن الأعمال بدأت فى العام 21 من حكم 
ق.م.! 

ا بهذا التاربخ فربق من الباحثين وبؤكدون عليه. لأن رسم الملك 
سملستق شيشنق الأول أمام الإله لآمون- رع في معبد الكرنك, غير مكتمل (أتظر 
اللوحة رقم 6 بمعني أن الفرعون توق أثثاء عملية نقسشس البوابة. ولم لمم 
خليفته بأمر إكمال النقش. أي أن الحملة كانت 2 أواخر عهد الفرعون 
شيشتق الأول. 


!30م فك ينزه بتاعطاعانةا .م 1 - 1 
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ا 3-41 
يد كن 


الأوحة رقمع تمثل الفرعون شيشنق الأول وهو يفلم الهدايا والقرايين للإله أمون. .. 
و لاحظ على الصورة أن نقش الرأس غير مكتمل + ذا المنظر موجود على البؤابة البوبسطية 
بمعبد الكرئك 


أما الفريق الثاني فيرى بآن خروج شيشنق إلى قلسطين لم يكن في أخريات 
أيامه بل مع بداية عيده. خاصة وأنه اصطدم بمعارضبة داخلية شديدة في 
بداية حكمه لما وجد الخزائن فارغة. ولم يجد ما يرضي به قادة الجند الذين 
وقفوا معه. لذلك وجه أنظاره إلى فلسطين.)! 

غير أن كل شواهد الأحوال ترجح الرئي اول ليس لأنه يعتمد على الكتب 
المقدسة وإنما لأنها حدقكت أمور سبقت سبقت هذا اليحادث (أي الحملة). 


78م اك بوه يقه1له8 للك .39 مأك بره ب,لدمت 81 ١‏ 1 
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من هذه الأمور: استقبال بلاط الفرعون شيشنق الأول لعدو سليمان "يريعام 
بن نباط” الأقرامي من صدرة (غرب الأردن) الذي كان رئيس العمال المسخرين 
لتعبيد الطريق النازل (وبسعى عند الييود 54110 ) من مدينة "داوود”" إلى 
الأحياء الجديدة التي أقامها "سليمان". 

وأثناء هذه الأعمال, لاحظ الملك "سليمان" قوة شخصية الرجل وتحكمه في 
عماله. لذلك قربه سليمان منه. 


وتقول النبوءة أن سليمانء كان في بداية عبده يسخر الكنعانيين. ثم بدأ في 
تسخير بني إسرائيل أيضاء ومنهم قبيلة إفرايم. لذلك استاءوا لهذا العمل 
وبحثوا عن قائد يتزعمهم للتمرد على سليمان. فلم يجدوا أحسن من 
"يربعام". لكن هذا الأخير رفض ف بداية الأمر. وما سمع النبوءة على لسان 
النبي "أخيا الشلوني” والتي يعده فها الله بحكم مملكة إسرائيل وعشرة 
أسباط من اليهود. قبل أمر القيادة. ولما وصل الخبر إلى الملك سليمان. بعث 
وراءه لقتله. قفر "يربعاه" إلى عدو سليمان. الفرعون شيشنق الأول. الذي 
استقبله في قصره.. '. 

إن إقامة الطريق النازل أي "ميلو" كان في أواخر عهد سليمان وهو أمر موثق 
ومعلوم. وبوفاته تمزقت المملكة العبرانية بين ولده "رحبعام". الذي حكم 
سبطين فقط (قبيلتين) وهما "يهودا" و"بنيامين" وأنشاً مملكة بهودا 
وعاصمتها أورشليم. 

في حين حكم "يربعام" النصف الشمالي. وأنشأ "إسرائيل" وعاصمتها السامرة. 


لقد حدث هذا حوالي 935 ق.م أو 930 ق.م. 


5 يوجة .66« أن .م0 بعهولزه اده .آأقام )نا م0 , عوسصطن 2 ١ ١‏ 
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وبعد هذا التاريخ بخمس منوات - إذا أخذنا بما جاء في الكتب المقدسمة- 
حصلت حملة شيشنةق شيشنق على فلسطين. وإن كان هناك من يرى بأن الحملة 
وقعت سنة 917 0 على أساس أن سليمان توفي سنة 922 ق. م" 
ويجدر التذكير هنا بأن علماء المصربات يكادون يجمعون بأن شيشتق الأول 
توفي سنة 924 قي. م؟ 
ويعتقد بأن شيشنق الأول قد استشار اللاجئ الإقرامي " يربعام " في موضوع 
خروج جيش مصري إلى مملكة سليمانء فأشار عليه بالتريث. لأن سليمان 
يملك جيشا قوبا. وقد اغتنم شيشئق الفرصة.ء فأنشأ جيشا أدخل فيه 
العنصر الإثيوبي ليوازن بينه وبين الليبيين. “فهل نفهم من هذا أن شيشنق 
الأول كان يتخوف من قادته الليبيين. وبخثى تمردهم عليه؟ ؟ 
- أسباب الحملة 

بصرف التظر عن السبب الذي ذكرته التوراة في ذلك.فإن المؤرخين قد 
اختلفوا أيضا حول الأسباب الحقيقية لحملة سُيشُنق على فلسطين؛ فيرى 
فريق بأنها كانت حركة وتكتيك من طرف الفرعون الجديد ليظير أمام الإله 
"آمون - رع" وكهنته - الذين رقضوا أصله الأجني- بمظبر القراعنة العظماء 
الفاتحين في عهد الإمبراطورية الممصبرية. والذين أغرقوا خرائن معبد آمون 
بالخيرات والكنوز. * 
في حين يرى فريق آخر بأن شيشنق الأول خرج بجيشه لتأديب الشاسو- 
سيامون من أتباع رحبعام- الذين توغلوا شمال سيناء. ومنها سار نحو 
أورشليم في صائفة العام الخامس من حكم رحبعام أي حوالي 925 ق.هث. 
ورأى جمع آخر من المؤرخين بأن شيشتق الأول. كان يريد الاستحواذ على 
كنوز سليمان. وقد اشتهرت أورشليم بأنها أغنى مدينة في العالم آنذاك... 


[- محمد بيوفي فيرآن. مهبر والشرق الأدنى القديم. ج3. مثق قيام الدولة الحديئة حت الأسرة 31. ص 614. 
144 م جعت د دع ناد مدرل كأها عط ,لموتن 51 - 2 
11م مجه لجال8 .2.8 -3 
.95 294 م امتهم عنمتلعتضواتتا لمتطا عط بمعطعين1 .م ب 4 
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إن الباحث المتبصرء. يجد كل هذه الأسباب متوفرة في القرار الذي اتخذه 
شيشنق الأول. وقد كان لديه أكثر من سبب لفزو فلمطين. 

لقد عانت مصر كثيرا من محاولات الشاسو والفلستيون على السواء. في 
الاستقرار بصحراء النقب. شمال شرق شيه جزيرة سيناء. وهناك آثار 
للفرعون "سيآمون" تخلد انتصاره على فلسطين. كما أن شيشنق الأول رجل 
عسكري بطبيعة وظيفته ووظيفة أجداده من قبله- قادة القن المشواش-. 
لم يكن ضبعيقا قط ليقنع بعرش مصر وبالفتات الذي تركه ملوك الأسرة 
الحادية والعشرين الخبعفاء. بل إنه لم يستطع أن يسمع أنين الشعب وهو 
تحت عبء الفقر من جراء الفوضى التي عاشتها مصر طيلة حكم الأسرة 
السابقة. فشيشنق الأول تميز بين أقرانه ليس فقط بقوته؛ بل أيضا بذكائه 
وطموحه. 

وطموحه الكبير الذي أجلسه على عرش الفراعنةء لم يكن ليقلل من عزيمته 
أمام قوة وتعداد جيش الملك سليمان. الذي قدره بعض المؤرخون بألف 
وأربعة مائة عربة واثتى عشر ألف فارس'. 

لقد اتخذ شيشنق الأول قرار غزو فلسطين لأسباب كثيرة مهاءأن يظهر 
00 العسكريين العظماء. ولقد أثبتت شواهد الأحول بأنه لم 
يكن بأقل منهم؛ ومن جبة أخرى كان يتوق أن يثبت للكهنة ولكل المصريين 
جدارته بعرش مصر. ولكن السبب الرئيسي هو أن هذا الفرعون وهو القائد 
العسكري كان يطمح في أن يعيد إلى محبر هيبتها وسمعتها على الصبعيد 
الخاربي وخاصة استرجاع مصدر رزق. فقدته مصر على حين غفلة أثناء 
تناحر حكام تانيس وطيية (الأسرة 21). وهو السيطرة على تجارة العالم 
القديم. 

إن ما تجدر الإشارة إليه هنا. هو حكمة ورجاحة عقل الفرعون شيشنق 
الأول. فقوته وطموحه لم يكونا ليجعلاه يخطن في تقديرقوة خصمه. لذلك 


28-29 مم .ألعرهو ,عسععت؟ .1 - 1 
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تريث وأجل تاربخ الحملة رغم سوء أحوال مصر الاقتصادية آنذاك. وما 
يؤكد وبرجح السبب الاقتصادي في هذه الحملة. هو أنه كان يقصد مملكة 
هوداء فقد ورث "رحبعام”" في مملكته المدن المؤدية إلى البحر الأحمر. أي أن 
الطريق التجاري الذي حول المصالح التجارية عن مصرء كان ضيمن إرث 
"رحبعام". فسعي هذا الأخير (رحبعام) إلى تحصين المدن, وتهينة الذخيرة من 
السلاح والمؤونة اللازمة ووضبع أبنائه الثمانية والعشرين(28) من نسائه 
الثمانية عشر(18) وإماءه الستين (60) على المدن. 

لذلك تبنى شيشنق مطلب مدن الدلتا المصربة مثل تأئيس. يودسطة, 
سايس- منداس وأثربيس ومنق في استرجاع تجارة شبه الجزيرة لتعبر موانئها 
نحو سوريا. ' 

وللأسباب السابقة كلها تذرع الفرعون شيشنق الأول يسبب مباشر وهو 
دخول بعض الساميين الأراضي المصرية. 

ومن التوراة جاء في كتاب الملوك. الإصحاح 14. السطران 25 و26 مايلي: 
"في السنة الخامسة للملك “رحيهام" صعد شيشنق ملك مصر إلى أورشليم 
وأخذ خزائن بيت الرب. وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء. وأخذ جميع 
تروس الذهب التي عملها سليمان. فعمل الملك رحبعام عوضا عها أتراس 
من نحاس أعطاها للحرس على أيواب القصر" 

أما في كتاب أخبار الأيام الثاني. الإصحاح 12. السطران 2و5 فقد جاء ما 
يلي: “ق السنة الخامسة للملك “رحبعام” صعد شيشتق ملك مصر إلى 
أورشليم. لأهم خانوا الرب. بألف ومائتي مركبةء وستين آلف فارسء ولم 
يكن يحص عدد الشعب الذين جاءوأ معه من مصر.ء لوبيين وسيكيين 


الله 


55 .م الع .ره عطقمل + كذ .32 بم نأع.مه بعممعطط ,ل - 1 
محمد بيو غيران. المرجع السابق. ض  .6[12‏ ا... .. 295-296 20.8 ينه ,معط3؟1 قي - 2 
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ونضيف "جوزيفوس" إلى هذه الأعدادء أربعة مائة ألف من المشاة ويقول 
بأنه لما وصلت الجيوش مشارف أورشليم :هرع رحيعام لنّه باكيا شاكياء فأمره 
الرب على لسان الني معصهة5 بأنه لن يبيدهم نهائياء وإنما سيجعلهم عبيدا 
للمصريين. ليفرقوا بين العبودية للّه والعبودية للإتسان. لذلك استسلم 
"رحيعام” وسلم المدينة لشيشنق . حسب جوزيفوس داتما- الذي لم يحترم 
قداستها واستولى على كنوزها.' 

أما عن المصدر المصريء. فإننا نعلم بأن شيشنق الأول وقور عودته من 
قلسطينء أمر ببناء البوابة اليوبسطية في معبد الكرنك وتخليد الغزوة علها. 
وعلى جدران "اليوابة البونسطية" تلك. توجد مناظر تقليدية تمثل ذبح 
الأسرى أمام الإله آمون وبجائبه نص من عشرة صفوف من الأسماء 
الموضوعة داخل أطروهي أسماء المدن التي احتلها شيشتق. 

ولقد اختلف المختصون حول عدد هذه المدن. فيهتقد فريق بأن عددها 
كان فى الأمبل مائة وثمانين مدينة أو موقع. وأن كثيرا من هذه الأسماء 
مبشم. في حين يرى فريق أخر بأنها مائة وخمسون مدينة. ويرى أخرون بأنها 
مائة وستة وخمسون. " 

غير أن فريقا من المؤرخين الذين اعتمدوا على التوراة فقطء يعتقدون بأن 
الحملة قصدت مملكة يبودا وعاصمتها أورشليم فقط. وأن الفرعون 
شيشنق الأول كان يبالغ عندما ذكر على البوابة البوبسطية أسماء مواقع 
توجد في مملكة إسرائيل شمالاء خاصة وأن "يربعام” كان محسوبا عليه (أي 
أنه كان حليفه). وقد بقي هذا الاعتقاد ساريا إلى أن عثر في قلعة "مجدو" 
شمال فلسطين على نقش عليه خرطوش الفرعون. يخلد ذكرى وصوله إلى 


خع! عنمت كالنداز ععل م#نوتيج ها < كاتناز خعل عسوعءوسة عكتملوتطا» غاتدر غغا ,عاوعون1 ؟ - [1 
55م 1982 ,كمه قلط 1.1]015ععود؟ كصتقدسن: 
80 .م .ات .جن بامفاعها - .525 .م .غات .رمت عالتصدلا عق 1م113 - 2 
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شمال فلسطين وهو الأمر الذي يفسر وجود أسماء مدن الشمال لإسرائيل 
على البوابة. 

وبذهب فريق آأخر أيضا إلى أن مدن الشمال دفعت طواعية جزية لشيشنق 
الأول, مقايل حمايتها من اعتداء محتمل من مملكة يهودا الجنوبية. 

لقد بالغ بعض المؤرخين كثيرا عندما اعتبروا أن الرخاء الذي شيدته مصر 
- طيلة القرن الأول من حكم الليبين لها- كان من الكنوز التي أخذها 
شيشئق الأول من أورشليم. وأن أورشليم كانت من أغنى مدائن العالم في 
القرن العاشرق.م.” 

واعتقد أن هذا الكتزء مهما كان كبيرا كان بإمكان شيشنق الأول أن يقسمه 
بين جنده وقادته كغنيمة حربء أو ينفقه فق سنة أو سنتين. خاصة إذا 
علمنا بأن هذه الكنوز كانت عبارة عن مائتي ترس من ذهب مصهورء زنة 
الواحد متها ثلائة أمنان من الذهب وثلاثة مائة مجن” من ذهب أيضا" كما 
جاء في كتاب الملوك الأول الإصحاح الفاشر. السطر18-16.” 


ودشهد التاربخ للفرعون شيشنق الاول بأنه استخدم هذا الكنزق بعث عجلة 
البناء والتعمير, وبعتبر الأول منذ عهذد رمسيس الثالث (منذ حوالي قرنين من 
الزمن) الذي فكر في توسيع معبد أمون بالكرنك. ولا استبعد أن جزءا من 
هذه الكنوز. كان ضبمن الهدايا التي قدمها أوسركون الأول لمعايد مصر في 
-2 الأولى من حكمه كما سلف الذكر. وأغلب الظن في ذلك هو أن 

ش اقتصاد مصر بعد حملة شيشنق على فلسطين يرجع أساسا إلى أن 
هذا الفرعون قد نجح في تحوبيل طريق التجارة من المملكة العبرانية إلى 


+ ععتقللاةصكصيم عتومغم عمغندهم وا »> ععرعم كقصهم اء ومعزط ذا نتمم بؤله نولم عتاميزن 1[ - ١‏ 
6م 
4226م .أانا .جه ,كصتاسصة؟” لل وم1ان3] -2 


3- مجن ف اللفة الهعربية هو الترس, بمحتى مقدلر 3000 مجن أو ترس مملوءة بقطع الذهب. أما (()2 ترس قبي 
مجن ممبتوعة من الذهب ( تفسير الباحث). 
.89م لانمل بعانانظ ما -4 
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والطاعة والتعهد بدفع جزية سنوية. 
وفي هذا المقام أؤكد أكثر على ضبمان مصدر رزق دائم لمصر. تجنيهة من 
"جمركة" السلع التي تعبر مدن الدلتا باتجاه سوريا ومنها إلى مواقع كثيرة من 
العالم القديم. 
2- العلاقات المصرية الفلسطينية بعد شيشنق الأول 
لقد عادت مصر تفرض سيادتمها لفترة من 9 على مملكتي العبرانيين. ولم 
تعد هاتان المملكتان تدفعان الجزبة السنوبة فقط بل تأئرهما أيضاء وبشكل 
كبير بالثقافة المصربة. حيث استخدمتا الكتابة البيراطيقية والموازين 
والمكاييل المصربة.' 

وتذكر لنا التوراة دائما- في كتاب أخبار الأيام الثاني» الإصحاح 14. الأسطر 
8 إلى 15 بأن قائدا كوشيا يدعى "زراش" 7814011. جرد حملة ضد مملكة 
هوداء وكان تعدادها مليون رجل وثلاثة مائة عربة. غير أن "آصا فكة" ملك 
هودا تصدى ليذه الجيوش وهزمها. 

لم يرد هذا الخبر في أي مصدر آخر غير التوراة. الأمر الذي يدقعنا إلى 
التساؤل التالي: إذا كانت مصصر في تلك الفترة محكومة من طرف الملوك ذوىي 
الأصل الليبي. قلماذا يقود الجيوش المصربة قائد كوشي؟. 

وذهب - مونتبيه- إلى أن هذا الكوثي هو قائد لملك من الملوك الليبيين. 
وقد يكون أوسركون الثاني وأن الملك اليهودي " أسا" كان معاصرا له. * 

لكن. على الرغعم من ذلك فإئتي أشك أن يكون الملك الذي أرسل '"زراش 2 


إلى فلسطين هو أوسركون الثانيء ذلك أن فترة حكمه كانت مليئة بالقوضى 
والاضطراب وقد شهن البيت الحاكم نفسه انشقاقا في صفوفه. وكان 


سنتممعلاتده كعث عط جدصسك أرورظ لهة عمتدعاذز وععطعط كسممنماكع؟: هن جعتليمء 2.8.8501 - ١‏ 
15م 81 
.2.22 .لا مععاءوون'ل سعطصه! غلا كت عنقتا سامننه نم1 بأعأاودواز _2- 2 
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أوسركون الثاني يكافح من أجل جمع شمل قادته وأمراء مملكته غير آبه ل 
يحدث ف فلسطين وما كان بإمكانه إرسال جيش بهذا العدد البائل. 

لذلك أدجع أن يكون هذا الملك هو أوسركون الأول. وقد ورث عن أبيه 
شيشنق الأول مملكة موحدة مزدهرة. وذكرى حملة والده على فلسطين 
كانت راسخة في الأذهان. فلما تمرد الملك "آسا" ورفض دفع الجزية السنودة 
لمصرء أرسل أوسركون الأول وكان في سن متقدمة- قائده الكوشي ليؤدب 
العصاف 


وبدراصة مقارنة تمكن- كتشن- من التوصل إلى أن هذه الحملة حدثت في 
السنة الرابعة عشرة من حكم ملك بهودا "آسا" وهي توافق سنة 879 ق.م 
أي العام الثامن والعشرين من حكم أوسركون الأول. وكان طاعنا في السن 
أنذاك. " 

إلا أن مأ نأمف له في هذا المقام هو عدم وجود وثائق أخرى تمكثنا من 
ترجيح كفة على أخرى. تؤكيد أو ترفض ما جاء في التوراة. إذ أننا نشكك في 
تمكن "آسا" -ملك هودا هذه المملكة الصغيرة التي اتضوى تحت لوائها 
سيطان ققط من أسباط الهود - من التقلب على جيش مصر. ومهما كان 
تعداد جنده المبالغ فيهء فإننا تعتقد بأنه كان جيشا فتيا منظماء أقامه 
شيشنق الأول ليتصدى به للملك سليمان في وقت سايق. 
0ك شيشنق الأول كان آخر الفراعنة 
العظماء الذين خاضوا حرويا في صورباء أت خلفاءه من بعده قد اتشقلوا 
بأمور مملكتهمء ولم يفكروا في الأقاليم السوريةء إلا بظهور خطر الأياطرة 
الالشور بين وخاصة في عبد شلمنصر الثالث (824-859 ق.م) الذي خاض 
حروبا عديدة من أجل ابتلاع ممالك سوريا. ولم تكن هذه الممالك قادرة على 
مقاومته منفردة. فكونت حلفا اشترك فيه “أوسركون الثاني" مضطراء لأن 
الخطر الأشوري أصيح على أيواب مصرء ومشاركة مصرف هذا الحلف كانت 


.45 علق .جه تمدن 81 فءنه- كه 5.309 أت .ون وعومئر نع 1 


229 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


مشاركة رمزية, إذ بعث أوسركون الثاني بألف (1000 ) جندي. بل هناك من 
يعتقد أن مصر قد اشتركت بخمس مائة فقط. ومثل هذا العدد اشتركت 
به حليفتها الدائمة "جبيل”. ومجموع ما تقدما به كان ألف جنديء انضموا 
إلى جنود مملكة إسرائيل ومملكة دمشق. ودارت معركة شهيرة تعرف بمعركة 
" قرقر" عام 835 ق.م على نهر العاصي. انتصر فها "شلمتنصر الثالث". تذلك 
اتبعت مصبر سياستها المعبودة وهي مساندة الأقاليم السورية لتجعل منها 
درعا تحتمي به. وأحيانا أخرى لتطلب ود الإمبراطور الآشوري القويء. وقد 
بعث له " أوسركون التاني" هدية تشمل جمالا وحميرا وضباء. ' 


أما بعد هذا العبد. فقد عرفت دولة الليبيين في مصر حقبة جديدة من 
اللامركزية.. 

3- العلاقات المصربة الفينيقية أثناء حكم دولة الليبيين 

كانت علاقة معبر مع دوبلات مدن فينيقيا حسنة ومتصلة مندذ أقدم مراحل 
نارة ,فص بل إن الأسظطورة المصيرية الشيئيزة ‏ “انسظورة أفزويعن" تدك 
مدينة جبيلء كما تذكر أن الإلهة "إزيس” وجدت أشلاء جثة زوجها أوزيريس 
قي "جبيل” جنوب فينيقيا. وكانت دوبلات مدن فينيقيا تمد مصر بالأخشاب 
اللازمة لبناء قوارب الإله "مون -رع" ولأقراض أخرى. وكانت هذه البلاد تكاد 
أحيانا أن تكون مستعمرة مصربة وخاصة أثناء مرحلة الإمبراطورية أي عهد 
الدولة الحديثة. 

وتدل "شواهد الأحوال" أن علاقة الفراعنة ذوي الأصبل الليى بملوك فينيقيا 
وخاصة جييل كانت علاقة ود وصداقة. فقد أرسل الفرعون شيشنق الأول 
لحاكم جبيل "أبيبال اقوطنطة " تمثألا له تيوضع في معبد الإلهة "بعلات" 
كرمز تصداقهما. وكذلك قعل أوسركون الأول مع ملك جبيل المعاصر له 
المدعو "ألييال آقهطنلة", فأصبحت تقليدا عمل به أيضا الفرعون أوسركون 
الثاني الذي أرسل تمثاله تنظيره ملك جبيل. 
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ويعتقد "مونتيه" بأن الفرعون شيشنق الأول حينما أرسل تمثاله إلى حاكم 
"جبيل" كأن قد بعث مرسولة 58 هذا التمثال ليناقش عقد صفقات 
لشراء الخشبء بالإضاقة إلى إبلاغ الملك "أبيبال”. بنية شيشئق الأول 
بالقيام بحملة على مملكة بهودا. ' 


فهل يمكن أن نفهم من ذلك بأن شيشنةق شيشنق الأول كان يبحث عن حليف في 
هذه الحرت؟ 

هذا أمرنستبعده لأن جيش الفرعون كان على درجة من القوة - كما ذكرته 
التوراة- بحيث لا يكون الفرعون في حاجة إلى مساعدة. بينما نفترض أن 
الفرعون قد بعث رسله إلى فينيقيا "جبيل" ليطمئن ملكها ويفهمه بأنه غير 
مقصود بيذه الفزوة وإنما كان اليدف من الغزوة هو المحافظة على المصالح 
التجاربة المتبادلة بينهما. 

وبتفق قريق من المختصين بأن العلاقة التي كانت تربط البلدين. مصر 
وفينيقياء قد تطورت أثناء حكم الملوك الليبيين لهاء ليس فقط أثناء فترة 
قوتها.ء أي أثناء القرن الأول من حكم الملوك ذوي الأصل الليبي ( 850-950 
ق.م)ء بل تواصلت هذه العلاقات أيضا أثناء الجزء الثاني من حكم الملوك 
الليبيين في مصر والذي كان يمثل مرحلة القوضى والانقسام. 

ولقد عثر الأثريون على دلائل تشير إلى وجود تعامل تجاري كبير بين مصبر 
وفينيقياء ومن هذه الآثار المنقولة. جرار ومزهريات من الألبسترءعنوو اقلم 
(وهو مرمر أبيض شفاف) مكتوب عليه بالهيروغليفية أسماء الفراعنة. أمثال 
أوسركون الأول وأوسركون الثاني وتكلوت الثاني. وقد وجد بعضها أيضا في 
السامرة عاصمة إسرائيل وكذلك في أشور. ويعتقد بأن الآشوريين قد أخذوا 
هذه الآنية ضمن غنيمة حرب من قصر مدينة صيدا الفينيقية"” 


اقم ,لآ هوعابصة )”0 يسهعحادما ع1 ا" مانوتنات نتتامويت عم ] بمنووؤيز _2 - 1 
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ثم انتقلت مثل هذه الآنية إلى أبعد من القارة الآسيوبة. حيث عثر الأثريون 
في سنة 1960 على هذه الجرار والمزهريات ني مواقع ومراق فينيقية. على ضيه 
جزيرة أيبيريا وبالضبط في موقع المونيكار 35ع©هنسسلف (غرب مدينة ملاجة 
دعهاة81 الإسبانية) وعلي هذه الأواني خراطيش كتبت علها أصماء القراعنة 
الليبيين ومنهم أوسركون الثاني- تكلوت الثاني». وأخرى تحمل اسم شيشتق 
الثالث.كما وجدت مزهريات تحمل أسماء قادة جند من عبد الأسرة الليبية 
الثالثة والعشرينء وإن كان قد أرخ لها بعض الأثريين بالربع الأول من القرن 
السابع ق.مء فإن إجماع الأثريين يفترض تاربخا أقدم من هذا التاربخ بكثير.' 
والسؤال الذي يبقى مطروحا هو: متى خرجت هذه الآنية من مصر وما هي 
الظروف التي خرجت فها؟ 
هناك رأي يفترض أصحابه أن الإثيوبيين (الكوشيين) عندما تفلبوا على 
الفراعنة ذوي الأصل الليي وأنشأوا بدورهم الأسرة المصربة الخامسة 
والعشرين- قد اقتحموا قداسة المقاير وجردوها من أثاتها الجنائزي. ونعد 
تنظيف هذه الآنيةء أهدوها لأمراء مموريين.. 

وهو الرأي الذي استبعده جل الدارسين. متطلقين في ذلك من الأسياب 
التالية: 

- إن مثل هذا الأثاث من جرار ومزهريات. قد وجد في "المونيكار” في مقبرة 
ترجع في تاريخها لبداية القرن الثامن قبل الميلاد. أي قبل وصول الاثيوبيين 
للحكم في مصر بحوالي قرن من الزمن. 
- إن قريقا من المكتشفين وعلى رأسهم "بيير مونتبيه". لما نقبوا واكتشفوا 


د 0 ع 1 


مقيرة تاتيسء وجدوأ مومياء الفرعونين "يسوصنس الثاني وشيشنق الثالث”" 
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بكامل حليتها من ذهب وحجارة كريمة. ولذلك يستيعد أن يكون اللصوص قد 
أخذوا الآنية الثقيلة وتركوا الكنوز الثمينة. ' 
واعتقد أن السروراء انتشار مثل هذه الأنية المصربة ووصولها لغاية أقصى 
الحوض الغربي للبحر المتوسط (إسبانيا) هو أن التجارة بين مصر وفينيقيا 
كاتت نشطة جدا في تلك القترة. وأن مصر كانت تصدر هذه الجرارات الكبيرة 
مليئة بالخمرء. بالإضافة إلى بضاعة أخرى. منها الدلايات التي تعلق في 
الأعناق ومتها التمائم والتعويذات مثل الجعران (الخنفساء) المصتوعة من 
الزجاج. ومقابل هذاء كانت مصر تستورد من المدن الفينيقية معدن البرونز 
(النحاس). 
إذ أن مصر لم تعرق هذا المعدن قبل مطلع الألف الأول قبل الميلاد وهو 
تاربخ يواكب خروج السفن الفينيقية إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط. 
وإنشاء أول مستعمرات فينيقيا في قادش (إسبانيا). لذلك يربط المختصون 
توفر النتحاس في مصر وتطور مرفأ قادش بل ويؤكدون على ذلك باستخدام 
النحاس بكثرة في مصر أثناء حكم الأسرتين 22 و23 الليبيتين اللتين أنتجتا 
قطها فنية مدهشة ومتقنة الصنع مثل تمثال “بدوياس الأول" وتمثال 
"كاروماما" زوجة الفرعون تكلوت الثاني. * 

والأكثر من ذلك. يرى "يوبوت” بأن مصر قد عرفت في عهد الأسرتين 23-22 
صناعة معدنية- بكل أتواعها- جد متطورة وأنيقة. وأحسنوا تقنية مزج 
التحاس الأحمر بالأسود” 

وريما من الدلائل التي تؤكد استخدام التحاس وصير بقية المعادن قي مصر 
ابتداء من فترة حكم الملوك ذوي الأصل الليي وأيضا استيراده من المدن 
الفينيقية بالذات. هو وجود جألية فينيقية (من صور) ميمة استقرت في 


داق دعل اهن "ل 1 نيع )"ل كع [قاكج سرسدمه جدمةاماءء ععا كسمل عأرووظ'1 عل عزةء عل» مشوط نهودهز - 1 
:تلفت غ1 .لات ! غدهما بعاموجيرظ! '! عل كغالبوفقة ععل عمتدعد يل جعتمممة نن .د عتهعكلانت منمعم 
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مدينة منفء (وقد كانت هذه المدينة مركا هاما للصناعة المعدنية في مصر) 
ذكرها هيرودوت بعد ذلك. وقال بأن حهم كان يسدى معسكر الصوريين. ' 
ويرجح إنه ربما لهذا السبب. وحد الإغريق بين إله منف (المدينة الصناعية) 
بتاح بآلهة الإغريق حماة الصناعات المعدنية مثل سوخوريس وهيباتوس 
كقاكتومء 1[ -مضمطان5 * 


وبالتالي فإننا نفترض بأن الفينيقيين ربما كاأنوا يمونون رطان وكانوا 
يعلمون المصصربين مهارات صهر هذه المعادن وصنعيها. كما استقرت جالية 
أخرى في تانيس (شرق الدلنا). وهي أقرب الأراضي المصرية لسوريا وكانت 
هذه الجالية تعقد صفقات تجاربة مع كل من صور وصيدا وجبيل. أي مدن 


الفينيقيين الأعبلية. * 
4- علاقات مصر مع بقية جيرانها 


أما عن علاقات مصر الخارجية مع جيرانها في الجنوب. أي النوبة جنوب 
أسوان. فقد كانت تابعة لمصر منذ عيد الدولة الوسطى. تمون مصر بتبر 
الذهب وبضبائع أخرى متنوعة. وذلك لغاية الأسرة العشرين. ثم انفصلت 
عنها إثر تمرد القائد "باتحسي" على الفرعون رمسيس الحادي عشرء وبقيت 
مستقلة عن مصر طيلة حكم الأسرة الحادية والعشرين. أي حوالي قرن 
وتصف قرن من الزمن, إلى أن جلس الفرعون شيشتق الأول على عرش 
مصرء الذي استعاد سيطرته عليها. 

وتشهد أثار على معبد الكرنك - إلى جاتب نصوص انتصار شيشنق على 
العبرانيين- وهي عبارة عن رسوم ونصوص. تبين القرعون يقدم خيرات التوبة 
ملك الآلبة آمون- رع. ولكننا لا نملك نصوصا حول ما إذا كان شيشتنق الأول 
قد استخدم القوة لاسترجاع سلطته وسيادته على النوبة. أم أن النوبة 
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(السودان) قدمت فروض الطاعة والولاء لمصر فقط بسماع سمعة هذا 
الفرعون المحارب. ' 

وعن علاقة الفراعنة ذوي الأصل الليبي مع ليبيا وطنهم الأصلي. فإننا نأسف 
لعدم وجود نصوص تتحدث عن بقاء الصلة بين القادة المشواش والوطن 
الأم. ونشعر وكأن هؤلاء الملوك قد قطعوا أي صلة مع وطنهم الأصلي. كما أن 
شواهد الأحوال - تدل بأن الملوك ذوي الأصل الليبيء ومنذ بداية حكمهم في 
مصر وإلى غاية تاربخ زواله. لم يشعرواأ بأنهم مستعمرين لمصر. ولم يشعروا 
أبدا الشعب المصري بذلك. ولا يمكن مقارنة حكمهم بحكم اليكسوس 
الذين غزوا مصرفي وقت سابق. 

ومن خلال أخبار متناثرة هنا وهناك. نستطيع القول بأن هؤلاء الحكام ذوي 
الأصل الليبي أعطوا أهم الوظائف في الواحات الليبية أو رئاسة القوافل 
المؤدية إلهاء لشخصيات قريبة من البيت المالك. وردما يشير هذا الأمر إلى 
اهتمام الفراعنة الليبيين بهذه المناطق المؤدية إلى الوطن الأم. 


وهناك لوحة (واشاتههاتا) التي تنسب إلى صاحبها رئيس القوافل الفرعونية 
والمراقب على طرق المواصلات بين واحات الصحراء الليبية. وكان رئيسه 
المباشر (حاتيحنكر) يحمل لقب الرئيس العظيم لقوم المشواش. وكان حاكما 
من قبل الفرعون على جزء من الدلتا الغربية. ويحتمل أيضا أنه كأن يحكم 
جزءا غير معين من يلاد ليبياء يشمل الواحات”. 


220 اك ,جه بعك تيال فر )ل - 1 
2- يقصصد * داري" بشيشنق الرابع هناء آخر علوك الأسرة 22 الذي حكم 37 سنة, ويرتبه الرابغ, لأنه لا 
يعتقد بحكم شيشنق الثاني بن أوسكرون الأول, في حين أن هناك شبه إجماع بين المتخصصيين, ومهم " كشن" 
بآن مرتبته هي الخامسسة. اما شيشنق ف الأسرة الثالثة والعشرين, خلم يحكم إلا ست سنوات فقط. 
راجم ذلك عند: 
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وإذا كانت اللوحة ترجع في تاربخبها إلى عبد أخر ملوك الأسرة الثانية 
والعشرين. قلا شك أن هذا النظام الخاص بالتعيينات كان استمرارا للنظام 
الذي وضعه مؤسس الدولة الليبية "شيشتق الأول" 
كما تجدر الإشارة إلى أن قرطاجة كانت لها أطماع في مصر أثناء مرحلة 
الفوضى. وبحتمل أنها استولت على طيبة في العام37 من حكم شيشنق 
الرابع) ' ء كما ورد ذلك عند "دارسي لإوعة8 ". ولا نجد مادة كافية لتعطي 
تقاصيل أكثر حول هذا الخير. ويمكن اعتبارها- إن حدثت فعلا- مجرد 
حملة ضبد طيبة. ثم انسحبت قرطاجة بعد ذلك, لأتنا لا نجد ذكرا لها بعد 
ذلك. كما يمكن الإشارة إلى أن حكام مصر في تلك الفترة في طيبة؛ أو غيرها 
من المدن الكبرى التي أقامت إمارات مستقلة. كأن يحكمبا قادة من الليبيين 
من قبيلة الريبو أو من قبيلة المشواش. وأنهم لم يقدموا أي مساعدة, لأنهم 
كانوا متمصرين منذ زمن طويل.. 

لذلك فإنتي أستبعد أن يكون زعيم الليبو "عنخ حور". الذي كان معاصرا 
لشيشنق الخامسء قد قاد القرطاجيين إلى طيبة» لأننا نعلم من جهة أخرى 
بأن ابنته كانت ضمن حريم الإله آمونء وكانت رئيستهن أنذاك هي 
"آمترديس" أخت الملك الكوثي "بي عنغ" الذي بسط نفوذه على طيبة وترك 
بها حامية عسكرية.. 


[- سليم حسن, محبر القديمة. ج9.ص. 387 
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بداية نهاية الدولة الليبية في مصصر 
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أ- أزمة الحكم ف الدولة الليبية 

لم تكن الملكية في بداية حكم خلفاء شيشنق الأول وبصفة خاصة ابتداء من 
عبد أوسركون الثأني في وضع يمكن 5 تحسد عليه. إذ تعتير هذه الفترة 
الممتدة من 874 ق. م إلى غاية 850 ق.مء والقي حكمها الملك "أوسركون 
الثاني". فترة حرجة من تاربخ الدولة الليبية. حيث بدأت تظهر البوادر الأول 
لأزمة الحكم. 

ولولا قوة شخصية هذا الملك لانفجرت الدولة الليبية. ذلك لأن الفوضى 
بدأت تضرب بعمق ابتداء من حكم خليفته " تكلوث الثاني" حوالي 850 ق.م 
وإلى غاية 730 ق.م. تاربخ إنشاء الأسرة الرابعة والعشرين التي يصطلح على 
تسميتها بمرحلة الفوضى الليبية . 

لقد خرجت الملكية منهكة ولم تكن تملك من الامتيازات سوى اللقب الملكي. 
حيث توزعت السلطة والزعامة بين فئات عديدة متها الكهان والأمراء 
الملكيون وزعماء المشواشس 

وبالتالي فمنذ عهد الملك أوسركون الثاني. أخذ الفموض والإبهام يلفان 
بتاريخ الأسرة الثانية والعشرين والدولة الليبية ككل. وأصبح من الصعب 


أن نتعرف على ترتيب الملوك. نتيجة لجوء الملوك إلى إشتراك أبنائهم في 
الحكم من جيهة وإلى اغتصاب الألقاب الملكية من طرف أمراء وموظقفين 
سامين في الدولة من جبة أخرى. 


تقد توتدت أزمة الحكم أصصبلا من سياسة أرساها مؤسس الدولة الليبية, لما 
أقام دولته على مبدأين متتافرين؛ قلقد نجح الفرعون شيشتنق الأول في 
تحقيق الاتسجام والتوازن بين هذين المبدأين المتنافرين نظرا لقوته وحنكتة 
السياسية التي شيد له بها المتخصصون في علم المصبريات. 

سعى شيشنق الأول إلى إرساء الإقطاع بالمماح لأمراء المشواش بتوريث 
مناصهم كحكام مقاطعات. وكذتك أرزاقيم لأبنائهم من بعدهم هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى. حاول شيشنق الأول إيقاء المركزية في السلطة بتعيين 


2359 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


أمير من البيت الحاكم على رأس جباز كهنوت الإله آمون في طيبة. بشرط 
عدم تواريث هذا اللقب. بمعنى أن كل ملك جديد في بونسطة. يأخل المتصبت 
من شاغله بعد وفاته أو يعزله. ليعين إبنه الأمير الملكي. أي أن خليفته في 
الحكمء يعين إبنه من صلبه ولا يبقى أبناء أخيه في منصب والدهم الكامن 
الأول الأسبق. خوفا من ظهور فرع أخر يتوراث المتصب وبالتالي يظهر بيتان 
مالكان في وقت واحد. 

لكن شواهد الأحوال تبين لنا بأن تكريس مبدأ الورائة والإقطاع قد تغلب 
على مبداً الحفاظ على المركزية في السلطة. 

- مكانة طيبة في عبد الأسرة 22 

لقد كانت طيبة قبل الأسرة الفرعونية الحادية عشر مجرد قرية صقيرة في 
صعيد مصرء تمكن أمراؤها من إعادة توحيد مصرء بعد انقسامها إلى 
مقاطعات خلال المرحلة الانتقالية الأولى. ثم جعلوا من طيبة عاصمة الدولة 
الوسطى ورفعوا من شأن معبودها المحلي آنذاك "لإله آمون". فجعلوا منه 
الإله الرسمي للدولة المصرية. 

وما فقدت مصر الفرعونية وحدتها مرة ثانية خلال المرحلة الانتقالية الثانية. 
فعرفت اللامركزية في الحكم. ثم تعرضت للاستعمار من طرف اليكسوس. 
تمكن أمراء طيبة من جديد. وبمساعدة الإله أهون من طرد وإجلاء 
المستعمرين من بلادهم. ثم إنشاء الإمبراطوردة التي امتدت إلى أقاليم سوريا 
شرقا والنوبة جنويا. 

أما بعد ذلك فكان لزاما على " آمون الإله" الرسمي للدولة المصربة أن يتحد 
مع الإله رع. لأن الله رع. إله الشمس يسطع في كل أنحاء الإمبراطورية 
المصربة بما فيها سوريا والتوبةء أما أمون فقيو الخفي ولا يعرفه أحد خارح 
مصر . 

وبذلك أصبح الإله "أمون رع" في عهد الدولة الحديثة (الإمبراطورية). وحتى 
نهاية الأسرة الحادية والعشرين. القاضي الأول في اليلاد. يتنبأ بالوحي. 
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ولقد استخدم هذا الأسلوب أي الوحي. كأداة في تنصيب الفرعون على 
العرش. ثم تعيين رئيس الكبنة وكبار الموظفين في المعبد. ثم استفاد مته بعد 
ذلك في الكشف عن السرقات والفصل في الخصومات بين أقراد الشعب. 

أما داخل جهاز الكبنوت. فقد كان وفي أغلب الأحيان, يرث الابن عن أبيه 
مركزه الديي- على الرغم من أنه لم يكن هناك وراثة حتمية معروفة.لا بين 
أفراد الكهنة. ولا في الوظائف العامة الأخرى- في عهد الدولة الحديئة. 
فالفرعون وحده يعين كبان وموظفي المعبد وعلى الخصوص منصب الكاهن 
الأول أو الأعظم للإآه أمون. تذتك كانت طيبة في أواخر الدولة الحديثة. تكاد 
وأمام تنامي نفوذ الكاهن الأعظم "حريحور". ويتراكم الوظائف الإداربة بين 
يديه. وزيراء قائدا للجيش وكاهنا لآمون الأول. انفصلت طيبة فعليا وأصبح 
"“حربحعور" فيما بعد. أو أحد أحفاده فرعونا على طيبة طيلة حكم الاسرة 
الحادية والعشرين . 

لقد كان الكبان يؤلفون طبقة أرستقراطية يرجع بعضبها إلى أجيال. فكان 
الواحد منهم يورث إبنه وظائفه. وقد يزيد عليها خلفه. بما له من حظوة 
عند الكاهن الأكبر لآمون. أو بالزواج من أسرة الكاهن الأكبر أو الأسرة المالكة 
وعلى ذلك. فإننا نجد الواحد هتنهم يحمل لقب الكاهن الرابع - مثلا- وفي 
نفس الوقت حاكم مقاطعة. ومن ثمة فقد ظهرت طبقة أشراف الكهنة في 
طيبة؛ وكانت توكل إلهم. فضيلا عن الكهانة. الأعمال الإدارية. كالإشراف على 
الخزانة وإدارة ممجلات المعيد. وكاتب الوجه القبلي (الجنوب) ومدير الأعياد. ' 
ومن ثمة فلا غراية إن كان يمتد نفوذ طيبة من الشلال الأول (أسوان حاليا) 
جنودا إلى غاية أسيوط شمالا. وخلال العيد الليبي كانت إمارة مستقلة من 
كل الوجوه. ولم يكن يربطها بالبيت المالك في بوبسطة ثشيء؛ إلا أن رئيس 
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الكبنة كان الأمير من البيت الليبي الحاكم وكذلك منصب الكاهن الثاني كان 
يعهد به لاحد أمراء البيت المالك. أو أحد أبتائهم . 

أما بقية المناصب بما قبها منصب الكاهن الثالث والرابع فكانا وقفا على فئة 
توارثت هذا اللقب عبر أجيال. وتنا على ذلك مثال: فمن تمائيل الشخصيات 
العظيمة في عيد الفرعون أوسركون الأول. تماثيل لكاهنين إسميما على 
التوالي "نسبا وتتاوي" و"نمي باحرنكات". ومن النقوش الموجودة على 
التمثالين. تصل إلى سلسلة نسبهما؛ فهما يتحدران من أسرة كاهن عار 
القرعون رمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي (فراعنة الأسرة التاسعة عشرة). 
ولقد توارئوا هذه الوظيفة طيلة ثلائة قرون. حتى وصلت إلى أحفادهما من 
الجيل الحادي عشر في عهد أوسركون الأول.' ولما استولى الفرعون شيشنق 
الأول على عرش مصر. أنشأ حكومة تقوم على دعامة أساسية وهي الطبقة 
العسكرية الإقطاعية. ثم أخضبع لسلطانه طيبة في العام الخامس من 
حكمه. إلا أنه لم يغير شيئا في النظام الذي كان قائما هناك. وبقيت مقاليد 
أمور طيبة كما كانت عليه من قبل. بين يدي الإله آمون, والموظفين 
السامين في معبد الكرنك. الأمر الذي أدى بالفرعون الجديد إلى التقرب 
مهم وذلك بعقد مصاهرات مع البيت المالك ليضمن ولاءهم له. وبالمقايل 
زادت صلاحيات وامتيازات هؤلاء الموظفون نتيجة لهذه الزيجات. 

ونظرا لأهمية منصب الكاهن الأول لآمون فقد كان شاغل هذا المنصب 
ينافس سلطة الفرعون أحيانا لما لهذا المنصب من سلطة ونفوذ على أقراد 
الشعب المصري القديم. وقد عرف الفرعون الجديد بتدينه الشديد. وحرصه 
على نيل رضى الإله أمون وكاهنه للانتقال للعاتم الآخر وللحصول على الحياة 


الابنية. 
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هذا من جبةء أما من جهة أخرى. فقد تكدست في خزانة الإله آمون» عبر 
تاريخ الأسر الفرعونية وخاصة أثناء عبد الإمبراطورية أموال وكنوز طائلة. 
فاقت خزانة الفرعون نفسه في بعض الأحيان. 

ولهذه الاعتيارات كلهاء لم يترك الفرعون شيشنق الأول رئيس الكهنة 
السابق. وعين أبته من صليه:ء الأمير "أيوبوت". وكسر بذلك تقليد الورائة 
المتعاوف عليه من قبل الأسرة المصرية الحادية والعشرين بالنسبة لهذا المركز 
اليام والخطير في نفس الوقت. وكان من نتائج هذه الحركة الحكيمة إشراف 
الفرعون المباشر على هذه الوظيفة البالفة الأهمية. 

ويذلك كفل شيشنق الأول لأسرتهء السلطتين السياسية والروحية معاء 

وحرصا منه على بقاء السلطة المصرية بين أيدي الأقلية الليبية الأجنبية. 

وعدم تمزقها وتناحرهم فيما بينهمء فقد أكد شيشنق الأول على ألا يورث 
هذا المنصب في فرع ثان من الأسرة الحاكمة ينمو وبترعرع ثم ينفصل عن 
الشمال.و بالتالي تكون بدلية لزوال السلطة الليبية قي مصر. 

وتعود أهمية منصب أآمون الأول أيضا إلى أن شاغله كان يعمل بالإضافة إل 

اللقب الدينيء اللقب العسكري: "الذي على رأس الجيش العظيم للجنوب 

كله". وهذا اللقب الحربي لم يكن مجرد لقب لا أهمية فعلية له. بل كان 

تحت إمرة الكاهن جيش مكون في معظمه من المشواش وهو بمئاية جيش 

السيادة الروحية." 

2- التنازع على وراثة الحكم والوظائف العليا 

لما تول الفرعون «أوسركون الأول » عرش مصبر حوالي 889-924 ق.مء تنبه 

إلى مدى الخطورة التي قد تنجم عن تعاقب أبناء الأسرة الواحدة في وظيفة 

كاهن أمون الأول وقائد جبيش مصر العلياء لذلك سارع بتعيين ولده الأمير 
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شيشنق في هذا المنصب وأزاح أخاه "أيويوت". وإن كان هناك من يرى بأن 
الكاهن ' ' أيوبوت” توقي قبل والده الفرعون شيشنق الأول. ' 
والأمير شيشنق هو حفيد آخر قراعنة الأسرة الحادية والعشرين من ناحية 
والدته. لذلك كان يرى في نفسه الوريث الشرعي لحكم مصر. ولما كان 
صاحب شخصية قوبة. أضاف إلى اللقب السابق الذي حمله الكاهن 
أيوبوت. لقبا آخر وهو "سيد الشمال والجنوب والرئيس الأعلى للجيش". ولقد 
سمح له والده أن يضع إسمه في خرطوش مثل أبيه الفرعونء ولكنه لم 
يتخذ ألقايا ملكية. وببدو أنه توق قبل والده. قسارع الفرعون الحاكم 
أوسركون الأول - وكان حريصا على تطبيق سياسة والده شيشنق الأول - فعين 
ولدين آخرين على التوالي في هذا المتصب. 
لكن حينما وصل الفرعون تاكلوت الأول 874-889 ق.م إلى الحكم بعد والده 
أوسركون الأول . لم يترك بصماته على تاربخ الأسرة. وبظير أنه كان ضعيف 
الشخصية. أو أن الظروق لم تسمعح له بإبعاد أخويه من منصب كاهن 
آمون الأولء إذ كان “أيوبوت الثاني" كاهنا أول فى السنة الخامسة من حكمه. 
ثم تلاه سمندس الثالث, ولتا أثارله في هذا المنصب مؤرخة بالستة الثامنة 
ثم الرابعة عشر من حكم الفرعون تكلوت الأول.” وقد كان بقاؤهما على 
رأس جهازكهنوت أمون خطرا بهدد باستقلال طيبة. 
ويقي الوضع على حاله عندما تولى الفرعون أوسركون الثاني الحكم بعد 
والده تكلوت الأول فلم يرد مثل أبيه أو أنه لم يستطع أن يعين أحد أبنائه 
في منصب الكاهن الأول لآمون. ولما وجد أن نفوذ عمه بهدد سلطانة وخاصة 
في أجزاء مصر الجنوبية. عمد إلى الاحتفاظ بهيبة الملكية في تلك الجبات. 
فقام بالتنقل إلى طيبةء والقيام بإصلاح بعض التلف الذي أصاب معابد 
طيبة. وحرص على تقش نص حول هذه الإصلاحات وختم بخرطوش 
الفرعون أوسركون الثاني. 
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وأعتقد أن ذلك كان تلميحا منه لتذكير عمه الكاهن الأول بأنه الفرعون 
الفعلي والوحيد وله السلطة على العاصمة الدينية طيبة. 
وعلى الرغم من كل ذلك يظهر أن الخطر ظل بهدد نفوذ هذا الفرعون - وقد 
أشرنا إلى تمثال أوسركون الثاني وقد نقشت عليه دعوات يطلب فها من الإله 
أمون.أن يخلد أبناءه في الحكم وأن يمنحيم السلطة على رؤساء الكهنة.... 
ونستدل بعد الذي سبق ذكره.بأن أوسركون الثاني في بداية عهده. قد غامر 
بمبدأ عدم إبقاء كاهن أمون الأول في نفس الفرع من 0 المالكة وتغاضى 
عنه. والمحتمل فيما أعتقد أن هذا المركز يمكن أن يشغله أحد أفراد الأمسرة 
ممن هم على صلة قرابة بالملك توليس والهمزوزة "أكون ابن شرع 
الحاكم. لذلك أبقى على حارسيس الأول في هذا المنصب الخطير- وحارسيس 
هو ابن الأمير شيشق بن الفرعون أوسركون الأول - وبهذا القرار وضع 
الفرعون نفسه في مشكل عويص. لأن حارسيس لم يكن من ناحية الأصصل 
ينحدر من الأسرة المالكة الليبية فحسب. بل كانت تجري في عروقه دماء 
أسرة عريقة. فجدته "ماعب كارع" هي إبنة الفرعون المصري بسوسمنس 
الثاتي. وبالتالي فهو من ناحية. يمثل طموحات أهل طيبة المصريين وكهنتها 
الذين كانوا يرمون إلى احتكار مراكزهم بشكل أكثر استقلالا عن ملوك 
بوباسطة الليبين.' وبحكم هذه الصلة الشرعية. ثم يكن حارسيس الأول 
"ليقنع بأقل من لقب ملك. ولقد فعل ذلك فهعلا فنصب نفسه ينقسه ملكا 
في العام الرابع من حكم إبن عمه الفرعون أوسركون الثاني. ولما شعر هذا 
الأخير باضطراب أمور مملكته. وظهور بوادر اتقسامهاءعجل بالاحتقال بعير 
السد. واعترف بالأمر الواقع فأصدر مرسوما يدل مخضبمونه ياستقلال طيبة 
في تسيير أمورها الداخلية.. 
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ولكن الأمر تفاقم أكثر لما عين حارسيس الأول ابنا له قي منصب كاهن أمون 
الأول؛ واحتفظ لنقسه بلقب ملك. ويذلك يكون قد ضرب بمبدأً الفرعون 
شيشق الأول مؤسس الدولة الليبية- ألا وهو عدم توريث هذا المنصب- 
عرض الحائط. 

لقد توفي الملك حارسيس الأول في نفس السنة التي اعترف به أوسركون 
الثاني ملكاء وكانت وفاته غير طبيعته. ' وربما في ذلك إشارة إلى أن الفرعون 
أوسركون الثاني كان وراء ذلك. 

لقد أدرك الفرعون أوسركون الثاني بعد تجربتة مع أبن عمةه حارسيس الأول 
ضبرورة الربط ليس فقط بين الملكية والكهانة. يل بين كل الوظائف 
العسكرية والدينية التى قد تؤثر على وحدة البلاد. وعلى أساس ذلك قام 
بتعيين أبنائه - رغم صغر سن بعضهم - في المناصب الحساسة في الدولة - 
وهذا يؤكد على الطابع السيامي المحض لهذا التعيينء. والذي لم يكن له من 
هدف سوى تجميع الإقطاعيات المنقشرة في طول البلاد وعرضها حول البيت 
المالك. 

من ذلك على سبيل المثال قام الفرعون أوسركون الثاني بتعيين إبنه الأمير 
"نمرود" على رأس جهاز كينوت آمون. وبلا توفي أوسركون الثاني تولى العرش 
بعده الفرعون تكلوث الثاني الذي حكم فيما بين 825-850 ق.مء ولقد 
تحايل هذا الأخيرعلى حامل لقب كاهن آمون الأول وهو أخوه نمرود. فلجأ 
إل المصاهرةء وتزوج بابنة أخيه نمرود المسماة "كاروماما". وبالتالي يكون قد 
ضبمن بقاء المنصب "كاهن آمون الأول" لأبنائه من بعدهء وهم في نفس الوقت 
أحفاد الكاهن السابق] نمرود(وتوفاة هذا الأخيز لجأ الفرعون تكلوث الثاني 
مرة أخرى الى تعييث اينه الأمير أوسركون وكان شابا قي الحشرين من عمره. 
على رأس هذا الجهادّ الخطير” 
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ب - ثورة طيبة وتمزيق السلطة 

لقد عرفت اصطلاحا باسم ثورة طيبة. على الرغم من أن أحدائها اندلعت في 
العاصمة الدينية "طيبة" أولا. مما أعطاها الصيفة الدينيةءو بعد أربع 
سنوات من الغليان المحلي (طيبة) انفجرت هذه التورة. لتأخذ صبغة الحرب 
الأهلية فانتشرت شمالا وجنويا كما جاء في نصوص الكرنك. 

لقد اندلعت ثورة طيبة ف العالم الحادي عشر من حكم الفرعون تكلوت 
الثاني إثر وفاة الكاهن الأول لآمون "نمرود". وتعيين الأمير أوسركون بن 
الفرعون الحاكم لخلافته على رأس جهاز الكهنوت. 

ومن خلال نتصوص الحوليات. التي دونها الكاهن الأول أوسركونء على 
جدران مهعيد الكرنك. نتبين أنه تولى هذا المنصب منذ فترة طويلة من 
الزمن. أي منذ السنة الحادية عشر من حكم والده تكلوت الثاني. وإلى غاية 
السنة التاسعة والثلاثين من حكم الفرعون شيشق الثالث. ولذلك فإن 
برستد يعطيه فترة طوبلة في خدمة الإله آمونء تزيد عن أربع وخمسين 


1 


سنة. 


لكن شواهد الأحوالء تدل بأن فترة خدمته الطويلة هذه لم تكن متصلة, 
وأنه كان ضحية مؤامرات حاكها أمراء مغتصبون للعرش. وأمراء متمردون 
أنفصلوا عن البيت المالك وأحزاب دينية عتيقة في طيبة.. 

فبمجرد تعيين "أوسركون" كاهنا أولا لآمون. ومن ثمة القائد العام للجيش 
وحاكم الجتوبء انقجرت أعمال عنف وتمرد في طيبة2ء واستدعي الأمير 
أوسركون بوصفه حاكما للجنوب للقضاء على الفتنة. ولكن يبدو أن الثورة 
في طيبة كانت أكثر غليانا وشدة مما كانوا يعتقدون؛ بحيث استمرت إلى 
غاية العام الخامس عشر من حكم تكلوت الثاني وامتد لبيها إلى الشمال 
وفشل أوسركون في إخمادها. وريما كان هو المستهدف بها. لذلك لجأ 
أوسركون" إلى المنفى في النوبة وبقي هناك طيلة عشر سنوات.ء ثم عاد إلى 
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منصببه الديني قي العام الرابع والعشرين من حكم والده. غير أن الأمر لم 
يتجاوز مجرد هدنةء فبعد أقل من سنتينء. استأنف أهل طيبة كفاحهم. 
وفقد أوسركون الكاهن وحاكم الجنوب. سيطرته على الوجه القبلي 
(الجنوب). الأمر الذي أدى إلى رجوعه إلى منفاه مرة ثأنية. غير أنه عاد إلى 
العاصمة يودبسطة على جناح السرعة, لما توق والده الفرعون تكلوت الثاني 
وجلس على العرش شيشق الثالث . 
يختلف علماء المصربات حول أصل الفرعون الجديد. فمتهم من يراه اينا 
أصغر لتكلوت الثاني. وقد أبقاه إلى جواره في العاصمة. ولما توقي والده؛ دقته 
بسرعة ثم أعلن نفسه ملكا. ومما يثبت صغر سنه أنه تمكن من الحكم 
فترة طويلة تزيد عن إثنين وخمسين سن '. ويعتقد فريق آخر من المختصبين 
بأن شيشق الثالث لم يكن من أبناء تكلوت الثاني. * 

ومهما يكن أصل شيشق الثالث- وإن كان هناك شيه إجماع بين 
المختصصبين بأنه إبن تكلوت الثاني- فقد أبقى الفرعون الجديد. الكاهن 
أوسركون في متصبه طيلة السنوات الستة الأولي من حكمه. ثم أبعد من 
جديد ليستيدل بغريمه حارسيس الثاني.” 


- أسباب الثورة ونتائجها 

لقد بدأت الثورة كما هو منقوش على الجدار الشرقي من "البواية 
البونسطية" فى السنة الحادية عشرء الشير الأول: الفصصل الثاني.اليوم الأول 
من عهد جلالته "تكلوت الثاني" واستمرت لفاية السنة الخامسة عشر من 
حكم نفس الملك. وأمام تصباعد أحداث الثورة.ء اضبطر الكاهن الأول 
أوسركون إلى اللجوء إلى المنقى. ثم يعود ليترأس جهاز الكهنوت لفترات 
قصيرة. فتندلع الفتنة من جديد وبغادر الكاهن العاصعة الدينية. وأثتاء 
ذلك يقرأس جهاز كهانة آمون خصمه وغريمه المدعو "حارسيمي الثاني". 
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إن حيثيات الفتنة في بدايها تشير إلى أن الكاهن الجديد "أوسركون" كان هو 
المستهدف بهذا التمرد. وأنه كان شخصا غير مرغوب فيه بطيبة وعلى 
الخصوص على رأس كبان آمون. 
غير أن ما يلإحظ في الثورة هو طول عمرها ف طيبةء أي من العام الحادي 
عشر وإلى غاية العام الخامس عشر من حكم الفرعون تكلوت الثاني. ثم 
انتشارها في مناطق أخرى لتتطور فتصبح حربا أهلية كما وصفها جمع كبير 
من علماء المصربيات. وإذا رجعنا إلى النصوص المدونة على جدران الكرنك. 
فإننا نجد في النتص: "العام الخامس عشرء الشهر الرابع من الفصل الثالث. 
اليوم الخامس والعشرين من عبد جلالته تكلوث الثاني" قد حدث هياج 
عظيم فى هذه الأرض قبل أن تأكل السماء القمر (ريما حدث خسوف) 
والممقوتون والثوار...اشعلوا حريا في الجنوب والشمال....دون أن يتقطهوا 
عن محاربة أولئك.. وعلى مر السنين في هناوشات. كان كل واحد يقبض على 
عاروة كون أمزذكر إبنه ادي وده لحميه ,> 
لقد اختلف المختصون في قراءة هذا النصء فإذا كان "يروش" يعتقد بأن 
مصرشهدت فعلا عملية خسوف في الخامس والعشرين من شهر ميسوري. 
وأن الأمير أوسركون قد استغل الظاهرة الطبيعية لإخافة الثوار بعدم رضى 
الآلهة على ما يفعلون. فإنما يرى آخرون بأن العبارة هي تشبيه مجازي 
فقط. ولم يحدث الخسوق. وإنما الثورة كانت عارمة مثل هيجان العاصفة 
التي تجتاح الأرض. فانقلب النهار سواداءكأتما السماء الهمت القمر” 

إننا لا نملك لتؤكد إن كان قعلا قد حدث خسوف أم لاء لكتنا نستطيع أن 
نجزم بأن الثورة قد تجاوزت إطارها المحلي وامتد لبيها إلى الشمال والجنوب 
على حد سواء؛ حتى أضحت حرا أهلية. ونستدل على ذلك ينص ل" برسقد” 
من حوليات أوسركون على جدران معبد الكرنك دائماء وقد جاء فية:" 
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أندقعت مصر في حرب أهلية. وانتفضث الأرض انتفاضبة عظيمةء واندقع 
أبناء الثورة بخطل عظيمة في الجنوب والشمال””. وبقيت الأزمة قائمة إلى 
غاية العام الرابع والعشرين من حكم تكلوت الثاني. 

وحول أسياب هذه الثورة هناك عدة فرضبيات. 

الفرضية الأول 
لقد اندلعت الثورة في العام الحادي عشر من حكم تكلوت الثاني إثر وفاة 
الكاهن الأول للآله أمون المدعو "نمرود". وبالتالي يبدو لنا أن هذه الثورة ليا 
علاقة مياشرة بالمتصب الديني. وفي من المشاكل التي كثيرا ما كان يتعرض 
لها الفراعنة الليبيون قبل هذه الفترة. فالخلاف حول المتصب- هذه المرة - 
لم يكن بين إين الملك الجديد. وهو المرشح الرسدي للعاصمةء وبين أ بتاء 
الكاهن المتوق. 

لقد تقبل أبناء الكاهن السايق "تمرود" الكاهن الجديد الأمير أوسركونء ريما 
لأنه ابن أختهم "كاروماما". وأيضبا بالدرجة الأولى لأنه المترشح الرسعي. وهو 
تقليد متعارف عليه ف الدولة الليبيةء ضف إلى ذلك أن الفرعون تكلوت 
الثاني قد نصب أكبر أبناء الكاهن المتوق في منصب حاكم مقاطعة 
هيراقليوبوليس (أهناسيا) في الأغلب كتعويض وإرضاء له. ” 

لقد كان في طيبة حزب معادي لبونسطة. فلما حدد تكلوت الثاني اختياره. 
كان من الصعب عليه إقناع أهل طيبة بتعيين وريث العرش الأمير أوسركون, 
خاصة وأن طيبة كان لها مرشحها المحلي المتمئل في شخص "حارسيس 
الثاني". 
ومن المفترض أن عداوة أشراق طيبة للأسرة المالكة. قد بدأت تظهر منذ 
وقت مبكر من تاربخ اتدلاع الثورة. وريما نجمت منذ تول حارسيس الأول» 
حكم طيبة يصفته ملكا أرغم الفرعون السابق أوسركون الثاني على الاعتراف 
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به رسميا.. وقد رأى فيه أهل طيبة نصيرا لهم. لأن جدته مصربة (ابنة آخر 
فرعون مصري في الأسرة الحادية والعشرين). 

وبجب التذكير في هذا المقام. بأن المشواش الليبيين قد استقروا بكثاقة في 
مصر الوسطى والسفلىء أما في جنوب مصر فكانت هناك حامية عسكرية 
ليبية في إلفنتين جنوب أسوان وقي عند الشلال الأول بعيدا عن طيبة. 
وبالتالي فإن مقاطعة طيبة كان سوادها الأعظم من المصريين. 
ونستند لترجيح كفة هذه الفرضية. إلى أن الفرعون تكلوت الثانيء وقور 
وصوله إلى الحكم لجأ إلى عقد قران العديد من أميرات البيت المالك. على 
شاغلي أعلى المتاصب في طيبة من ذوي الأصول المصربة, الذين سادت بينهم 
نزعة قوية ترقض أن يكون للعائلة المالكة اليد العليا على أعيان طيبة," 
لذلك قإن الحزب المعادي للبيت المالك. وبزعامة حارسيمي الثاني قد حرض 
على الئورة بد أوسركون الكاهن الجديد المعين من العاصمة:ء ورىما لهذه 
الثورة أبعاد أخطر. وهي أن الثورة ربما كانت ضد البيت المالك نقسه. 
كما يمكن افتراض أن جمعا هن الكهان قد سارو! في صف حارسيبي 
الثاني. الذي يكون قد وعدهم بمناصب أعلى وأرق. فحاولوا التغيير في 
تقاليد معبد الكرنك وأزاحوا بعض الموظفين من مناصهم. ويذكر نص من 
حوليات أوسركون على لسان الإله آمون: *...أحضروا إلي وأحدا من كل من 
خالف عادة الأجداد..... وقد أحضرو!ا في الحال أمامه مكبلين مثل جباة 
الضريبة...وضربهم لأنهم ف......وضعوا مثل العظماء...وأحرقوا في المعايد 
...فدعاأ بإحضار أولاد أعيان حكومة هذه الأرض المتعتمين... لأجل أن يضبعيم 
في وظائف آبائهم"* 
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758-59 :أقمةظط اجن , لعادك:11.8.ل- 2 


25 1 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


ولهذ! فم المحتمل أن هذه الأزمة الدينية. قد أخذت أبعادا أخطر. 
وأصبحت تمردا أساسيا من طرف أشراف طيبة للحصول على الاستقلال 
الذاتي. 

2) -الفرضبية الثانية 

يعتقد أصرحاب هذه الفرضية بأن هذه الثورة ذات صبفغة اجتماعية. ئورة 
مجتمع تمرد وثار من أجل تغيير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية المزرية. 
ئورة يمكن تشبهها بتلك التي اندلعت ف أوامط الأسرة الفرعونية السادسة 
خاصة وأن الظروف الاقتصادية والمعيشية في نصف مصر الجنوبي. كاتت 
أسوأ حالا من الدلتا التي تعاملت موانها بالتجارة الخارجية وصناعة 
محدوثة. 

وبستدل أصحاب هذا الرأي ببعض ما جاء في حوليات الكاهن الأول لآمون 
أوسركون عن أحوال الشعب الاقتصادية. وإنه بعودته خرج النساء والرجال 
إلى الشوارع هاتفين: "لقد أعاده آمون ليزيل يؤسنا وفقرنا". كما يعتقدون 
بأنها كانت ثورة ضد النظام الإقطاعي وتوارث المهن. لأن الثوار أزاحوا الأبناء 
عن مناصب أبائهيم. لذلك كان أول شيء قام به أوسركون بعد عودته. هو 
إعادة تنصيب الأيناء في مهام الآباء. ' 

إن ثورة طيبة التي انطلقت من العاصمة الدينية لمصر ومقر اله الدولة 
"آمون رع" ذات مفزى أعمق. فطيبة كان لها وضعبا الخاص ومكاتها طيلة 
الدولة الحديئة. وقد ازدادت امتيازات وصلاحيات حكامها - الكاهن الأول - 
إلى أن اتقصلت عن الأسرة الحاكمة طيلة مدة حكم الأسرة الحادية 
والعشرينء ونشأت بها أسرة موازيه لأسرة تانيسء فحكمها ملوك كهان 
توارثوا الألقاب الملكية والدينية على السواء. فلما أنشأ الفرعون ذو الأصل 
الليبي, الأسرة الثانية والعشرين. تمرد كهان طيبة ولم يعترقوا به ملكا. مع 
الإشارة إلى أن الكهان الكبار قد فضبلوا الهروب من مصر إلى التوبة - ولم 
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يعودوا الى طيبة ومبايعة الفرعون شيشنق الأول إلا بعد مدة وباستخدام 
القوة- 

ولقد احتفظ مؤسسن الدولة الليبية بإدارة معبد الكرنك كما كانت في حكم 
الأسر السابقة. ونتيجة ذلك فإن بعض الكبان النافذين قد توارثوا مناصبهيم 
عبر أجيال ومنذ فترة زمنية طويلة. احتوت الأسرتين العشرين والحادية 
والعشرين على السواء.و هذا إن دل على شيء. فإنما يدل على أن طيبة 
كانت تديرها دينيا وإداريا طبقة من الأشراف امتلكت الثروة والصلاحيات 
والامتيازات. طبقة نافذة كان لبا وزنها في تسيير أمور جنوب مصر (مقاطعة 
طيبة). 

وبالإضافة إلى كل هذا فإن مؤسس الدولة الليبية شيشنق الأول قد استثى 
حكام طيبة (الكاهن الأول) من توريث 10 خلافا لبقية مقاطعات 
مصرء وهذا جعل المتضررين من هذا القرار ينضمون إلى طبقة الأشراف 
الساعية دوما إلى الاستقلال بأكبر قدر ممكن عن العاصمة - ولذلك افترض 
أن العقاب الشديد الذي سلطه الإله أمون بإيحاء من الأمير أوسركون. على 
ثوار طيبة والمتمئل ف إحراقهم أحياء. أي حرمائهم من البعث في العالم الآخر 
والتمتع بالحياة الأبدية...وهو في نظر المصريينء أقصى عقاب يسلط على 
القرد ويتحاشاه كل مصري ثائر أو متمرد. إلا إذا كانت أهدافه وطموحاته 
كبيرةء وأن تكون الفتنة التي قامت في طيبة مخطط لها من طرف أشخاص 
يفترض أنهم الواسطة بين الشعب وبين الإله آمون... 

إن هذه الثورة- التي ما كانت تنطفىء حتى تشتعل من جديد. قد أشعل 
فتيلها أشراف طيية أنفسهم. وقد كان السواد الأعظم متهم من غير الليبيين. 
وردما كانت تمثل البوادر الأولى لتصاعد تيار المقاومة ضد الحكم الليي. 

كما أتنا لا نستبعد السبب الاقتصادي لهذه الثورة. قإذا كانت مدن جنوب 
مصر أفقر من مدن الدلتا التي استعادت مكانتها ودورها الفعال في الوساطة 
بين تجارة شبه الجزيرة العربية وإفريقيا نحو سوريا وأوردا- كما أسلفتا. فإن 
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الوضبعية الاقتصادية لمصر في عيد الفرعون تكلوت الثاني كانت سيئة 
للغاية. وريما أنعكست الفوضى والاضطرابات سلبا على إمكانيات الدولة 
المادية. فالكميات الهائلة التي قدمها أوسركون الأول للمعابدء لا تقارن يما 
قدمه تكلوت الثاني طيلة فترة حكه وهي خمسة وعشرون سنة. وقد تمثلت 
هذه الهبات في 14.5 كغ من الذهب و18 كغ من الفضية وهبة سنوبة تقدر 
ب400 غرام فضة.ءأما الهبات في عبد خليفته شيشق الثالث فقد كانت أقل. 
أي حوالي 12.8 كغ فضة.!' 

لقد كان لبذه الثورة أيضا نتائج مباشرة تمثلت في تناوب كل من "أوسركون" 
المرشح الرسعي و"حارسيمي الثاني" مرشح طيبة.على منصب كاهن أمون 
الأولء فكان شاغل هذا المنصب يتأرجح بين قوة البيت وقوة الحزب 
المناهض كما يبينه الجدول التالي: 

- أوسركون على رأس كبان آمون من العام 11 وإلى غاية العام 25 من حكم 
والده الفرعون تكلوت الثاني. (قضى عشرة سنوات مها في المنفى) . 

- حارسيبي الثاني كاهن أمون الأول من العام السادن من حكم شيشق 


الثالت. 
- أوسركون من جديد من العام العشرين إلى غاية الخامس والمشرين من 
حكم شيشق الثالث. 


١‏ حارسيسي الثاني من العام 18 إلى غاية العام21 من حكم بادي باست. 

: أوصركون لْدة سنتين العام 8 و29 من حكم شيشق شيشق الثالث. 

- تكلوت (يغتقد أنه ابن الكاهن تمرود (الكاهن اله العام 22 من 
حكم بادي باست إلى آخر حكم شيشق الرابع (الأسرة 23). 
- عودة أوسركون إلى منصبه فى العام 39 من حكم شيشق شيشةق 
وعلى أساس هذا الجدول. نلإحظ بأن أوسركون كان الضحية التعسة بين 
نفوذ الأسرتين الحاكمتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين المتعاصرتين 


2 
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أما عن نتائجها البعيدة. فقد كان لبذه الثورة دور كيير في تقويض وتقليص 
ملطة حكام بوبسطة. ذلك أن الغموض الذي عاشته مصر أنذاك. قد 
أضعف من مركزية السلطة. وظهر التمزق السيامي. فحاولت طيبة 
الاستقلال. بالإغيافة إلى التصرف الخطير الذي أقدم عليه شيشق الثالث 
والمتمثل في اغتصاب العرش من الوريث الشرعي أوسركون" الأمر الذي مهد 
الطربق إلى ظيور مطالبين جدد للسلطة والزعامة. بل إلى وجود اشتراك 
حقيقي في الحكم من جانب الأسرة الثالئة والعشرين. 
كما إننا نشهد في هذه الثورةء وبعد قرن من قيام الدولة الليبية في مصر بأن 
التوازن النسبي الذي أرساه الفرعون شيشق الأول. وحافظ عليه خليفته 
أوسركون الأول. ثم ناضل من أجله أوسركون الثاني - بين سياسيتين 
متنافرتين - قد أخذ يختل ويتقوض بالتدريجء وهذا يشهد على مدى صعوية 
تطبيق سياسة مؤسس الدولة الليبية. 
ج) -ازدواجية السلطة 
1) -الأسرة الثالثة والعشرون 
في السنة الثامنة من حكم شيشق الثالث 773-825 ق.م (سمادس ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين) صار "يادي باست" ملكا على طيبة. وأنشأ الاأسرة 
الثالئة والعشرينء التي قال عنها "مانيتون" بأنها كانت معاصرة للأسرة الثانية 
والعشرين, وأنها كانت تانيسية. أي أن أصل ملوكها من مدينة تانيس. وأنئهم 
اتخذوها عاصمة للكهم. غير أن فريقا هاما من المختصين يجمعون بأن 
ماينتون قد جاتب الصواب. وذلك للأسباب التالية: 

- إن أصل “بادي باست”. كما تشير إليه التسمية. من يوبسطة عاصمة 
الأسرة الثانية والعشرين. وإآه المدينة المحلي هو الإله ة باست (القطة)؛ أما 
إسمه فيعرب إلى "متحته" الإلبة باستت." 


أ- سليم حعسن: مصير القديبة. ع9 ص 396 . 
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كما أن تشابه أسماء ملوك الأسرة الثالثة والعشرين, مع أسماء ملوك 
الأسرة السايقة لبا. يؤكد الأصل الواحد للأسرتين. 
ولهذا السبب حاول "آل غود 0000 851" إعطاء ملوك هذه الأسرة صفة 
الشرعية.لأنهم في نظره فرع من الأسرة الثانية والعشرين.' 
وهنا يمكن الاعتقاد بأن "مانيتون" ريما قد وقع في لبس. عندما اعتقد في 
الأعبل التانيسي للأسرة. ومرد ذلك أن آخر ممثلي الأسرة الثالثة والعشرين 
كان مستقرا في مدينة تانيس لما وصل الملك الأثيوبي "بي عنخ" إلى الدلتا 
حوالي 730 ق.م . 
أما عن ملوك هذه الأسرة فقد روى مانيتون. بأنه تعاقب أربعة ملوك من 
تانيس خلال قترة زمنية تقدر بتسعة وثمانين سنة. وهم: "بدوباستس الأول" 
لفترة أربعين سنة. و"أسرخو"لفترة ثماني سنوات. و"بساموس" لفترة عشر 
سنوات و"الملك زت " لفترة واحد وثلاثين سنة * 
أما عن الآثار. فقد مكنت الحفريات الكثيرة الأثريين من كشف آثار. تثبت 
أسماء حكام هذه الأسرة وترتيهم. لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن تاريخ 
هذه الأسرة.لا يمثل فقط حكم مصر من طرف بيتين حاكمين متعاصرين. 
بل نجد أن هذه الازدواجية في الحكم قد شجهت الكثير من الأمراء والكهان 
وقادة الجندء على الانفصال وإدعاء السلطة والزعامة. فاتخنوا الألقاب 
الملكية جميهيم. ونتيجة لهذه الادعاءات, أصبح عن الصعب جدا ترتيب 
الملوك وضبط سمنوات حكههيم. 
وليذا السبب استخدمنا جداول عالم المصريات كتشن سابقاءلأنها آخر 
الدراسات التي استقت معلوماتها من الآثار مباشرة. 
ولقد رتب- كنشن- ملوك هذه الأسرة على التحوالتالي: 

- بادي باست. وحكم من 818 لغاية 739 ق.م . 


.50 مأك .جه للدت 2.4181 - 1 
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- أيوبوت. وحكم من 804 لفاية 783 ق.م (و قد اشترك مع والده في الحكم 
مدة 11 سنة). 

- شيشق الرابع وحكم من 783 لغاية 777 ق.م . 

- أوسركون الثالث وحكم من 777 لغاية 749 ق.م. 

- تكلوت الثالث وحكم من 754 لفاية 734 ق.م (وقد اشترك مع وألده 
مدة خمس سنوات). 

- رود آمون وحكم من 774 لفاية 731 ق.م . 

- أيوبوت الثاني وحكم من 731 لغاية 720 ق.م. 

- شيشنق السادس وحكم من 720 لغاية 715 ق.م” . 

ولقد اختلف المختصون حول أصل مؤسس هذه الأسرة. وهناك افتراضبان: 
تفيد أولهما أن “بادي باست" هو أين الملك الكاهن "حارسيسي الأول"- الذي 
أرغم الفرعون أوسركون الثاني على الاعتراف به - وأن حارسيبي الأول. لما 
تولى الملكء تتازل لايته "بادي باست” على منصب كاهن أمون الأول- وقد 
أشرت الى ذلك أنفا- وكان أنذاك طفلا صغيرا لم يتجاوز ثماني أو تسع 
سئوات من عمره. وأنه شغل هذا المنصب الدين لمدة ثلاث سنوات. * 


ونواقق براي “كلوزر؟ جم رمن تضهن :عن رايم الؤتجرا نان وميم ذارسى: 

وحسب رأي هذا الأثري. فقد تم العثور على قائمة بأسماء كهان تناوبوا على 

منصب كاهن أمون الأولء ووجد إسم سادس كاهن مهشم. أما لقبه فهو إبن 

الملك "حارسا إيزئنس" . كما عثر "دارسي”" قٍِ وفت لتحق, فق مدينة فقط " 

ونه" على حوض من الغرانيت مكتوب عليه الاسم كاملا: الكاهن الأعظم 

"يادي بامت" بن حارسا إيزيس"” 

ولقذد استعان الأثري "دارسي" بنقوش هذا الحوض لتصليح الاسم الميهشم 

على القائمة. أما " 0 فيختلف معيم. ويعتقد بأن "بادي ياست" هو إبن 
ملل 1 0-3 اد هيشق 4 

7 م اننا و0 ,معطعات! 743 - 

ذاعم اانا .مل #تكواقلة؟ .8 - 
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وإذا صح هذا النسبء فإنه يمكن أن يكون السبب الذي كأن وراء عدم 
استطاعة شيشنق الثالث أن يقف في وجه أخيه. لما أعلن انقصالة. خاصة 
وأنه سبقه في اغتصاب العرش من الوريث الشرعي الأمير أوسركون. 

واعتقد بأنه سواء كان "بادي باست بن حارسيسي الأول "أو ابن تكلوث 
الثاني". فما هو مؤكد هو أنه يشكل فرعا من أسرة شيشق الأول .مؤسس 
الأسرة الثانية والعشرينء وقد اغتنم قرصة الفوضى والاضطرايات» فتمرد 
وانفصل لينشّئ أسرة جديدة. 

وبغض النظر عن أصله. فإن بودار الانفصال هذه المرة لم تكن من طيبةء 
كما تعودنا على ذلك. بل إن الانقسام حدث هذه المرة في الدلتا نفسها.. 
وبيدو أن "بادي باست" قد حكم وهوقي سن السادسة والخمسين من عمره.' 
غير أنه طبقا ل" ماينتون". فقد حكم أربعين سنة فقط. كما أسلفنا. لكن 
الآثار التي خلفها تشير إلى مدة أقل لا تزيد عن أربع وعشرين أو خمس 
وعشرين ممنة. 

والأمر الثاني الذي يمكننا ملإاحظته هو أن حكم مشاركة "بادي باست" 
السلطة مع شيشق الثالث. قد اختلفت عن غيرها من المشاركات السابقة؛ 
فقد حكم بادي باست بصفته فرعونا مثله في ذلك مثل شيشق الثالث. 
ولذلك كان يؤرخ بسنوات حكمه. كما اختار عاصمة جديدة لحكمه في 
"لينتوبوليس" (تل المقام حاليا). 

وي عهد "بادي باست"عرفت أزمة السلطة في الدولة الليبية تصعيد! 
جديداءلأنه لم يكتف بإعلان بيت حاكم مواز للبيت الأولء. ولكن طرأ تغييرني 
أوضاع السلطة الليبية أدى إلى تمزيقها بشكل أعمقء لما أقدم في عام حكمه 
الخامس عشر على جعل ابنه "أيوبوت) شريكا له فى الحكم. * 


1- محمد بيومي مهران. المرجع السابق. صن75 3 
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وبالتالي أصبح يحكم مصر ثلاثة ملوك عوض إثنين. وأصبحت مقاطعات 
مصر. وخاصة ذات السيادة الدينية. تتأرجح في ولاتئها لأخذ البيتين 
الحاكمين أو الاعتراف بهما مها. 
2) -طيبة: محور الصراع بين الأسرتين 

بقيت مدينة "منف"عاصمة الاله بتاحء وعاصمة الدولة القديمة وفية في 
ولائها للأسرة الثانية والعشرين. ذلك لأن.ا كانت منذ نشأة الدولة الليبية 
إقطاعا لأحد أمراء الأسرة الحاكمة. أي الأسرة الثانية والعشرين. 
أما طيبة. مقر الإله آمونء فقد اعترفت بالفرعون شيشق الثالث (الأسرة 
2) في سنوات حكمه الأولى فقط. وكان ذلك فيما يبدو لأمرين إثننين. الأول: 
نظرا لاغتحبابه الحكم من الأمير أوسركون فحال بذلك دون تقوية 
شوكنه.الثاني: لأنه ترك لكهنة طيبة مطلق الحربة في البت في أمر اختيار 
كاهن آمون الأول. ولم يقف في صف أخيه الأمير أوسركون الذي ذهب إلى 
المنقى. فعاد حارسيسي الثاني إلى الظهور في منصببه الديتي مندذ العام 
السادس من حكم شيشق الثالث.' 
وبالتائي فإن حارسيمي الثاني مدين بمنصبه الديني للقرعون شيشق الثالث. 
لكن شواهد الأحوال تبين بأن هذا الكاهن قد استفل منصبه وغير ولاءه 
فيما بعد باتجاه الفرعون الجديد "بادي باست". وجعل أهل طيبة يعترفون 
به فور اعتلائه العرش. ويؤرخون بسنوات حكم الفرعون الجديد 
بمفردهءوذلك لمدة أرنع سئوات على الأقل. بل ذهب فتمادى في ذلك. حيث 
قام بتحربض أمراء الدلتا للتمرد والاعتراف بالفرعون الجديد. وقد تجح في 
التأثبر على أربعة من أكبر أمراء الشمال وهم أمراء: تانيس.منداس.سينيتوس 
وأتريييس» وقام بفرض وصايته الدينية على هؤلاء الأمراء أيضا. لذلك ثار 
كبان الاله "رع" في هليوبوليس وكان لهم ولاء أمراء الدلتا فيما مضي. وكذلك 


,395 م اموه ,أقمرت 1( - 1 
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أمهير من الالمسرة الثانية والعشرين, ووقفوا ف وعجك حارسيسي الثانيء وكادت 
أن تندلع حرب بين الطرفين. لولا تدخل "وي الآلبة لوقف الفتنة.."" 
يعتقد "فانديه" و"دريوتون". بأن ١‏ الكاهن حارسيبي الثاني قد حصل على 
الإذن بكتابة اسمه داخل خرطوش (الاطار الملكي)ء مقابل الخدمات التي 
قدمها تقضية "بأادي بامست ع 
ويبدو أن البيتين المالكين تقاتلا في بداية الأمرء ثم رضيا بالأمر الواقع في آخر 
الأمرء كما يشير إلى ذلك مقياس النيل رقم 24 الذي أرخ بسنوات حكم 
الملكين معاء العام الثاني عشر لشيشق الثالث الموافق للعام الخامس من 
حكم بادي باستء وأضيف إلى إسمهماءإسم الكاهن الأول "حارسيبي 
الثاني" وبالتالي يظهر أن قرعي الأسرة. اللذين يناهض أحدهما الآخرء لم 
يكمثا طويلا في نزاع. فالتاريخ المزدوج. يشير إلى أن الفرعونين المتخاصبمين, 
قد أصبحا على قدر من الوفاق. خاصة إذا علمنا أن القائد الأعلى للجيش في 
طيبة - وكانت تابعة "لبادي باست" قرعون السرة الثالثة والعشرين-كان 
"باشد باست" ابن "شيشق الثالث" فرعون الأسرة الثانية والعشرين. 
وفي عام حكمه الخامس عشر عين"بادىي بست"““إبته "أيوبوت" شريكا له في 
الحكم. 
وهذه السنة توافق السنة الثانية والعشرين من حكم شيشق شنشق الثالث. وفي 
أيضا السنة التي استرجع فيهأ الأمير أوسركون منصية الديني من غرئمة 
حارسيسي الثاني. 
فيل نقهيم من هذاء أنه حصل اتفاق بين الفرعونين؟ ومقايل تعيين 
"أيوبوت” شريكا قْ الحكم همع والدة. اسمترجع أوسركون - بعل غياب كبير. 
ودع يه خمين قلم يمد يشكل خطرا على أخيه شيشق الثالث - 
.60 .م اه سك ال-1 
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لقد حكم "أيوبوت” إحدى عشر سنة مشاركا لوالده بادي ياست.ثم انفرد 
بالحكم لعشر منوات أخرى. ولا يعرف عنه الكثير. لأن الفوضي قد تففشت ع 
في البلادء وتمرد حكام المقاطعاتء. واسترجعوا اللقب القديم "الرئيس القديم 
للمشواش". الذي أوقف تداوله مؤسس الدولة الليبية. 

بل إن جمعا من المختصين يعتقدون؛ ومتهم "جريمال . بأن أيوبوت اشترك 
مع والده م مدة سنتين فقطء ٠‏ ثم انرا تزاهمن تاريخ وفأتة مع وفاة والده 
بادي باست." 


ورنما لبذا السبب نجد أن كلا من ابام "كتوزر وآل غود". يجعلان من 
سشلشق شيشق الرابع خليفة لبادي افكت هباش" 


أما الفرعون "شيشق الرابع" فلم يحكم إلا تفترة قصيرة. أي ست ستوات. 
وريما لهذا السبب نجد "مانيتون". يجعل من أوسركون الثالث خليفة بادي 
باست مياشرةء ولا بأس هنا أن نذكر أنه بات من الصعب إعطاء ترتيب 
قريب من الصحة. لأن اضطراب الوضع في مصر ف تلك الاونة كان يزداد 
حدة وتوترا. 
ولكن على الرغم من كل هذاء فإن هناك فرعونا اتفقت جل الاثار وكذلك 
"مانيتون" على ذكرهء ألا وهو "أوسوخور" كما سماه مانيتون. وهو تحوير 
لاسم أوسركون الثالث. بعد أن تعرفنا على أوسركون الأول 889-924 ق.م 
وأسركون الثاني850-874 ق.مء وكلاهما حكما في الأسرة الثانية والعشرين. 
أما أوسركون الثالث فقد حكم في الأسرة الثالثة والعشرين. وتدل شواهد 
الأحوال بأنه كان قوي الشخصية. وقد ترك بصماته واضحة ليس فقطء قي 
تاربخ أسرته. بل في تاريخ الدولة الليبية ككل. فإل غاية تاربخ وصوله إلى 
الحكم. كانت الأسرتان تعيشان في نوع من الإنسجام المتبادل. وقد عرفتا 
نوعا من التوازنء سرعان ما غيره أوسركون الثالث. حيث طفت شخصيته 


956 .م رأعيره ,أقسون 0 
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القوبة على خلفاء شيشق الثالث (الأسرة22) وكاد أن يكون فرعوتنا على مصر 
كلها... 
3) -أوسركون الثالث وبداية تفتت السلطة 
إذا أعتمدنا على جدوال "كتشن". كما في السابق. فإن أوسركون الثالث يعد 
رابع ملوك الأسرة الثالثة والعشرين. وقد حكم في الفترة ما بين 749-777 
ق.مء ويكون بذلك قد حكم ثماني وعشرين سنة. أما "كلوزر". فيعتقد بأنه 
حكم فيما بين 778-783 أي فترة قصبيرة لا تتجاوز الخمس سنوات. ' 
ونلاحظ بأن الفترة التي نسها له "كلوزر" لا تختلف كثيرا عن الثماني ستوات 
التي أعطاها له مانيتون. 

إن التطور الذي طرأ على أوضاع السلطة في مصر آنذاك. والذي كان من 
خطورة الاشتراك الإسمدي في الحكم. مثلما شاهدنا في حالة حارسيبي الأول 
وأوسركون الثاني. إلى المشاركة الفعلية بين شيشق التالث وبادي باست. ثم 
تعمقت البوة بإعلان أيوبوت مشاركا في الحكم لوالده؛ ولعل ازدياد التنافس 
على حمل الألقاب الملكية منذ ذلك التاريخ. كان الداقع الذي جعل ملوك 
الأسرتين الحاكمتين تمعنان في إشراك أبنائها معهم في الحكم. 

ولهذ!ا السبب ازدادت مهمة علماء المصريات صعوبة وتعقيدا عن ذي قيل. 
وتعذر عليهم تحديد قترات حكم الملوك2. فتشابكت الخيوط. ولم يعد 
بإمكاهم أحيانا حتى تحديد أصل الملوك مثلما حدث مع الفرعون أوسركون 
الثالث. 
والفرعون أوسركون الثالث هو- كمأ يعتقد جمع من المختصين- إبن شيشنق 
الرايع. وأن سنة حكمه الثالثة توازي العام الحادي والخمسين من حكم 
شيشئق الثائث من الأسرة الثانية والعشرين. * 


.م .011.جنا رعمسل]1 _8- ا 
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وأن الفرعون الجديد أي أوسركون الثالث. قد أشرك إبنه الكاهن الأكبر 
لأمون. المدعو تلكوت الثالث. معه في الحكمء في عام حكمه الثالث 
والعشرين. كما جرت العادة عند الفراعنة المعاصرين له. 

لقد أثيرت عدة تساؤلات حول شخصية هذا القرعونء. منها:هل هو إين 
ووريث شيشتق الرابع كما جاء عند "كتشن”"؟. أم أنه هو الكاهن الأول 
لآمون .الأمير أوسركون بن تكلوت الثاني. الذي عايش أحداث ثورة طيبة؟ 
خاصبة وأن عودة هذا الكاهن إلى منصبه الديني لآخر مرةء كان في العام 
التاسع والثلائين من حكم شيشنق شيشنق الثالث؛ وهذه السنة لا تبعد كثيرا عن 

سنة وفاة شيشنق الرابع. 

للك يقتركن أن المعر أوستركون قد قضين هده الفترة الفاصيلة نت 3 
وتاريخ 589 مملسسئق شيشتق الرايع. فق كيزاق رو وان مع أغية الأصبغر "بكنبتا -" . 
ولقد وجد للكاهن الأول "أوسركون" أثر مؤرخ بالعام 39 من حكم شيشنق 
الثالث يخلد فيه احتغاله بعيد أمون.و كان معه أخوه "القائد الأعظم لجيش 
أهناسيا المدينة (هيراقليوبوليس) باكنبتاج.و قد كتب على هذا الأثر "هازمين 
كل من حاربهم" وبقصد هنا ب"هازمين" أي هو وأخوه.”' وفي هذا إشارة 
واضبحة. إلى أن أوسركون قد استعاد عرشه من خصوصه. وإن كان هناك 
من بوت 0 أن يكون كدر و قد عاش 0 0 


[ - صليم حسن.المرجع السابق. ص351 
2 - لقد افترض فانديه ودريوتون ستة 757 ق.م كبداية لحكم أوسركون الثالث.و في تتأخر عشرين سنة أو اكثر 
على تواريخ كل من "كتشن" و" كلوزر "و ربما لهذا السبب اعتقّدا بأن سن الاير أوسركون كان قرنا من 
الزمن, عتدما حكم أوسركون الثالث. 
1 1050لا اقخف81ل1!! تالف الف اها 111 -511اضفضرلك3-8.1 
قات 1151ظ 572 .م مارت رك تددم 4 
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أما الفريق الذي يعتقد بأن الفرعون أوسركون الثالث هو نفسه الأمير 
أوسركونء فيعتمدون على إسم والدة كل منهما وشي "كاروماما مري موت". 
وقد ثبت على نصوص مدونة على مقياس النيل للفرعون أوسركون الثالث. 
وقد قام بترميمات في معبد الأقصرء لما حدث فيضان كبير أتلف جزءا منه. 
بأنه ابن "كاروماما مري موت". 

وكذلك نعرف من حوليات الكاهن أوسركون بأنه ابن تكلوت الثاني وكارو ماما 
مري موت. 

إن ما يؤسف له حقاء ويطرح إشكالا في تاربخ الدولة الليبية في مصر. هو 
عادة تسمية بكر الذكور بأسماء أجدادهمءو قد لاحظنا ذلك عبر صفحات 
هذا البحث (وهي عادة ليبية قديمة على مأ يبدواء ومن ذلك تكرار نفس 
الأسماءء وأحيانا يحدث وأن يتكرر اسم الوالدة أيضا. بل الأصعب من كل 
هذاءهو أن بعض القراعنة يتخذون نفس الآلقاب والنعوت مثل أسلاقهم. 
فكيف يكون الحل إذا ها تكرر مع اللقبء الإسم الشخصي. مع غياب أي 
تاريخ وتوثيقء لأن الفراعنة يؤرخون بستوات حكمهم؟ 

لذلك يتعذر الأمر قي التمييز بين الأشخاص في حالة حدوئإلتباس مثل الذي 


لقد اختلقي المختصون حول سن الأمير أوسركون.عندما توفي الفرعون 
شيشق الرابعء فإذا كان "كلوزر" يعتقد بأن الفرعون "أوسركون الثالث" هو 
نفسه الكاهن. فقد وصل إلى الحكم في من الثاتية والسبعين من عمره. وأنه 
بسبب تقدمه في السن لم يحكم مسوى خمس أوست سنوات كما أسلفنا. 
أما كنضن فيعتقد بأن الكاهن أومركون كن في الثمانين من عمره لما احتفل 
بعيد آمون ' وأنه لم يحكم أبدا. 

أما الأثريان-"لوجران ودارمي"- فيشاطران رأي كلوزر. ويؤكدان بأن الكاهن 
أوسركون هو نفسه الفرعون الثالث. وأنه قد حكم في سن متقدمة (لم 
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يحدداها). غير أنهما يختلفان معه ومع- كتشن أيضها- في فترة حكم هذا 
القرعون التي قدراها بأربع وعشرين سنة.' 

ومبما اختلف المختصون حول ذلك. واضطربت أحكاميم نتيجة فقر المادة 
العلمية التي يمكنها أن تميط اللثام عن جرّء مهم من تاربخ الدولة الليبية. 
وقد تضباعف اضبطراهم باضطراب أوضاع الدوئة الليبية في الفترة التي 
عرفت اصطلاحا بفترة الفوضى الليبية. لكننا نستطيع على الرغم من كل 
ذلك نفترض مايلي: 

- إذا افترضنا أن الفرعون أوسركون الثالث. هو نفسه الأمير أوسركون بن 
تكئوت الثاني. وبحكمه ضمن ملوك الأسرة الثالثة والعشرينء يكون قد 
امترجع حقه الضائع. لأن الأسرتين فرعان من أصل واحدءكما أسلقنا 
سابقا. 

- بوصول الفرعون أوسركون الثالث للحكم. ورثت الأسرة الثالئة والعشرون 
تدريجيا الأسرة الثانية والعشرين في الكثير من مقاطعات مصر الوسط. ومن 
ذلك أن أوسركون الثالث, قد عين إبنه "تكلوت" كاهنا أول للإله "حرسصفيس" 
في هيراقليوبوليس. مسقط رأس الأسرة الثانية والعشرين. وهي مقاطعة 
ترأسها - وإلى لغاية ذلك التاريخ - أمير من الأسرة الحاكمة الثانية 
والعشرين. كما عين ابنه -"ترود"- أيضا حاكما على هرموبوليس (مصر 
الوسطى).” 

ولم يحكم القرعون "بماي" ابن شيشتق الثالث (الأسرة 22) سوى مدن 
بودسطة. تائيس ومنف. أما إين - بماي- الفرعون شيشق الخامس. فقد 
تقلص حكمه إلى مقاطعة صغيرة كبقية المدعين غير الشرعيين.” 

وبالتالي فقد ورث أوسركون الثالث.الأسرة 22. في المراكز الرئيسية في مصر 
الوسطى والعليا واكتسب الولاء جنوب منف والدلتا. 


39اص اه[زه بزوع هنا .نا -1 
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ولم يكتف "أوسركون الثالث" بهذه التعيينات فقط. بل وضع ابنته - شين 
وبت الأولى- +1 مداممعمه58, -وكانت طفلة- في متصب المتهبدة الإلبية لآمون, 
وهو منصب ديني. عرف منذ الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة.ء وكانت تحمله 
الملكة زوجة الفرعون. ثم اتتقل بعد ذلك إلى زوجة الكاهن الأولء لكن الآمر 
تغير هذه المرة للأمرين: 
- قبل تعيين "شبن وبت” كانت شاغلة هذا المنصصب هي "الزوجة الإلبية" 
وتكون عادة زوجة الفرعون الحاكم أو زوجة الكاهن الأول لآمون. وتذتلك 
كانت تترجم إلى عمتثاذك ء5ناهم1. لكن هذه المرة اشترط في شاغلة المنصب. 
بالإضافة إلى العذربة. عدم الزواج الأبدي. وعلى أساس ذلك ترجم إسمها إلى 
ناعأ عل عه 40001 "متعبدة الإله", ونفترض أن أوسركون الثالث قد وضع 
هذا الشرطء لكي لا تخلق مشكلة وراثة المنصب بعدها.' 
- إن صاحية هذا اللقب أصبحت الآمرة الناهية في طييةء وغطت على 
شخصية الكاهن الأول لآمون. 

وبالتالي تخلص إلى أن الفرعون أوسركون الثالث قد أحيا التقليد القديم 
واستخدمه لأهداف سياسية. وذلك من أجل أن يقطع الطريق أمام الكاهن 
الأول لآمون. مترجم وحي آمون والمتحكم في مصائر الشعب. والذي حول 
الشعب إلى دمى يستخدمها في إثارة المشاكل والفتن والقلاقل. واستغل منصببه 
الديني بحيث جعله جسرا يوصله إلى اتخاذ الألقاب الملكية... 
وإذا صح هذا الأمر. فإن قرار تعيين المتعبدة الإلهبية بهذه المواصفات. قرار لا 
يصدر إلا من شخص يعرف مدى خطورة منصب كاهن أآمون الأول: وريما 
عانى الكثير يسببه وكان ضحية له 5 
ونستخلص من ذلك أيضا بأن التحول الذي طرأء وإن بدا ظاهريا أو أمرا 
تقليدياء وجد منذ عهد الأسرة الثامنة عشر.ء إلا أن مكانة الجالسة في هذا 
المنصب كانت ذأت فهالية. وأصبح منصبا سياسيا يضع صاحبته في درجة 
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المساواة مع الملك الذي تمثله في حالة غيابه عن طيبة,. وكانت الوظيفة 
تورث من العمة إلى إبنه الأخ. كما حجيت صاحبة هذا المتصب. كاهن آمون 
تدريجياء قأصبحت سلطته تكاد تكون منعدمة وتولى كأهن أمون الرابع 
الأمور الدينية تلطيبة.' 
كما نستنتج من ذلك أيضضا أن الفرعون أوسركون الثالث. قد أدرك أن 
أسلافه الفراعنة الليبيين. كانوا عاجزين عن تثبيت أحد الأمراء في هذا 
المنصب. فوجد مخرجاء ورأى من الضروري إزالة المنصب نهاثيا. 
غير أن شواهد الأحوال تبين لنا بأن أوسركون الثالث, قد أراد إيجاد مخرج 
للأزمة السياسية التي شهدتها الدولة الليبية في مصرء طيلة القرن الثاني من 
حكمها وأنه وضع أصبعه على سبب الأرّمة. والمتمثل في منصب الكاهن الأول. 
لذلك أراد أن يقلص من سلطانه ليختفي تهائياء غير أن الواقع يشير إلى أن 
أوسركرون الثالث. وبإزالة هذا المنصب قد تدع بوادر الفتنة والانقسام على 
ما تبقى من وحدة مصر. 
وأنه بهذا التصرقف. تسيب قُْ فقدان "طيبة" العاصبمة الدينية مكانتتها 
وسلطاتها على حاكم مصر الموحدة سابقا. أما والحالة هذه. المتسمة بالتفتت 
والاتقسامء فقد أصبح حاكم المقاطعة. بالإضافة إلى تسيبر أمورها مقاطعته 
مقاطعة يشغل نفس المكانة والمهام التي كان يقوم بها الإله آمون في طيبة 
سابقا.. 
وبالتالي أصبح الأمير وحاكم المقاطعة يأخد التفويض الإلبي احكم البشرء 
ومزاولة السلطة من هذا الإنه المحلي. ولم يعد بذلك في حاجة إلى إله طيبة” 
والنتيجة الهائية بعد كل ذلك شي عدم اقتصار التفتت والانقسام على 
المستوى السياميء. بل شمل هذا التفتت السلطة الدينية أيضا. 
1613م عأمزعطا هس كممتانطتادها ععا كت نقاط '! ب#ااعطالدلا للا ل مدكدن!]1 .نا - 1 
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وفي هذا المقام يقول "درامي" أن أوسركون الثالث يكاد يكون السبب الرئيسي 
في مرحلة الفوضى التي عرقتها الدولة الليبية . فيعد أن كان في شبابه يكافح 
من أجل قمع ثورة طيبة. والتصدى محاولات الانقسامء فإنه وعلى الرغم من 
تقدم السن والخبرة الطويلة: تيقن ن باستحالة بقاء سلام بين البيتين الحاكمين. 
لذلك عمد إلى تقسميم مصر من أجل ممارسة السلطة والحكم.' 


وبالفعل. ققد حكم أوسركون الثالث قترة تناهز التسعة والعشرين سنة. وفي 
عام حكمه الثالث والعشرين شاركه ابنه تكئوت الثالث فى الحكم. وحكم 
هذا الأخير ثلاثة وعشرين سنة. غير أن الأمراء اغتنموا وفاأة والده القوي. 
فأعلنوا أنقصاليم. واغتصبوا الألقاب الملكية. وإن كان الواحد متهم لم 
يحكم إلا مقاطعة واحدة أو أزيد بقليل. 

وبهد تكلوت الثالث. حكم أخوه الأصفر "رود آمون". لكن قترة حكمه لم تكن 
فترة طويلةء إذ لم يترك إلا القليل من الآثار؛ وقد ازدادت مصر في عهده 
تفتئا وانقساماء فانفصل عنه صهره (زوج إبنته) المدعو "بف نف دوياست" . 
الذي أنشأً بيتا حاكما في هيراقليوبوليسء على الرغم من أنه لم تكن تربطه 
صلة بالأسرة الثالئة والعشرين "بينتويوليس" المدعو "أيوبوت الثاني". ولم 
تكن له أية صلة بالأسرة الحاكمة. 

أما وريث عرش الأسرة الثانية والعشرين الملك "شيشق الخامس”". فقد كان 
لا يفوق هؤلاء المدعين من ناحية السلطة والزعامة, إن كان يدسط سيطرته 
فقط على مقاطعة بونسطة (عاصمة الأسرة) وسرعان ما انتزعبا مته 
أوسركون الرابع ليضبمها لأملاك الأسرة الثالثة والعشرين * 

وبهذا التفتت ف السلطة والزعامة. بدأت بوادر اقتراب نهاية الدولة الليبية في 
مصرء بعد أن فقد قراعنها السيطرة على التوازن الذي اقتضبته سياسة 
مؤسس الدولة الليبية القرعون شيشتق الأول. 


)شاع غاعره ,عونا .نه - ١‏ 
397.م اأت.ته ,أقدستا ,11 عق .357 اميه بصطعانظ فر .غ1 - م 
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الفصل السابع 


التفتت السياسي ونباية الدولة 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


أ- تفتت السلطة بين زعماء المشواش 

إن ظبور الأسرة الثالثة والعشرين حوالي عام 818 ق.م. قد عمق ظاهرة 
النظام الإقطاعي في مصر الليبية وطورهاء غير أته بالمقابل أفرعغ اللقب 
الفرعوني من محتواه القديم. إذ لم يعد الملك إلبا ولا ممثلا للمشيئة 
الإلبية. ووصلت البلاد إلى منتبى القوضى الداخلية. فضلا عن التفكك 
وألانهيار الشديدين. 


ويكاد المختحبون في علم المصريات يجمعون بأن غزو الملك الكوشي (السوداني) 
المدعو "بي عنخ" لمصر حوالي 730 ق.مء قد وضع حدا لأكثر عصور التاربخ 
المصصري القديم غموضا؛ إذ لم يصل المؤرخون إلى نتائج حقيقية. وذلك 
على الرغم من دراستهم لكميات كبيرة من الوثائق الجزئية والمتفرقة. بسيب 
التجزتة السياسية التي عانت منها البلاد . 

إن شدة الصراع على حق السيادة والزعامة المقرتب على حمل الألقاب الملكية 
بين مختلف المدعين والمغتصبين. قد زاد من صعوبة تحديد تأريخ زمي 
متصل نحكام الدولة الليبية في أواخر عبدها. وبالتالي لا يجوز لنا أبدا أن 
ندعي أننا ندرس تاربخ أسر مالكة بقدر ها ندرس تاربخ حكام أقاليم ذوي 
ليله يليه وينريية جيك 

وف غياب تأربخ رسمي لهؤلاء الملوك والأمراء. واقتقار المصادر الكلاسيكية 
لمثل هذه المعلوماتء فإن تاريخ هذه الفترة غامض وحلقة ضبائعة من تاريخ 
الدولة الليبية في مصرء وذلك لغاية العثور على لوحة "بي عنخ" لتلقي بعض 
الضوء وبنقشع جزءا من الظلام المخيم على أواخر حكم الليبيين لمصر . 

1 ) لوحة " بي عنخ 214711011 " وحكام مصر 

لقد اعتمد المؤرخون وإلى زمن غير بعيد على لوحة انتصار الملك الكوشي 
"بي عنخ" على الأمراء الليبيين في مصر. ولقد عثر على هذه اللوحة في معيد 
أمون بجبل البركل بالسودان. ثم نقلت إلى متحف القاهرة حيث تحمل الآن 
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رقم 1848862. وهذه اللوحة مؤرخة بالعام الحادي والعشرين من حكم هذا 
الملك.' (أنظر اللوحة رقم 7) 


الّوحة رقم7: ونسعى لوحة التصبر للملك الكوئي "بي عنخ” والإطار يمثل الملك 
هرموروليس (الأمشمونيون )نمرود وهو يمسك فرسا ورفقته زوجته 
اللوحة موجوذدة با متعحف المصبري بالقاهرة 


وقد كتب على هذه اللوحة وصف مسيب سير الوقائع الحربيةء بالإضافة 
إلى معلومات جفرافية عن المناطق المصرية التي قام جيش الملك بدخولها. 
ومن خلال الخارطة الجغرافية التي قدمها تنا الملك الكوشي. فإننا في حقيقة 
الأمر نتعرف على الحالة السياسية للدولة الليبية في عام 730 ق.م . 


- الملك بي عنخ: هو إبن الملك كاشتاء أول ملوك الدولة الكوشية بالسودان, من الشلال الثاني شمالا إلى الشلال 
الرابع على نهر النيل جنوباء وقد حكم بين 751 - 716قي.م. وفي عام 3730.م غزا معبر وخلد اتتعباره على لوحة 
يبلغ طولها 1.80م وعرضيا 1.84م وسمكبا 43 سم, وتزن طنين وردع طن عفطاة بالنقوش على جهاتها الأربعة. 
ولقد عثّر عليا بالصدفة ضبابط مصيري كأن يعمل ف الجيش بالسودان عام .1862 

للمزيد من المعلوفات. راجع: محمد إبراهيم بكر . تاريخ السودان القديم. ظطض. القاهرة: دار المعارف 1983.س.141 
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سبقت الإشارة الي أن التفتت السيامي في أواخر الدوثة الليبية قد صاحبه 
تفتت ديني أيضاء وقد أتعكس كل هذا سلبا على حياة المجتمع المصري. 
مثلما انعكس ذلك سلبا على وحدة السلطة الزمنية والروحية معا. فهذه 
الأقاليم التى استقل بها قادتهاء أصبحت تدفم الضريية مباشرة للأمير 
الحاكم وتوقر له كذلك عدد الجنود اللازمين لتكوين جيش محلي يوقر الأمن 
الداخلي ويدافع عن مصالح الإمارة. ومقابل ذلك فإن هذا الأمير لم يعد يدقع 
لخزانة مولاه- فرعونا كان أو ملكا- إلا نصيبا يسيرا من الضريبة المفروضة 
على سكان إقليمهء ويحتفظ لنفسه بحصة الأسد. وقد كان هذا الأمر من 
الأسياب المباشرة لإقلاس خزينة الفرعون. ويشيد على ذلك حالة القرابين 
والهدايا التي قدمها الفرعون شيشنق الثالث لاألهة مصر.ء. مقارنة بهدايا 
سلفه الفرعون أوسركون الأول (924 -889 ق.م)ء مع الإشارة إلى أن الأزمة 
السياسية كانت في بدايتها على أيام حكم شيشتق الثالث. 

أما أقراد المجتمع البسطاء.ققد أرهقتهم الحروب المتتالية يين الأمراء وانعدام 
الأمن. ولما تعذر عليهم دقع الضربية المستحقة لخزانة الأمير الحاكم. لجؤوا 
إلى الاستدانة من المعابد.وقد فرضت هذه الأخيرة فوائد مرتفعة. قدرت بمئة 
وعشرون بالمائة (90120) كفائدة سنوية. وقي حالة عجز الفلاح عن دفع هذه 
القوائد في أجالبا المحددة. يأخذ المعبد ممتلكاته. وإن كانت غير كافية 
يتحول الفلاح إلى خادم للمعيد. " 

وأثناء هذه الفوضي السياسية.ء تباينت طبقات المجتمع الإقطاعي أكثر من 
ذي قبل وأصبحت المهن وراثية. خاصة في منطقة وادي النيل الأدنى أي من 
الشلال الأول جنوبا إلى منقف شمالا. أما منطقة الدلتا ققد كانت أحسن 
حالاء نتيجة معاملتها التجارية مع الخارج. وكانت تائيس ميناء هاماء ومنف 
مديئة استقرت بها جالية فينيقية اشتغلت بصناعة المعادن. فتشطت 
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الحياة اليومية قي المقاطعة. وكان الجميع أحراراء نبلاء كانوا أو كهان أو 
جندا أو حرفيينء سواسية لا يفرق بيهم سوى مقدارثروتهم. " 

ونتيجة لهذه الحرية وهذا الثراء. فقد حافظت مدن الدلتا على إشراق 
الحضارة المصريةء في وقت تدهورت فيه حاألتها وفقدت المركزية السياسية. 
وعن لامركزبة السلطة في هذه الفترة. فقد زودنا "بي-عنغ" بقائمة الملوك 
والأمراء والزعماء الليبيين الذين سلموا وقدموا له قروض الولاء والطاعة. 
كما حرص على ذكر أسماء مقاطهعتهم وكانت هذه القائمة تحمل أسماء حوالي 
خمسة عشر شخصية.غير الفراعنة الأربعة. أي أن مصر كانت بمثابة 
فسيفساء سياسية عام 730 ق.م. 

ويأتي على رأس قائمة "بي- عنخ". أربعة فراعنة يحملون على رؤوسهم 
الصل الملكي ووضعت أسماؤهم في خراطيش . 

-الفرعون “ نمرود " في هرمويوليس ( الأشموني حاليا ). 

القرعون" أوسكرون” في بونسطة. 

-الفرعون " أيوبوت " في لنتو بوليس. 

-الفرعون " بف نف دي باست" في هيراقليوبوليس. 

ثم يأتي بعدهم الأمير الملكي المدعو "بدي إيزيس" الذي لم يكن يحمل الصل 
الملكي. وإنما احتفظ يضبغفيرة شعر جاتبية. وهو حاكم أثرييس . 

ثم يلهم زعماء مشواش يحملون لقب "حاتي - عا" 3©.ط 31ط الأمير العظيم, 
وآخرون لم يحملوا هذا اللقب. 

- الأمير زعيم المشواش " زد متف عنخ " في متداسء وبكر أبنائه المدعو "عتخ 
حور" قائد وحاكم بلدة " تحوت بر حوري ". 

- زعيم المشواش " شيشنق "* في بوزريس. 

- الأمير زعيم المشواش " نس ناووت" إين الأمير الملكي "باكنفي" من مقاطعة 
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- الأمير زعيم المشواش العظيم كانوش في تب نثر (سينيوتوس) وديوسيوليس 
وأيزبديوئيس .5ذآه0م15100 

- الأمير زعيم المشواش "باثنفي" في "بر- سبد" 

وكذلك مخزن الجدار الابيض (منف). 

- زعيم المشواش العظظيم “بماي". من "بر أوزير" بوزريس. 

- زعيم المشواش سيد مدينة "ينتاور" . 

- زعيم المشواش سيد مدينة 'نبتي كبوي" . 

- كاهن حور سيد ليتوبوليس المدعو "يادي حرسماتوي" ' 

وبقراءة مركزةٌ وناقدة للفقرات التي ترجمها 'برستد" لنص "بي عنخ” 
نستخلص بأن الملك "بي عنخ . في ترتيبه لملوك وحكام مصر. لم يراع القوة 
والسلطة الفعلية لهؤلاء الحكام. بقدر ما راعى الحفاظ على كرامة الممثلين 
الشرعيين للأسرة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. أي أنه التزم 
بالبروتوكول . 

ذلك أن الفرعونين أوسركون وأيوبوتء كانا يحكمان في الدلتا حكما محدودا 
جداء لا يتجاوز حكم بقية زعماء المشواش . 

والفرعون أوسركون في لوحة "بي عنخ" هو الفرعون الذي رتيه علماء 
المصريات تحت اسم أوسركون الرابع. وكان آخر ملوك الأسرة 22. 

وقد حكم في بوبسطة وتانيس ظاهريا فقط. لأنه في الواقع قد اقتطعت أجزاء 
من هذه المملكة وأصبحت تحت زعامة أمراءء ومتها مقاطعة "فاربيتوس" 
(هورديت على الخررطة) المستقلة التي شطرت المملكة إلى شطرين. * 

أما الفرعون"أيوبوت" فهو "أيوبوت الثاني" آخر ملوك الأسرة 23. وقد حكم 
قيما بين سنة 720-731 ق.مء واقتصر حكمه على عاصمة المملكة 
لينتوبوليس فقط. 


متهم 11١,‏ اأقتخظة 811 ان 181005 العا لالم ,لا 1 كفق88 11ل - 1 
2- .398 2 .14ت نوه بأقتساون الآ 


215 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


ودعتقد "كتشن" بأن "بي عنخ" قد وضع هؤلاء الثلاثة في المقدمة ومعهم الأمير 
الملكي "بدي باست" لآنهم يمثلون السلطة الشرعية.' 

أما الفرعونان "نمرود"و "بف نف دي باست" فقد كانا قي حقيقة الأمر أقوى 
الحكام جميعا (قبل تنامي قوة "تف نخت” غرب الدلتا) وكانا يتقاسمان كل 
مصر الوسطى ‏ 

وقد كانت أيضا قوة جيوش بعض زعماء المشواش. واتساع إمارتهم أقوى 
بكثير من تلك التي يحكمها ملوك وأمراء من الأسرة المالكة... 

ونتبين من هذه اللوحة. أن معظم حكام مصر السفلى قد اشتركوا في اتخاذ 
لقب "زعيم المشواش العظيم".. 

وعلى الرغم من ذلك. تبقى هذه اللوحة ناقصة لأنها لا تعطينا معلومات 
كافية عن الأقاليم.إذ بقي الكثير منها مجبولا إلى غاية تاربخ لاحق. كما أنها 
تصف لنا حالة مصر عام وصول "بي عنخ إلبهاء وبالتالي نجهل كيف وصلت 
أحوال مصر إلى هذه النهاية الدرامية. 

1) الإمارات والمقاطعات الليبية من خلال الآثار 

تعتبر دراسة "جون يوبوت 0501115 الفظل "حول" إمارات الدلتا في عهد 
الفوضى الليبية أوقى دراسة حول الموضوع حسب علمي. والدليل على ذلك 
هو اعتماد العديد من الياحثين والدارسين عليها اعتمادا يكاد يكون كليا. 
(صدرت عام 1961). 

قد انكب "يويوت” على دراسة كم كبير من الأثار المتفرقة والمجزئة. كان 
معظمها عبارة عن ألواح قرابين أو هبات وكذلك دلايات (10121715لالق). 
وتمكن من رصد أربعين اسم زعيم مشواش تقاسموا حكم الدلتا المصربة. 
والمفيد في هذه الآثار أن جزءا كبيرا منها مؤرخ بحكم فرعون ماء الأمر الذي 
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ساعده على وضع قائمة مرتبة لحكام بعض الأقاليمء وتعذر عليه الأمر 
بالنسبة في مقاطعات أخرى. 


(أنظر الخارطة رقم2)) وأعدل فكرة عن حكم بقيةٌ إلقطر المصري على 
أواخر حكم الليبيين.في كل من.مصر الوسحل وصتعيد مصبّر. 


الأرمارات اقبت وا الدالنا عدوال ‏ 730 نْ, 


0 1 
١‏ 
شلسشخسلكتظ |[ (252] ننوذ الأمرة 29 
: , جم تفوذ الأسرة 23 


بر “ريز رما أنها عرواسى 


شارطفة عله 3 


خريطة رقم02: تمثل الإمارات الليبية في الدلتا المصيرية حوالي 730 ق.م 
الملكية . 
1- منف8418491115: ويطلق علها اسم مفتاح مصر (رأس الدلتا وقمته). تقع 
على الضبفة الشرقية لنهر التيل. وكانت عاصمته الدولة القديمة في مصر 
الفرعونية. وحافظت على مكانها خلال حكم الليبيين. فجعلها الفرعون 
شيشنق الأول إقطاعا وراثيا لأمير من الأسرة الحاكمة. فهين علها صبيهره 
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وفي عهد الفرعون أوسركون الثاني. كانت إقطاعا لابنه الأمير شيشنقء ثم 
ورءئها هذا الأخير لذربته من بعده. ومنهم تنحدر سلالة من زعماء المشواش 
ولقد احتفظ معيد السيرابيوم. بعتف على الكثير من الألواح التي تحمل 
أسماء هؤلاء الحكام. ' 


وقد نقلت هذه الألواح إلى متحف اللوفر ومنها لوحة تحمل رقم 113749, 
مؤرخة بعام 28 من عهد الفرعون شيشنق الثالث, ولوحة أخرى تحمل رقم 
7 مؤرخة بالهام الثاني من حكم الفرعون "بماي” والتلوحتان تحملان 
أسماء ثلاثة حكام متتالين: الزعيم العظيم للمشواش "وحرق (استقر. 
يمدينة منف جالية فينيقية تخصصت في صناعة المعادن) الإله بتاح "بدي 
إيزيس" ابن الزعيم العظيم للمشواش "نكلوت" كاهن بتاح بن الأمير الملكي 
شيشنق. بن سيد الأرضيين "الفرعون أوسكرون الثاني". أما إبن “بدي 
إيزدس" قلم يحمل اللقب مثل أبيه وجده. واكتفى بلقب الكاهن 
000 

وبعد ذلكء تطور النظام السيامي في هذا الاقليم وانتقلت السلطة إلى أيدي 
زعماء الليبو أثناء حكم الفرعون شيشتق الخامس . 

2) -غرب الدلتا 

إذا رجعنا إلى وثائق بداية الدولة الليبية. تجد بأن مؤسس الدولة الليبية 
"الفرعون شيشنق الأول" قد وضع الأجزاء الغربية من الدلتا تحت إدارة زَعيم 
قبيلة الليبو المدعو"نيو ماتين"” غير آن الآثار المتفرقة التي ترجع إلى أواخر 
فترة الفوضى الليبية تشير إلى أن هذه الأجزاء كانت تحت زعامة حكام. 


[ - السرابيوم هو مدفن عجول الإآه أبيس كلطثف المقدسة. والثور أبيس رهز اله الإخصباب في مصر الفرعوتية. 
ولقد اكتشف هذه المقيرة عالم المصبريات أوجست ماريت 151118لظلشا! 5115تاناناشث عام .1850. 
- ج. يوزئر, معجم الحقبارةٌ المصبرية القديعة. ص .10 
لان تفائف' 1 518 11125 لاف شاناظط لا 85 اناغ 8 انالقلظه كظل» ,001118ل" الفعل-2 
2124-17 7 .80.1961 1 :للف © ظاهآ .66 1 ,لظ قفالا كتاناالف اتلقة دع ل8112 1183 
02 011 1 كاذ 2 - 3 
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يحملون اللقبين معأا: زعماء الليبو وزعماء المشواش. ومن ذلك أثر موجود 
بمتحف القاهرة. يحمل رقم 15830972 مؤرخ بالعام 19 من عهد الفرعون 
شيشنق الخامسء. لصاحبه رئيس الليبو العظيم والزعيم العظيم للعشواش,. 
القائد والكاهن كر يعط. الذي كان حاكما على منطقة غير معروفة تسمى 
"مفكي" غرب قرع دمياط . 

وهناك أثر ثاني - دائما بمتحف القاهرة. وبحمل رقم 1885647 - قد وجد في 
كوم فرين (غرب الدلتا) مؤرخ بعهد شيشتق الخامس وصاحب الأثر يحمل 
الريشتين معاء واحدة موضوعة بطريقة المشواش والأخرى بطريقة الليبو. ' 
وعلى ضوء ما سبق. نتساءل ما إذا كانت ذربة زعماء الليبوء الذين عايشوا 
تأسيس ونشأة الدولة الثيبية - وأمام تنامي نفوذ وسلطة المشواش أثناء 
حكمهم - قد حملوا لقب زعيم المشواش أيضاء وأضافوا على رؤوسهم ريشة 
ثانية مثبتة بنفس طريقة المشواشء ثم فى مرحلة لاحقة. ومع ذهاب سلطة 
هؤلاء المشواش وتفتتها بين القادة. ظهر تطور ثان في ذهنية الليبوء فاصتغنوأ 
عن لقب زعيم المشواش واحتفظوا يلقهم الأصلي؟ وهل كان ذلك في 
السنوات الأخيرة من حكم الدولة الليبية في مصرفقط؟ 

وهو الأمر الذي ستعاول أن نتبيته لاحقا . 

3- وسط الدلتا 

عرف فى وسط الدلتا ثلائة زعماء مشواش وردت أسماؤهم في لوحة "بي 
عنخ”. وقد جاء ترتيبهم مباشرة بعد الفراعنة الأربعة والأمير الملكي. ومعتى 
ذلك أن سلطتهم ونفوذهم كانت أقوى من بقية الزعماء الذين تلت أسماؤهم 
في القائمة. 


لكخ 8.1.1 :ووية"! ,عر ومد حلسمى؟! مع جاتنا عكموجل نعل -ممنتجومل عل عاغاد عون »> نمحطك8 عوراعءهل 1 
1 م 1978 .8الز 
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- بوزرس 8017511215 (أيوصير حاليا) 

بوزريس بالمصرية القديمة بر- أوزيسء أي بيت الله أوزريسء وهي عاصمة 
الإمارة وموقعها وسط الدلتاء تحدها غربا إمارة تف نخت (زعيم الليبو 
ومؤسس الأسرة 24) وجنويا إمارة أثربيس. وشمال شرق زعماء مقاطعة 
منداس. أما شمالا فتحدها مقاطعة سبنيتوس. وكانت مقاطعة بوزريس 
أصغر مساحة من الإمارات المجاورة القوية. ويبدو أنها لم يكن لها أمل كبير 
في التوسع على حساب جيرانها المتميزين بالقوة. وإن ذكرها الملك الكوشي "بي 
عنخ" ضمن قائمة الامارات القوبة. فذلك لأن اقتصادها كان متطوراء 
وامتيازها عن بقية المدن الأخرى بكونها مدينة مقدسة يحج إلها قدماء 
المصربين. 

ولقد ذكر"بي عنخ" في لوحة انتصارهء بأن زعيم المشواش "شيشنق” من بيت 
أوزريس. كان حليفا ل " تف نخت" في معركة هيراقليوبوليس. ثم ذكر لنا زعيما 
آخر من نفس الإقليم جاء لتحيته وتقديم' فروض الولاء والطاعة؛ وهو زعيم 
المشواش "بمأي” من بيت أوزريس. " 

وتفسير ذلك أن الزعيم شيشنق يكون قد قتل في معركة ما أو توفي لأسباب 
طبيعية. فلما وصل الملك الكوشي الى الشمال وجدأ زعيما جديدا على مدينة 
أوزريس هو يماي. 

أما عن بقية الآثارء غير لوحة "بي عنغ". فهناك لوحة مؤرخة بالعام 18 من 
عهد فرعون لم يذكر إسمه (الخرطوش فارغ لكن يويوت يعتقد أنه شيشنق 
الخامس) لصاحبه قائد الجيوش "تكلوت" رزعيم المشواش العظيم. وهذه 
السنة توازي تقريبا سنة 749 ق.مء وبالتالي يمكن أن نصل إلى أن المقاطعة 
كان يحكمها زعيم المشواش "تكلوت” تسعة عشر سنة قبل غزوابي عنخ 
"للدلتا المصرية . 


14 2.5 ا 0211-18 115 5001لا 
873-00 هرو 011 ."ا لاللشاقك وليل . 1 17احع ثأ 155 1.11 21,00112 2 
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- سينيتوس 56869883005 : (أو سمتود) 

وتتوسط هذه المدينة الدلتاء وتعتبر من أقدم مراكز استقرار المشواش قبل 
وصولهم إلى سدة الحكم. فهناك رسالة من أواسط الأسرة العشرين 
المصرية. تذكر تواجد المشواش حوال هذه المدينة. 

وقد كانت هذه المقاطعة شاسعة وقوية. وحسب لوحة "بي عنخ" دائماء فقد 
كانت تضم سبينيتوس-إيزيدوبوليس (مدينة بهبيت) وديوسبوليس شُمالا. 
بمعنى أن إمارة سبينيتوس كانت تمتد من وسط الدلتا إلى غاية سواحل 
البعر الأبيض المتوسط (أنظر الخريطة).ء تحدها شرقا مقاطعة منداس. 
وغربا مقاطعة سايس وبعد حاكمها ثف-تخت هو مؤسس الأسرة الرابعة 
والعشرين . 

لقد ذكر "بي عنخ" أن أمير منيتوسءزعيم المشواش المدعو "أكانوش” لم 
يدخل حلف الشمال الذي أنشأه "تف نخت" ضده. وفضل على ذلك 
الحياد. ولم يكن موقف أكانوش هذا منطلقا من مركز قوته. ذلك أنه صمارع 
إل منف جنوبا لهنئة "بي عنخ” لانتصاره على "تف تحت" ولم ينتظر وصوله 
إلى الدلتا ليقدم له التهاني والولاء كبقية أمراء الشمال. 

وببقى هذا التصرف مثيرا للتساؤلاتء فالآثار المتفرقة تحاول استفسار ذلك. 
قهاهو "يوبوت" يفترض وجود صلات مصاهرة تربط هذا الأمير الليبي 
"أكاتوش" والكوشيين في الجنوب . 

ثم هناك تمثال من البرونز موجود بمتحف "أثينا" يعرف باسم السيدة 
الكوشيةء ويمثل امرأة تبيلة. وعلى التمثال كتب النص التالي: "تاكوش إبتة 
الزعيم العظيم للمشواش "أكانوشي" واسم ابنة الزعيم أكانوش يعني 
"الكوشية" أى التي تجري ف عروقها دماء كوشية. لذلك يفترض يوبوت بأن 


أكانوش.ء كان متزوجا بامرأة كوشية . 
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وقد ذكر على التمتال أسماء آلبة مدينة "إيزيدوبوليس". وبالتالي فلا مجال 
للشك بأن أكانوش هذا هو نفسه حاكم سبنيتوس.' 

وردمأ هذا ما يقسر لنا أيضا سر عدم أنضمام أكانوش لحلف الشمال. 
بالإغبافة إلى أنه كأن متخوفا من جيرانه إلى الغرب منهء "تف نخت" وقد كان 
في طريقه إلى ابتلاع المقاطعات الواقعة غرب فرع دمياطء لإنشاء الأسرة 
الرابعة والعشرين. لذلك لجأ أكانوش الى الأسرة الكوشية. وكانت مسيطرة 
على طيبة منذ وقت سابقء فتقرب هنها علها تبسط حمايتها عليه. 

- منداس .811111155 

لقد جاء في لوحة "بي عتغ" بأن منداس كأن يحكمها منة 730 ق. م, الأمير 
زعيم المشواش "زد متف عنخ" وأن ابنه "عنخ حور" كأن قائد الجيش في بلدة 
"تحوت بر رحوي” وقد جاء لتحيته ومعه 57 فارسا . 

وتفيدنا بقية الاثارء ومنها لوحة مؤرخة بالعام 22 من عهد الفرعون شيشنق 
الخامس. وصاحها هو الزعيم العظيم للمشواش والقائد "حور نخت بن 
الزعيم العظيم " أشهيي". 

أها اللوحة الثانية فبي مؤرخة بالمام 21 من عبد "أيوبوت الثاني" لصاحبها 
الزعيم العظيم للمشواش "سمندس ين الزعيم العظيم للمشواش “حور 
نحت" واللوحة الثانية متأخرة من حيث الرّمن عن اللوحة الأولى. وللتوضيح 
فإن شيشنق الخامس تولى العرش مسنة 767ق.مء أما أيوبوت الثاني فقد 
حكم بدءاأ من ممنة 31/ق.م . 

وعلى ضبوء ما تفيدنا به هذه الألواح يفترض "يويوت" ترتيبا لحكام إمارة 
منتداص الذين اتخدوا لقب رعيم المشواش العظيم. وهم ممتة : 


160" .2.111 .11 1.9001 -1 
6د" 2.011 لاط ل 2 
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-أشبيبي - حور نحت بن أشهيي (صاحب اللوحة الأول) ثم سمندس بن 
حور نخت (صاحب اللوحة الثانية) - حور نخت بن سمندس- ثم زد منف 
عنخ (الذي ذكره "بي عنخ" وفي المرتبة السادسة إبنه حورنخت.' 

وهنا أعتقد بأن "يوبوت” قد لجأ في هذا الترتيب بالإضافة إلى الآثار المتوقرة. 
إلى العادات الليبية القديمة التي تقتضي بأن يطلق إسم الجد على بكر الأبناء. 
وبالتالي افترض أسماء شخصيات قد تؤكدها الآثار التي ما تزال مدقونة تحت 
الأرض . 

وقد شهدنا هذه العادة في شجرة نسب مؤسس الأسرة الثانية والعشرين منذ 
القرن العاشر ق.مء وبيدو أنها بقيت متوارئة لقاية أواخر الدولة الليبية أي 
أواخر القرن الثامن ق.م. 


4- شرق الدلتا 

لقد عرفت مقاطعات شرق الدلتا ثلاثة أنواع من الأنظمة السياسية. فهناك 
معاطلعات: حكميا تعماء. المشواش وأخرى كانت إقطاعا وراثيا لأمراء ملكيين. 
وهناك العواصم الملكية التي استقر بها قراعنة الأسرتين الثانية والعشرين 
والثالئة والعشرين . 

- فاربيتوس 211415417105 


وقي مقاطعة شوربيت 20118111 (على الخربطة). وتعتقد يوبوت. يأنها 

جزء من المقاطعة التي أشار إلها "بي عنغ" باسم مقاطعة "الثور حسب" التي 

كان يحكمها الأمير زعيم المشواش " ئس ناووت” بن الأمير الملكي ياكنقي . 

وهناك لوحة مؤرخة بالعام 14 من عيد الفرعون شيشنق الثالث مفادها 

ع 2 

يأن الأمير باكنفي كأن حاكما على هليوبوليس. 

وبالتالي يفترض" يوبوت" بأن فاربيتوس كانت امتدادا لإمارة هليوبوليس. وهناك 

أثران آخران وجدا بمنطقة "طوخ الجاموس" وهي تابعة لفاربيتوس. يعود 

١١١150-11 0-1 

512365 ذلثت .2 .11 الهأ ,11 2-1011 
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الأثئر الأول في تاريخه إلى عبد الفرعون شيشنق الثالث يدون ذكر السنة. 
وصاحب الأثر هو زعيم المشواش 58.1177 .03) "او -قر - عا". أما الأثر الثاني 
فهو مؤرخ بالعام الثالث والثلائين من عبد فرعون لم يذكر إسمه. لكن 
"كتشن" يعتقد بأنه شيشنق الثالث وقد حكم أكثر من ثلاثين ستة وصاحب 
الأثر هو زعيم المشواش * بورام -501181:84 في قاربيتوس.' ولذلك يفترض 
"كيتشن". بأن "اوفرعا" ثم "بورام" حكما على توالي قيل "باكنفي" مقاطعة 
فاربيتوسء ولما توفي هذا الأخير حكم ابنه"بادي ايزيس" من أتربيس وحكم 
أبنه الثاني"نس-نقدي" أو "نس-ناووت"مدينة فارييتوس وكان ذلك حوالي سنة 
0م ق.م. 

- بي سبقتس 2154111 

وهي مديئة "سفت الحنا" حسيما يذهب إليه "برستد". ولقد أشار إليها "بي 
عنخ” وقال بأن حاكمها زعيم المشواش “باثنفي" قد جاء ليقدم تهانيه . 

وبيدو أن باثنفي هذاء كان من أقوى الزعماء. ولذلك أشار إليه باستخدام 
اللقب "أمير". وقد كان سيعة إقطاعيين يدينون له بالولاء والطاعة.” 

ولم يمثر "يوبوت" على آثار أخرى تحمل اسم هذا الأمير أو مقاطعة "بي- 
سبتي" ترجع في عهدها للأسر الليبية» في حين ذكرت حوليات الأمبراطور 
الأشوري"أشوربانيبال" (غزا مصر سنة667ق.م ثم مرة ثانية سنة 663 ق.م)ء 
الملك “بكرور" 5181101 حاكم "بي سبتي”". ولذلك أفترض بأن حكام 
المشواش فى هذه المقاطعة كانوا على درجة من القوة بحيث صمدوا في وجه 
خلفاء "بي عنخ” من الملوك الكوشيينء وإلى غاية دخول الأشوريين مصر. 
وبالإضافة إلى هذه المقاطعات ذات المعالم والحدود الواضحة. فقد كانت 
هناك مقاطعات صغيرة متداخلة فيما بيهاء حكمها زعماء مشواش. يمكن 


5 7 2 345 2 028.011 ,ا11لن1 101 1 ا 
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تصنيفها من الدرجة الثانية. أو أن حكامها كانوا أتباعا في خدمة الأمراء 


5)- العواصم الملكية 

عرفت في شرق الدلتا مدن هامة لم يحكمها زعماء المشواش. وذلك لأنها 
كانت عواصم لفراعنة الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين؛ فقد 
اختار فراعنة الأسرة الثائية والعشرين مدينة بوسطة عاصمة سياسية 
لملكهمء وأبقو!ا على العاصمة القديمة للأسرة الحادية والعشرين مدينة 
"تائيس" كعاصمة اقتصادية. وقد أشرنا بأنها كانت ميتاء هاماء ولا نستبعد 
أن يكون بعض أفراد الأسرة المالكة قد استقروا بها لفترات . 
وتشهد على ذلك المنشآت العمرانية التي أقامها فراعنة الأسرة بهاء كما اختار 
كل من الأمير شيشنق بن أوسكرون الأول والفرعون أوسكرون الثاني 
والفرعون تكلوت الثالث. أن يدفتوا بها. ولذلك فقد كانت مكانتها مميزة لدى 
فراعنة الأسرة. وقد اعتقد بعض المؤرخين ومنهم "مونتيه" بأنها كانت عاصمة 
ملك الأسرة الثانية والعشرينء وفي هاية حكم الليبيين. تقلص نفوذ هذه 
الأسرة ليشمل هاتين المدينتين فقط. وبالتالي. فلم يتجراأ زعماء المشواش 
على المساس بسلطتهم هناك . 

ونفس الثيء يتطبق على اكتفاء آخر ملوك الأسرة الثالثة والعشرين بحكم 
العاصمة لينتوبوليس. وقد أشار إلى ذلك "ني عنغ" في لوحة انتصاره. 
- أثربيس 41111:81315 
وهي مدينة بنها (حاليا). ولقد أشار "بي عنخ" بأن هذه المدينة كان يحكمها 
الأمير الملكي "بدي إيزيس" 55171515, وعلى لوحة انتصار الملك الكوشيء كان 
هذا الأمير واقفأ مباشرة بعد الفراعنة الأربعة؛ مما يبين مكانته وأصله الملكي, 
وان لم يضع الصل الملكي على رأسه. فقد احتفظ بظفيرة جانبية على 
الصدغ . 
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كما أشار نص اللوحة بأن الأمير “بدي إيزيس" لم يكن من أنصار "تف 
نخت". ولذلك سارع إلى مدينة "منف” بصحبة الفرعون "أيويوت" وزعيم 
المشواش "أكانوش” لتهنئة "بي عنغ". 
ولقد واصل الملك الكوثي انتصاراته إلى أن وصل إلى مدينة "أثربيس" حيث 
ترجاه الأمير بالدخول إلى مدينته وقصره واستخدام أمواله وكنوزه. 
ولذلك فقد استولى "بي عنخ" على مدينة "موستاي" (15 كم شمال غرب 
أثربيس. على الحدود بيها ويين إمارة "تف نخت” القوي) وقدمها هدية لهذا 
الأمير تعبيرا منه على امتنانه وشكره.! 
ومما يؤسف له في هذا المقام هو أنه لم يتم العثور لحد الآن على آثار يمكتها 
أن تمدنا بمعلومات عن هذه المقاطعة وحكامها قبل عام 730ق.م . 
ولذلك نفترض بأن هذا الأمير مثله مثل "أكانوش” كانت لهما حدود مشركة مع 
إمارة زعيم الليبو "تف نحت" الطموح. ولذتك فضلا الحياد في البداية. ثم 
سارعا إلى "بي عنخ" في منف وقدما له فروض الولاء والطاعة. 
6)- زعماء المشواش ومصر العليا (الصعيد) 
قبل الوصول إلى عاصمة صعيد مصرء ومقر ملك الآلبة "امون رع" مدينة 
طيبة. ونزولا من منف. مر بيأول مقاطعة وهي هيراقليويوليس (أهناسيا 
المدينة حاليا). وقد أشرنا في الفصل الخامس بأن لهذه المدينة مكانة خاصة 
في نفس مؤسس الدولة الليبية» فبي مسقط رأس أسرة الفرعون شيشنق 
الأول. ولذلك فقط احتفظ بها كإقطاع ورائي ف الأسرة وحكمبا الأمير 
"نمرود" وأنعم عليه والده يلقب رئيس الجيش كله. وكامن إله المدينة . 

لقد كانت هذه المقاطعة تفصل بين حدود الدلتا وحدود مصبر العلياء وبذلك 
فقد كان حاكميها يقيم التوازن بين مركزي الثقل: العاصمة السياسية في 
الشمالء. والعاصمة الدينية في الجنوب. وفي التصف الأخير من مرحلة 
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القوضى الليبية حوالي 0 ق.فه انقسمت مصر العليا إلى ثلاثة بيوت حاكمة 
يدير كل منها فرعون . 

- الفرعون "بي نف دي باست" صهر الفرعون 'رود أمون" من الأسرة الثالئة 
والعمشرين. وقد أشار إليه "بي عنخ” بأنه كان يحمل الصل الملحي على رأسه. 
وكان يحكم شن "هيراقليوبوليس" : 

وإذا واصملنا السير جنوبا قإننا نصل إلى هرموبوليس(الأشمونين حاليا). وقد 
حكميا على التوالي "توتمحات" حوالي 760 ق.م. ثم نمرود. وقد ذكر هذا 
الأخير على لوحة انتصار الملك الكوئي. وقد وصفه الملك بأنه كان يحمل على 
رأسه الصل الملكي عام 730 ق.مء أي أنه كان فرعونا. ويعتقد "كتشن” بأن 
الفرعونين (توتمحات ونمرود) من ذرية "أوسركون الثالث".غير أن "كلوزر” 
يخالفه الرأي في ذلك. وبرى فيهما أبناء “رود آمون". 21 والحقيقة أن حكم 
"توتمحات”" بصم 2 ستوات حكم الفرعون أوسركون الثالت. أما قترة حكم 
نمرود فيي معاصرة لحكم الفرعون “رود آمون". والفرعونان من الآسرة 
الثالتة والعشرين. وزودث أمون هو أصغر أيناء "أوسركون" وبالتالي فثلاثتهم 
إخوة...' 

أها قِ العاصمة طيبة فلا أثر لاستخدام لقب زعيم المشواش. وأن وجدت 
بعض امأثار التي تلد شجرة نسب. يذكر صاحبها بآن أحد أجداده هو الرئيس 
العظيم للمشواشء فإن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الزعيم كان يحكم من 
طيبة. ويؤكد هذا الافتراض أثر آخر وجد في طيبةء يذكر صاحبه بأنه حفيد 
الزعيم العظيم للمشواش "عفخ حور" حاكم منداس؛ وقد أشرنا لهذه الإمارة 
ضمن مقاطعات الشمال. 

وفي هذا المقام.يمكن الإشارة إلى عادة اتبعها حكام ونبلاء الشمال. وي 
إرسال أبنائهم وبناتهم لخدمة الإله "أمون". ومن ذلك أن زعيم المشواش 
تكلوت حاكم منف مثلاءقد أرسل ابنته. لتكون مفنية الإله . 
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ونفس الشيء ينطبق على عاصمة دينية أخرى تقع في الجنوب وهي مديئة 
"أبيدوس 8855205". وكان يقصنها الكثيرون لاتربطها بالإله أوزريس في 
قترة “بداية الأسرات" قبل أن تنقل إلى العاصمة الشمالية "يوزريس". وقي هذه 
المدينة وجد أثر لصاحبه "يماي" قائد الجيشء إبن زعيم المشواش العظيم 
ويعتقد "يويوت”" يأن شيشنق هذا هو حاكم يوزريس (في الشمال) وأن ابنه 
ترك هذا الأثر كذكرى ف المدينة المقدسة. ' 
وتستخلص من هذه الآثار المتفرقة. بأن زعماء اللشواش في الشمال. قد 
احتفظوا بعلاقات طيية مع العواصم الدينية في الجنوب. وليس معنى ذلك 
أنهم حكموا في هذه العواصم. لكن هذا لا يمنعنا أن نذكر بوجود المشواش 
في طيبة على عبد الرعامسة. ويبدو أن هذه الجالية (المشواش) قد فقدت 
مكانتها كأقلية. أو ربما تزحت إلى الشمال. حيث بقي المشواش محافظين على 
وحدتهم العرقية(الاثنية) طيلة حكم الأسرة الحادية والعشرين؛ أو أنهم نزحوا 
إلى "إلفنتين"110015انله11ط815 (الشلال الثاني بنواحي أسوان). وفي هذا 
الشأن. فقد ذكر هيرودوت جالية عسكرية ليبية عظيمة بلغ تعدادها حوالي 
مأئتين وأربعين ألف محارب. سماهم "بالفارين". لأهم فروا -حسبه- من 
إلفنتين إلى إثيوبيا في عهد الفرعون بسماتيك (الأسرة السادسة والعشرين)* 
وعلى الرغم من أهمية ذلك. إلا أننا نكاد نجهل عن هذه الجالية كل شيء 
وربما يرجع سبب ذلك إلى بعد المسافة القاصلة بينها وبين العواصصم 
الشمالية . 
غير أننا نعلم بأنه قد وجد بها زعيم للمشواش (مجيول الاسم). يبدو أنه كأان 
من أقوى زعماء المشواش في مصر كلها. بحيث كان يتبعه ستة إقطاعيين 
وحوالي تسعة آلاقف جندي. وكان ذلك في أواخر الدولة الليبية. ” 
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أما عن حكم العاصمة طيبة في أواخر حكم الدولة الليبية» فقد رأينا أن 
نؤجله إلى المبحث الثالث من هذا الفصل. كما يقتضي تسلسل البحث . 
1)- اللقب " زعيم المشواش " تطوره وصلاحياته 

لقد تتبعنا في موضوعنا هذا أن القبائل الليبية. في حرويها مع المصربين كان 
يتقدعها قائد.أطلقت عليه الآثار المصربة لقب "الزعيم ور **". وأن هذا 
الزعيم كان يضع على رأسه ريشة. ومن هؤلاء الزعماء "مري بن دد" وهو 
زعيم قبيلة الريبو( الليبو). وقد ترأس هذا الزعيم. اتحاد القبائل الليبية في 
حربها مع الفرعون"مرنبتاح". ثم يليه الزعيم "كبر وابنه الزعيم "مششر. 
وقد كاتا من المشواشء وتزعما الليبيين في حروبهيم مع الفرعون رمسيس 
الثالث"؛ وأن هذا الأخير هزمهم وأسر منهم الآلاف. استخدم بعضيم في 
الجيش ووهب البعض الآخر لخدمة المعايد . 

وفي أواخر الأسرة العشرين وطيئة الأسرة الحادية والعشرين. استعاد 
المشواش المتواجدين بمصر قوتهم. ووحدوا صفوفهم تحت زعامة رئيس 
واحدء فكان شيشنق جد مؤسس الدولة الليبية في مصرء والذي كان يحمل 
لقب“ الزعية العظيم للمشواش": 

ولقد كان هذا الجد مستقرا في مدينة "بوبسطة". ولم يعثر الأثريون لحد 
الساعةء عن أثار لزعماء آخرين يحملون هذا اللقب في نفس الوقت بمدن 
أخرى بمصر. ويمكنناء على أساس ذلك. أن نخلص. إلى أنه لم يكن هناك 
إلا زعيم واحد يحمل هذا اللقب هو شيشئق الجد. وأن الحفيد "شيشنق" 
ورث هذا اللقب عن جدهء وحمله في لوه الحادية والعشرين؛ غير أنه 
لما وصل إلى عرش الفراعنة تنازل عنه وكانت له مبرراته واحتفظ بلقب 
الفرعون فقط. 

ولم يظهر هذا اللقب من جديد. إلا في عبد الفرعون أوسركون الثاني. وقد 
وضع الزعماء الجدد. الريشة على رؤوسهم وكانت رمز شرف أجدادهم 
المحاريين من أمثال " مري بن دد". " كبر" و"مششر”" وغيرهم.. 
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لقد: اعتقد بعض المتفحصين للآثار بأن هؤلاء الزعماء قد وضعوا على 
رؤوسهم قطعة قماش مثنية. غير أن النصوص في عهد مرنبتاح. قد بينت لنا 
بأنها ربشة و"أن الحظ اختطف من الزعيم ريشته". وكذلك في أواخر الدولة 
الليبية أشار الملك الكوشي "بي - عنخ" للأمراء الليبيين. بالأمراء الذين على 
رأسهم ريشة . 

وبعتقد "يوبوت" بأن الفرق الوحيد بين الاستخدامين لهذا اللقب. قبل إلغائه 
حوالي 945 ق.م. ثم ظهوره من جديد حوالي 850 ق.م؛ هي طريقة كتابته التي 
شهدت مع عمرور الزمن عملية اختصار واختزالء فبعد أن كانوا 
يكتبونه .5لتاك2.تط.ط. 772.03 الزعيم العظيم للمشواشء وتم اختصاره إلى 
1/15 ثم 3515 ثم اكتفوا ب" 54 " وهو جنر الكلمة مشواش. لذلك نصادف في 
المراجع لقب "زعماء الما" إشارة للزعماء الليبيينء لكتنا نؤكد أن هذا الاختزال 
حدث مع أواخر الدولة الليبية فقط . 

والاختلاف الثاني. وبرتيط دائما بطريقة الكتابة: ففي كثير من الأحيان 
استبدلوا الكلمة المصرية القديمة 5.63. والتي تعني الزعيم العظيمء وكتبوا 
9 وبعتقد "يوبوت" بأنها كلمة بربرية عند التوارق وتعني السيد والنبيل." 
وبالتالي نخلص إلى أن زعماء المشواش الجدد. قد ورثوا عن أسلاقهم اللقب 
"مس" والريكة. 

وعن الريشة عتد المشواشء يعتقد "يويوت" بأن المشواش الذين هزمهم 
رمسيس الثالث واستعبدهمء قد نكسوا الريشة قوق رؤوسهم. فأصبحت 
أفقية على رؤوسيم (تفحص جيدا اللوحة رقم 8). إذ يظهر زعماء المشواش 
ساجدين والريشة منكسة فتظير أفقية موازية للرأس. عكس زعماء الليبو. 
الذين احتفظوا بها منتصبة عمودية,. لأنهم نزلوا متأخرين إلى الدلتا أثتاء 
حكم المشواش لهاء ولذلك اختاروا الأجزاء الغربية من الدلتاء قريبا من 
الحدود الليئية . 
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اللوحة رقم 9: وتمثل منظرا هو عبارة عن تكبير الركن الشمالي الغربي من لوحة النصر.ء وتبين زعماء 
المشواش وهم ساجدون والريشة منكسة حيث تظير أفقية مع الرأص 
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والحقيقة أنتى لا أستبعد هذا التفسير. فالريشة عند الليبيين كانت رمز 
شرف تميز الزعماء. كما أن أبناء قبيلة التحنو لم يضعوا الريش على 
رؤوسهم لأن الفرعون "نعرمر" هزمهم وهو في طريقه الى توحيد مصر لكن 
الآثارقيل هذا التاربخ تظيرهم وقد وضعوا الريش على رؤوسهم . 
ولا بأس أن نذكر قي هذا المقام. بأن لوحة إسرائيل في عهد الفرعون مرتبتاح 
في السطرين السادس والثامن تنص على ما يلي: "لما اهزم الزعيم" مري بن 
دد".. " الرئيس الذي فر تحت جنح الظلام بدون ريشة فوق رأسه ".. 'ولما 
وصل إلى وطنه. قكل رجل ق بلاده. كره مقابلة الأمير الذي اختطف منه 
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وتفسير ذلك هو أن عدم وجود الريشة على رأس الزعماء المولين أدبارهمء. دليل 
على انهزامهمء وكان ذلك علامة خزي وعار. ولذلك فإن ذربتهم الذين استقروا 
في مصر.ء قد أبقوا الريشة كعلامة تميزهم عن المصريين. لكنهم احتفظوا بها 
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نقد طفا هذا اللقب من جديد على السطح في عبد الفرعون أوسركون الثاني 
على تمثاله الذي يحمل رقم 1040 © بمتحف القاهرة. وقد نقش نص طويل 
عبارة عن دعوات الملك الإله امون يطلب منه الحفاظ على ذريتهةء وإبقائهم 
قِ مناصبهيم التي وصبعهم فيها وتمضدهم على "زعماء المشواش . وهدة أول هرة 
يذكرفييا اللقب بعد أن ألغاه الفرعون شيشتق الأول مؤسس الدولة . 
ونستخلص من النص الطويل أنه قرار ملكي يوزع فيه الوظائف والأدوار على 
- تعيين ولي عهد "شيشنق كقة " ( توق قبل أن يحكم وخلفه تكلوت الثاني). 

- تعيين "حور نخت" كاهن أمون قُْ تأننس . 

5 3 10 العا اله َِ 1 1 
- تعيين "نمرود” كاهن حرسفيف في هيراقليويوليس ثم كاهن أمون في طيبة. 
وهذا النص يوضح كيف أن مصر كانت مقسمة إلى مقاطعات ورائية تحت 
رعاية الفرعون في عاصمة ملكه"بوبسطة". فمدينة طيبة كانت ملكا لاوله 
سلطته المباشرة . 
وهناك ما يجعتنا نعتقد بأن أوسركون الثاني. قد أنعم بهذا اللقب على أيناء 
أخرين أو أحقادة. ومنهم حقيده الزعيم العظيم للمشواش تكلوت ابن ولي 
العهد شيشنق وكان يحكم من منف. 

كلم حكم أبتك الزعيم العظيم للمشواش "بدي إيزندس" الذي عاصر 
الفرعون شيشنق الثالث. 

لقد تصارع الزعماء والقادة من خارج الأسرة المالكة فيما بعد. من أجل 
الحصول على هذا اللقب والنفوذ الذي يجره على حامله. وكان الفارق الوحيد 
بينهم هو مقدار القوة التي يتمتع بها الزعيم ومدى قوة أتباعه وجنده. ولم 
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يكن للفرعون أوكاهن آمون الأول أي دور في الحصول على هذا! اللقبء. بل 
كان الإنه المحلي هو الذي يعطي ويضفي الشرعية على الحاكم الجديد . 
ودليلنا على ذلك نمرورد على لوحة مؤرخة بالعام العاشر من تاريخ الفرعون 
(الخرطوش خال من أي كتابة) أن الأله الكبش -سيد منداس- اختار زعيم 
المشواش سمندس حاكما على بيته متداسء وإبنه "حور نخت” وريثا له. ' 
ولقد كان زعيم المشواش حاكما وقائدا عسكربا في مقاطعته وكذلك كان 
كاهن الإله المحلي للمقاطعة . 

وبالتالي فقد كان كل من "سمندس" وابنه "حورنخت" ككاهنين لاوله الكبش في 
منداس مثلما كان زعماء المشواش في منف كيان إله المدينة "بتاح" يشرفون 
على دقن العجل "أبيس" في السرابيوم. وقد نال جميهيم هذا اللقب دونما 
فضل من الفرعون في بودسطة أو كاهن آمون من طيبة . 

لقد ميزت لوحة "بي عنخ" بعض هؤلاء الحكام بلقب أمير. ويمكتنا أن 
نستخلص بأن هؤلاء لم يكونوا مجرد حكام بل تراكمت الوظائف بين أيدمهم. 
سواء كانت مدنية أو دينية أو عسكربة. فقوة الجيش كانت تضفي على قائده 
صلاحيات أخرى. إذ وجدوا أنفسهم حكام مستقلين كالأمراء. وإن احتفظوا 
ببعض الولاء للفرعون في عبد شيشنق الثالث. وألواح هؤلاء الزعماء المؤرخة 
بعهدهء علها رسم الفرعون وإسمه وسنة حكمة. لكن. ومع ضعف سلطة 
خلفائه من بعده. فقد تغاهى زعماء المشواش عن ذكر إسم الفرعون داخل 
الخرطوش - كما ذكرت سابقا- وريما وجد زعماء المشواش صعوية في 
تحديد ولانهم لأي البيتين الحاكمين. وكان كلا الفرعونين ضبعيفين. وبالتالي 
يمكن أن نخلص إلى أن الازدواجية في الحكم قد انتهت بالفوضى العارمة, 
وكان ذلك سببا من الأسباب الجوهربة في زوال الدولة. 
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ب) - زعماء الليبو وحلم الوحدة 

يجمع علماء المصريات بأن مصر قد حكمها في مرحلة الفوضى أمراء من 
المشواش تقاسموا السلطة والنفوذ قبل أن يتمكن زعيم الليبو "تف نخت" 
طلقم ,ع1 من إنشاء الأسرة الليبية الرابعة والعشرين (حوالي 728 ق.م ولغاية 
5 ق.ماء وزعيم الليبو هذا لم يدخل على رأس جيش غاز من بلده ليبيا 
رأسا ليحكم مصر كمستعمرة ليبية . 

لقد أشرنا في مواضع مختلفة من فصول هذا البحثءبأن الليبو قد أشتركوا 
مع المشواش في حربهم الأخيرة ضبد الفرعون رمسيس الثالث. وكانت زعامة 
اتحاد القبائل الليبية بين يدي زعيم المشواش "كبر " وأبنه "مششر". الذي, 
حينما اتتصر عليهم الفرعون المصريء. خلد ذكرى هذا الانتصار على أعمدة 
وجدران معبد مدينة هابو(غرب الأقصى حاليا) . 

وعلى هذه الآثار وق أكثر من مقام. يخص الكاتب المصري القديم بالذكر 
قبيلة المشواش دون الليبو. ولقد جاء في النص: "سقط المشواش تحت أرجل 
أحصنة الفرعون (عربة).. تغلب جلالته على المشواش الذين جاؤوا إلى مصر.. 
نا ظهر الإله الطيب لأي الفرعون) فزعت قلوب المشواش". أما في قائمة 
عرض الغنائم والاأسرى. فقد ورد ما يلي: 

- أسر من المشواش 2052. 


- زعيم المشواش العظيم. 

- خمسة من الزعماء الصغار ( مستشاري الزعيم). 

- 1205 رجال 2 امرأة ( زوجاتهم). 

- 152 شبياب 5 خادمات 

- 131 أطفال 1 فتيات المجموع 1411 
المجموع 558 المجموع: 2052 أسيرا.' 


:21 111- 108- 107 شقكف8 10 لم8 .اللاأواط 1 110015 11001 الاقم ,120 811:51 ,1173 - 1 
53-66 
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وبالاستناد إلى نصوص المعيد. نتبين بأن العنصر الغالب في الجيش الني 
تغلب عليه القرعون. كان من المشواش. ولقد اغتنم الأسرى المشواش فرصة 
إدماجهم في الجيش المصري. ثم ضبعف الأسرة العشرين وتغرب أواخر 
الرعامسة منهم. طلبا لخدماتهم. فاستطاع هؤلاء توسيع نفوذهم وسلطهم 
ووصلوا إلى أعلى المراكز في الأسرة الحادية والعشرين. وأصبح زعيم المشواش 
العظيمء شيشنق. ثاني شخصية بعد القرعون المصري. 
وبوفاة هذا الأخير جلس شيشنق الأول على عرش الفراعنة. وأنشأ الأصرة 
الثانية والعشرين . 
وتشير وئائق هذه الأسرةء بأن الفرعون شيشنق الأول. قد عين زعيم الليبو 
المدعو "نيوماتن" حاكما على الأجزاء الغربية من الدلتا (كما فصلنا ذلك في 
الفصل الخامس) لكن وطيلة حكم المشواش تكاد لا نجد أثرا لذكر قبياة 
اللييو . 
وفجأة تذكر الآثار يأن مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين الليبية 
"كان يحمل لقب "زعيم الليبو العظيم”". فى حين أشار الملك الكوئي " بي 
عنخ" في لوحة انتصاره إلى “تف نخت" كزعيم للمشواش وبأته كان حاكما 
على مقاطعات الغرب كلها. 

وبالتالي تتساءل: كيف تطور نظام الحكم ف الأجزاء الفربية من الدلتا؟ 
فبعد أن كان يحكمها زعيم الليبو في أوائل الأسرة الثانية والعشرين. تنتقل 
السلطة مع أواخر هذه الأسرة وفي نفس مقاطعات غرب الدلتا إلى زعيم من 
المشواش ؟ 
1)- زعماء الليبو. حكام غرب الدلتا 
تقد عثر المتقبون على مجموعة من القطع الأثرية. وكانت فى معظهها عبارة 
عن ألواح قرابين قدمها حكام مقاطعات غرب الدلتاء إما بمناسبة دينية أو 
من أجل تخليد انتصار ما. وقد حمل هؤلاء الحكام لقب "زعيم الليبو: 


ود 


3 اليه ف  *‏ "سه 
لش تعخلنا 
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ومن أجا استيضاح هذا الأمر. سوق نعرض هذه الألواح مرتبة من الأقدم 
إلى الأحدث. 

1- لوحة موجودة بمتحف الأرمتاج )1158104114 (بسان بترسبورغ) وعليها 
رسم لشخص يضع على رأصه ريشة واحدة منتصبة. قائمة (على طريقة 
الليبو) وهو يقدم قربانا للإلهين "شو" و"تقنوت". وبجانب الرسم. التنص 
التالي: "السنة العاشرة من عبد ملك الأرضين إبن رع شيشنق ملك 
هليوبوليس . 

ويعتقى بآن المذكور في هذا النص هو شيشنق الثالث. أما صاحب الأثر فهو " 
زعيم الليبو العظيم نم- ت- بد 21581/788158 ' 

واسنادا إلى جداول كتشن. فإن هذه السنة توافق عام 5 ق.م. 

2- أثر موجود بمتحف الفنون الجميلة بموسكو. مؤرخ بالعام الحادي 
والثلائين من حكم الفرعون شيشنق التثالث أي حوالي794ق.مء يقدم صاحب 
اللوحة وهو ابن زعيم الليبو العظيم المدعو " باورد بن إن أمون - نف بو 
نا80 05( التتشل83 215 1115 2811/8580 قربأنا للإله أوزريس. * 

3- في متحف اللوفر يبارئيس دلاية صقيرة مصنوعة من الرخام تخد انتصار 
زعيم المشواش العظيم. القائد كاهنت" نيت" وكاهن" إدجو "وسيدة "اماو" 
لدعو أوسكرون. 

أما نص اللوحة فهو يترجم وحي الإله "رع حور أفتي" سيد السماء (و صورة 
الصقر مرسومة على قمة اللوحة)الساكن في هليوبوليس: "سأجعل قوتك مثل 
موتتو (إله الحرب). وهيبتك وسلطتك على الأرضين (أي مصر العليا 
والسفلى) . 


14" ماعنا انا 5ئآ ا لات18 510 1١-17050111815‏ 
4 .02.11 ,1 10190171 ل - 2 
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وهذه الدلاية صغيرة جدا ( يبلغ قطرها 9.5 سم) ولا تحمل تاربخا. واعتمادا 
على وثائق أخرى.ء صنفها يوبوت في الفترة مابين 7409800 ق.م'. أما 
"جريمال”" فيعطها تاربخا دقيقا وهو سنة 767 ق.م.' (أنظر اللوحة رقم 9) 


يا 
أبعا 


لا 
ل 
5 


ور 
هو 


اللوحة رقم3: وتمثل دلاية صغيرة من الرخام الأخضيرءيبلغ عرضها 9.5سم وسمكبا 0.8سم وعلييا اسم 


1 كلخ 21 تللم .282:050112014 0188 2لا شا آ0 الفالة افا 1 + 3,5090371 - 1 
200201 1 ا 1010 لاع" للم8 71157151 1114 لآناظ وذ ع عتاللر] تكرام 


20 - 15 :2.8 1960 اعومةآ 
-2387 .2218.211 .اذا الظنا .لا - 2 
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4-لوحة موجودة بالمتحف المصري وتحمل رقم 130972. مؤرخة بالعام 
السابع عشر من عهد "جلالته ملك الأرضين شيشنق الخامس" (أي حوالي 
9 ق.م)ء وتخلد هبة قدمها زعيم الليبو العظيم "تر.بن.باتدد غك 615 ع1 
4 مة6. لصالح رئيس الراقصين للإلبة "سخمت والطفل هكة". ' 

لوحة أخرى ف المتحف المصري بالقاهرة مؤرخة بالعام الثامن عشر من 
عبد "جلالتهة ملك الرضين شيشنق الخامس (أي حوالي 750ق.م) وتخلد 
ذكرى قربان قدمه "حامل درع الفرعون". ويترجم اللقب أحيانا إلى "رئيس 
القوافل أوشتحت -بن- أوحتركيتي ". لبيت الإلهة حتحور سيدة "مفكي" 
(مكان)ء وبطلب صاحب القربان الصحة والرفاهية والحياة الطويلة لسيده 
زعيم الليبو العظيم وزعيم المشواش العظيم. القائد وكاهن حتحور في 
مفى المدعو كر 182. * ( اللوحة موجودة با متحف المصري وتحمل رقم 35 
7 ويظيهر الزعيم وعلى رأسه.ربشة منتصبة وأخرى منكسة. أنظر 
اللوحة رقم 10). 


,144 ,8 ماع89 دل دهمت هاعم مها ب لال .1 - ا 
,144 نم1 - 2 


298 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


. ادها 1 .2 
3 00 0 9 ا / : : 9 1 : 
0 ٍ 0ك 4 ْ . 0 5 : 7 


اي 8 : 1 ا 


الرابع. يظهر الزعيم وعلى رأضه الريشتان:المنتصبة والمنكسة. 
وجدت اللوحة بكوم فرين (غرب الدلتا) بمصر 


5 - لوحة قربان موجودة في مخازن المعهد الفرنبي للآثار الشرقية 
بالقاهرة غير مرقمة. ويتوسط اللوحةء» صورة رجل على رأسه الريشتان 
(واحدة منتصبة والأخرى منكسة أتظر اللوحة رقم 11, وتبدو واضحة 
بالنسبة للوحة رقم10)ء واللوحة مؤرخة بالعام الثلاثين من عهد شيشنق 
الخامس (أي حولي العام 738 ق.م) زعيم الليبو العظيمء القائد العظيم 
"رود أمون" [لذ4اظف801180. يقدم قراأنا للإلبة "سخمت" والطفل "هكه". 
وتعتقد الباحثة 'برلنديني 1(1511لال881[4 10001819218 " بأن زعيم الليبوى 
وقائد الجيوش “رودآمون" كان يحكم مقاطعة كوم فرين "أو كوم الحسن" أو 


2099 


21-1112121212١ ١01‏ . الا لانانانا//: دراط 


الاثنين معاءوأن الإلبهة "سخمت والطفل هشكه" كاتا يمبدان في هاتين 
المقاطعتين. وهي على التخوم الغربية للدلتا.' 


اكيت بج د 7 


نا انه! لدراحت صإاحا لا - 115 اكع يي 
اعتادائا2 لم21 ما رت 1, إن عب آمل 
0 04 1م 4 ض 4 امساح نك 


سباك تت 0 


2 1106م 1 تيج اسرماا عاء:.. 
لك 10 يت 2 


اللوحة رقم11: وتمثل الزعيم'رود أمون " على اليمين. يقدم قربانا وتظهر على رأسه ريشتان. الأثر 
موجود بمخارن المعبد الفرنمي للآثار الشرقية بالقاهرة 
7- لوحة تخلد ذكرى دفن عجل من عجول الإله أبيس في السرابهوم بعنف 
مؤرخة بالعام السابع والثلاثين من عيد شيشتق الخامس (أي حوالي 730 
ق.م) "سيد الأرضين معط الحياة دوما مثل رعء ليمتح الحياة الطويلة 
والشيخوخة السعيدة لكاهن الإله بتاح المدعو "بشن بن عنخ سمطاوي" 


لاع لاقلا 112 شاط لانا ذا طذنا 1151م اانانا آنا 51815 طللن * ال7اناللف 881 .إل - 1١‏ 
عالت الل :11 011010الت :1 ذخان بالتف © 115111101 ادل 111111 1لا8 عادر الف اف 8لا ]1 


2872149-54 1978 كلفط 28 14 
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الذي يحمل نفس الألقاب. ولتبارك زعيم الليبو العظيم عنخ- حور 84711011 
2108 - وابنه هرياس 118818185 * 

8- لوحة عثر علها في معبد مدينة هابو. يتوسط اللوحة رسم لصورة 
المتعبدة للإله آمون "شين اوبت" (ابنة الفرعون اوسكرون الثالث). وتحت 
الرسم عبارة مفادهاء أن هذه اللوحة مهداة من طرف مغنية الإله أمون "نب 
-إماو- محات” وتترجم إلى "سيدة إماو في المقدمة" ابنة ملك الليبو "عنخ 
حور". وتطلب من الإله آمون أن يعطي الحياة الطويلة للمتعبدة "أمندريس" 
ابئة الملك الكوشي " كاشنا “36 

وبالتالي فهذه اللوحة ترجع في تاربخها إلى فترة قبيل وصول الملك "بي عنخ' إلى 
الدلتاء ذلك أن الملك " كاتشا" "قد غزا في وقت سابق مدينة طيبة وفرض 
على المتعبدة "شبن أوبيت" أن تتبنى إبنته أمندريس "لترئها في المنصب". 

ومن هنا نتبين أن "عنخ حور" كان زعيما على الليبو قبل سنة 730 ق.م سنة 
وصول بي عنخ إلى الدلتاء وأته حكم في كوم الحسن (حاليا) وكانت في العهد 
الفرعوني باسم إماو 184840 وابئته كانت تحمل تقب سيدة إماو . 

9 لوحة مدينة بوتو (وتعرف باسم لوحة فاروق) مؤرخة بالعام السادس 
والثلاثين من عهد شيشنق الخامس (أي حوالي 731ق.م) وصاحها زعيم 
المشواش العظيم, القائد زعيم الليبو " تف نخت" قدم قربانا لبيت الإلهة 
"إدجو" وتظهر على اللوحتين الإلهيتين "نيت" و" أدجو" معا. " 

0- لوحة "إبتو" 1016 مؤرخة بالعام الثامن والثلاثين من عبد جلالته سيد 
الأرضين ابن رع (الخرطوش فارغ) لكن أجماع علماء المصريات أنه شيشنق 
الخامس. 


08-2171162 ,1171711 120 2 _ 145 .1 أتجه ,1,7055011 - 1 
.153 .م ب04غأط1- 2 
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وصاحب اللوحة هو الزعيم العظيم. القائد. زعيم اللييو. كاهن "نيت وإدجو” 

وسيدة إماو. سيد مقاطعات الغرب تف نخت'ء ويظهر هذا الزعيم على 

الرسم وهو يضع على رأسه الريشتان معا 

11 - خصائضص زعماء الليبو وسلطتهم 

لقب زعيم الليبوء وفي حالات قليلة اللقب المزدوج (أي المشواش والليبو معا). 

وف هذا المقام نتساءل إذا ماكان هؤلاء الزعماء في الأصل. قادة من المشواش 

بسطوا نفوذهم وفرضوا سلطتهم على .الليبوء فحافظوا قي بداية الأمر على 

لفبهم. ثم تتازلوا عنه. وأخذوا اللقب الثاني ليقبل الليبو بحكمهم؟ أم أن 

ذربة زعماء الليبو الذين عايشوا نشأة الأسرة الثانية والعشرين وأعطاهم 

الفرعون شنشنق الأول حكم الأجزاء الفربية المتاخمة لليبيا - وأمام تنامي 

نفوذ وسلطة المشواش- قد حملوا لقب زعيم المشواش أيضا وأضافوا على 

زؤوسهم ريشة ثانية؟ وق مرحلة لاحقة ومع ذهاب سلطة هؤلاء المشواش 

ذلك ف السنوات الأخيرة قيل غزو "بي عنخ" للدلتا المصرية؟ . 

وللتجابة عن هذه التساؤلات تستعين بخصبائص ومميزات الليبو. 

ومن هذه المميؤات . 

) - ما ميز زعماء اللييو عن المشواش ظاهريا هو يشة بطريقة 

مختلفة عن أبناء عمومتهمء فلقد وضع المي ارو قائمة منقصية على 

الرأس. وتعتفف "يوبوت" بأن ذلك راجع لكون اللبيو الذين ١‏ ستقروا عرب 

الدلتا أثتاء حكم المشواش لمصبر » قل نزحوأ إل الدلتا قِ وكات متأخر بعد 

هزيمة القرعون المصري للمشواش. وأنهم استفلوا فرصة تطور سلطة وتفوذ 
6#تلم تمجه بصطعاتظاء ف _#- ب .1352ا م أت.جه ,عتاهتزه .1 - ١‏ 
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أبناء عمومتهم. فتدفقوا على الدلتا وفضلوا الاستقرار في الأجزاء الغربية 
المحاذية للوطن الأم. ولذلك احتفظوا بالرئدشة منتصبة لأنهم لم يخضيهوا 
للفرعون وأيضا لتميزهم عن المشواش. 
ب) -نتبين أماكن استقرار الليبو من خلال ألواح القرابين السابق ذكرها. 
فقد ذكرت بعضببا أقاليم ومدنا بالاسم. في حين ذكر بعضها الآخر أسماء 
آلبة رسمية تعبد في كل مصر مثل أوزريس- بتاح وألبة كونية مثل “رع 
وحور" أختي (حور الأفق). وأسماء آلهة محلية تعيد على نطاق ضيق في 
مقاطعات أو مدن فقط. ومن ذلك: 
- فقد ذكر اسم سخمت والطفل هكه. أكثر من مرة. وكانت المعبودة 
مسخمت (إلهة الحرب والمعارك وتمثلها أمرأة برأس لبؤة) تمرف باسم سيدة 
التحنو والتمحو (و هي قبائل ليبية). أما الطفل "هكه" فبو إله مدينة "مانوا" 
في مقاطعة "إماو" (كوم الي حاليا)ء كما وجدت. عبادته في ضواحي بحيرة 
مريوط. (غرب الإسكندربة). 
ولقد وردت عبارة تقليدية في النصوص الدينية المصربة القديمة: "هكه من 
صلب سخمت. يحصل ضبريبة بلاد التمحو الليبية ". ' 

كما ذكرت عبادة سخمت والطفل هكه بالاسم في لوحاأت 4و6. أما في 
اللوحات 10-8-3. فقد ذخر اسم المدينة التي تعبد فيها أيضا وهي إماو, وتعتقد 
الباحثة "برلانديني' بأن عبادتها كانت في مقاطعتي "كوم الحسن" واكوم 
رده 
- الإلية حتحور معيودة مفكي. كما ورد في اللوحة رقم 5, وشي مدينة تقع 
غرب قرع دمياط (أنظر الخريطة) وتعرف ياسم أيوبولو م1آمم ومهم شمال 
مدينة الكتاتبة على تخوم الصحراء* . 


.46ام اجن _,عااميون 17[ - 1 
ذالم امه ,تسنلمقات 1.8 - 2 
150 .م 3-1610 
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-'الإلبة "إدجو". وقد ورد ذكرها في اللوحات 3- 9و 10 وهي آلبة مدينة 
بوتو.' 

- أما الله ة نيبت 841:11753. سيدة مدينة سايس (صالحجر حاليا) عاصمة 
الأسرة الرابعة والعشرين فبي معيودة قديمة جداء ويرمز لها يسهمين 
متقاطعين على جلد حيوان كان يثبت على عمود القبيلة في فجر التاريخ. وكان 
لقها "تحنوت" أي الليبية. لأنها جاءت إلى مصر من الفرب. وكانت تميد في 
فجر التاربخ في كل الدلتا وكان يرمز لها وعلى رأسها التاج الأحمر. أما 
السهمان المتقاطعان فبقيا في لباس الليبيين وهما عبارة عن الشريطين 
المتقاطعين. أهم قطعة لباس تميز الليبيين جميعبم منذ قجر التاريخ. 

وعلى أساس ما تقدم نخلص إلى أن معظم الألواح تشير إلى أن زعماء الليبو 
قد حكموا مقاطعات في غرب الدلتا قريبا من الوطن الأم . 

ج )- الميزة الثالثة في هذه الألواح. هي أن بعض الزعماء حملوا لقب زعيم 
الليبو فقط في حبن حمل اخرون اللقبين معا كرمز للسلطة المزدوجة. 

- اللوحتان رقم1 و2وهما الأقدم تاريخا 815 ق.م و794 ق.م. وبحمل 
الزعيمان لقب زعيم الليبو فقط. 

اللوحة رقم 3ومؤرخة ب767 ق.م اكتفى صاحها بلقب زعيم المشواش . 

- " " 4 " ب750 ق.م حمل صاحها لقب زعيم اللييو . 

" " 5 " بي749 ق.م " " اللقبين معا. 

اللوحة رقم 6 ومؤرخة ب 738 ق.م حمل صاحها اللقبين معا. 

- اللوحتان رقم 7 و 8وهما مؤرختان حوالي 731- 730ق.م. حمل صاحهما 
لقب زعيم الليبو. 

- اللوحة رقم 9 مؤرخة حوالي 731 ق.م حمل صاحها اللقب المزدوج . 

- النوحة رقم 10 مؤرخة حوالي 730 ق.م لنفس الشخص عع اللوحة السابقة 
اكتفى هذه المرة بلقب زعيم الليبو فقط. 
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وإذا أخذنا بترتيب هذه الألواح زمنياء فإننا لا نستطيع أن نجزم بتاربخ الجمع 
بين اللقبين أو الفصل بيتهما. 

وبمعنى آخر فإنه وفي فترات متقاربة. حمل بعض الزعماء لقب الليبو وحمل 
آخرون لقب المشواش وأحيانا جمع بينهما. وهذا يجعلنا نتساءل إذا ما كان 
هناك أكثر من زعيم لليبو في وقت واحد وحكموا في مراكز مختلفة . 

وببدو أنه كان هناك أكثر من زعيم يحملون تفس اللقب. فيعض الألواح 
تشير لشخصين يضعان على رأسهما رمز الزعامة (الريشة) وعلى نفس 
اللوحة: "' 

وق نصوص بعض الألواح. يطلب صاحب القربان - ويحمل لقب زعيم 
الليبو - من إلهة الصحة والسعادة لزعيم آخرء كما ورد في اللوحتين رقم 
5. وقد نفقسر هذ! بأنه- وكما يقتضى التظام الإقطاعي- كان هناك 
مجموعة من الزعماء الصغار. يدينون بالولاء والتبعية لزعيم أقوى أو أمير . 
أما عن مسألة الجمع والفصل بين اللقيين. فيبدو أن الأغلبية رجعت في 
النهاية للقب زعيم الليبو. ونتيين ذلك بأن ستة من ثماتية ألواح وهي المرقمة 
10-8-74-2-1. كان أصحابها يحملون على رؤوسهم الريشتين معاء لكنهم 
فضلوا لقب زعيم الليبو ليكتب ضيمن ألقابهم. وبيدو أيضا أن هؤلاء قد 
اعتمدوا في سلطتهم على الليبو . 

خلاصة القول هناء. يمكن أن نفترض بأن قبائل الليبو أو الريبو /85811ء كما 
ورد ذلك على الآثار المصربة. قد نزلوا نحو الدلتا المصربة في فترة لاحقة عن 
المشواش. وحافظوا على مميزاتهم الخاصة يهم. وأتهم استغفلوا الخلافات 
والصراعات بين المشواش الذين استقروا على أخصب الأراضي وكونوا 
طبقة عسكرية نعمت بالرخاء والرفاهية. ولكن ومع مرور الزمن فقدوا 
قوتهم. في حين حافظ الليبو وهم جديدو عبد برخاء الحضبارة المصرية- 
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على صقاتهم القتالية. وريما استعانوا بمدد من الوطن الأم لينزعوا السلطة 
من المشواش المتناحرين فيما بيهم . 

7- تف نخت مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين 

لقد راود زعماء الليبو حلم توحيد مصر وحكمها بعد ذهاب ربح المشواش. 
وببدو آن هذا الحلم قد ظهر مبكراء وذلك قبل أن يصل الملك الكوشي "بي 
عنخ " الدلتا المصرية حوالي 7299730 ق.م. وبصطدم بأقوى خصومه " تف 


ما 


لقد أشار"بي عنخ" في لوحة انتصاره. على أن " تف نخت" يملك الغرب كله. 
من الشمال إلى الجنوب. وأن مملكته شملت مقاطعة المستنقعات الشمالية, 
مقاطعة ثور الصحراء. أكسويس (سخا حاليا) بوتو. سايس. وقد وصل في 
حدوده الجنوبية إلى منف وأصبح سيد الجدار الأبيض (منف) وكامن الإله 
بتاح.' أي أنه حكم الجزء القربي للدلتا من البحر المتوسط شمالا إلى متف 
جنوي . 
وبالاستناد إلى الوثائق السابق ذكرها., نتبين أن"تف نخت" لم يكن أول زعيم 
من الليبوء الذى عمل جاهدا من أجل توحيد مقاطعات الغرب كمرحلة أولى. 
أو لتكون اللبنة الأساسية لتوحيد مصر. وبيدو لنا أيضا أن "تف نخت" قد 
ومرث جزءا كبيرا من مملكة الفرب عن سلف سابق له. قصاحب الدلاية 
الموجودة بمتحف اللوفر. والذي يحمل لقب زعيم المشواش العظيم 
"أوسركون" قد قدر له كل من "يويوت" و"جريمال" بأنه حكم في التنصف 
الأول من القرن الثامن ق.م (كما أسلفنا). فأوسركون حسيما توقر لدينا من 
وثائق كان أول زعيم راوده حلم الوحدة وقد نجح في تحقيق جزء من حلمه . 
وإن كان هذا الأخير قد حمل لقب زعيم المشواش. إلا أنه بدا على الصورة 
وعلى رأسه الريشتان معا - وكان حاكما على مقاطعات الغرب حيث أغلبية 
السكان من اللييو -فقد حكم سايس (صان الحجر حاليا) عاصمة الأسرة 
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الرابعة والعشرين فيما بعد. وكذلك مدينة بوتو إلى الشمال منهاء ومن 
سمايس اتجه إلى الجنوب الغربي وبسط نفوذه على مدينة إماو زكوم الحسن) 
كما توضبحه ألقابه السابقة على الأثر رقم 5. 

وبيدو أيضا أن الزعيم أوسكرون. كان يطمح إلى وحدة أوسع تشمل الأرضين 
(مصر العليا والسفلى). فوحي الإله "حور اختي" على الدلاية. يترجم إلى: 
"سأجعل قوتك مثل مونتو (إله الحرب) وهيبتك على الأرضين (في مصر 
موحدة ). 

ونلاحظ هنا بأن "تف نخت” فيما بعدء قد أخذ كل ألقاب سلفه أوسركون - 
وإن كنا نجيل إذا كان مسلفا مباشرا أم بعيد!ا - وأضاف إلى هذه الألقاب 
لقب زعيم الليبو العظيم'في اللوحة رقم9. 

وقد تلا أوسركون. الزعيمان "كر" ثم "رود أمون" في اللوحتين 5و6. وإذا كان 
قد حملا اللقيين معا. مما يفسر السلطة المزدوجة على القبيلتين معا (أي 
إمارة كبيرة). “إلا أن الأثرين قد ذكرا مناطق حكمههما وكانت محدودة في "كوم 
أبوبلو" بالنسبة للأول "وكوم قرين” بالنسبة إلى الثاني. ثم تلاهما زعيم الليبو 
"عنخ عور". الذي حكم في بادىء الأمر في مدينة "إماو" كما تبين لنا اللوحة 
رقم 8. وكان في طريقه إلى الاستيلاء على مدينة منف جنوب الدلتا (وكانت 


وهذا ما نستخلصه من تمتيات كاهن الإله بتاح في منف لصالح زعيم الليبو 
عنخ حور في اللوحة رقم 7 . 


- يفغرض"يودوت ” يأن أوسركون ثم يكتب لقب زعيم الليبو نظرا تصقر الدلاية.واعتقد أن هذا الأثر يعود تاريخه 
إل فترة ميكرة من "الفوضى"الليبية ". ولذلك"فخبل أوسركون كتابة لقب زعيم المشتواش ونص الوحي؛ وكانا في 
نظره أهم من اللقب الثاتي. هذا إن كان مبمّر حجم الأثزهو'السيب في عدم كتابته. كما يحتمل أيضا أنه لم 
يحمل هذا اللقب أعبلا.. 

544 ." .211 .05 ب511] لك باك يؤأتمنودقع كم [رذدلام .01 0ن ,الطام نف لهعظ8 ,1 - 2 
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وإن كان الاستيلاء الفعلي لمنف قد تم لغيره أي للزعيم "تف نخت". وبحلول 
عام 730ق.مء لم يذكر "بي عنخ” من زعماء غرب الدلتا سوى "تف نخت" 
كحاكم بسط نفوذه على كل غرب الدلتا .وتؤكد رواية "بي عنخ” ما ورد على 
متون اللوحتين 9و 10. 
1 -جبود " تف نشت" لاستعادة وحدة مصر 

ما جاء في مصدر مأنيتون حول الأسرة الرابعة والعشرين وجيزجداء فقد 
ذكر بأن الأسرة الرابعة والعشرين قد حكميا بوخوريس 800110115 من 
العاصمة "سايس” "..ونطق حمل (خروق) في عصره.. " ست سنوات طبقا 
لأفريكانوس.وأربع وأربعين سنة طبقا ليوسيبوس. ' 
وكان يرى في الملك بوخوريس قاضيا ومشرعا مثالياء في حين لم يذكر شيئا 
عن والده تف - تخت . 
غيرآن الآثار المصربة تذكر أسماء ملكين حكما هذه الأسرة وهما تف - 
نختء المؤسس للأسرة وخليفته "بكن رنف 1128211- [841612 " الذي اشتهر 
عند اليوناآن يأسم بوخوريس. 
وهناك أثرفي متحف "فيينا" مؤرخ بالهعام الثامن من عيد الملك " تف نخت " 
وهو عبارة عن لوحة تخلد ذكرى قربان قدمه للإأهة "نين" سيدة مدينة سايس 
عاصمة ملكه. وفي هذا الأثر أخذ تف نخت كل الألقاب الفرعونية ووضع 
اسمه في خرطوشة. 
وبتفق علماء المصريات بأن السنة الثامنة كانت آخر سنة لحكمه. وأنه حكم 
فيما بين 729و 728ولفاية 720ق.م. وبا توفي خلفه ابنه "يكن رنف" حكم من 
العاصمة منف لمدة متة ممتوات. وهناك أثر في السرابيوم يخلد ذكرى دفن 
عجل أبيس في عام حكمه السادي* وهذا يتماشى مع ما ورد عند مانيتون 
على رواية أفريكانوس. 


| - آلن جاردنر. المرجع السابق. س .366 
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أما عن "أوجين ريفيوه آناه!!16:1 عمعهناظ الذي انكب على دراسة تشريعات 
"بوخوريس” فيعتقد بأن بوخوريس (بكن رنقف) قد حكم أكثر من ست 
سنوات. وبستند في ذلك إلى بردية باللفة الديموطيقية. موجودة بمتحف 
"اللوفر" ومؤرخة بالعام السادس عشرمن حكم ملك لم يذكر إسمه. غير أن 
"ريفيوه” ينسها إلى بوخوريس. 

وتعتقد بأن هذه الوثيقة ذات أهمية تاربخية قصوى لأا تؤكد أن الأمير 
"بكن رنف” حاكم منف وسايس قد حقق حلم والده وأنه في العام السادس 
عشر حكم مصر موحدة.' 

وإن كنا نلاحظ أن كل المراجع التي صدرت بعد بحث “ريفيوه" تكاد تجمع أن 
هدة نحكع "يكن ون" لم تتجاوة الست السنكوات. 

لقد استند المتخصصون إلى لوحة "فيبنا" لتحديد سنة نشأة هذه الاسرة 
بحوالي 728ق.م. غير أنني أعتقد أن "تف نخت” بدأ يتكوين الأسرة في تاربخ 
سابق. وتمكن من توحيد كل الدلتا تحت إمرته. ثم سار نحو مصر الوسطى 
وانضم إليه الفرعون نمرود. وكان في طريقه لانتزاع طيبة وإرجاعها إلى 
السلطة الليبية. لولا اصطدامه بالملك الكوشي الذي عرقل مشروع إعلان 
الأسرة إلى ما بعد الاصطدام العسكري . 

وبالتالي فهناك مصنر ثالث غير مصدر "مانيتون" والآثار المصرية هو لوحة 
انتصار "بي عنخ” وهو مصدر "معاد". وقد يبتعد عن الموضوعية. فقد ذكر 
الملك الكوثي تشاط " تف نخت " العسكرى من أجل توحيد مصر . 


[ - لقد اعتمد "ريقيوه" في اعتقاده هذا. على نص الوثيقة, التي في عبارة عن عقد تنازل عن قطعة أرض بين 

شخصين أحدهما يدي "أرتو يكن رنف” أي عبنيعة يكن ريفو يستيعد “ريقيوه” إمكاتية تسمية شخص على بكن 

رثق. بعد المسبير الذي لقيه على أيدي الملك الكوشي (حرق حيا) لذلك يفترض هذا الباحث أن الفقد مؤرخ قي عيد 

بكن رتف. 

ع| عل عتننذتط نل تسوك] اخصسط توامة2 ,[الكلا ع جروامتتوصيط عرحمم رز دو ممطعوط عل علمه > بجااع 8 
".12 1,جظ 5ح .1896 عدجوناملدة غامأعمد 


1309 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


- توحيد محر 
لم يكن الزعيم "تف نخت" كغيره من الزعماء والأمراء يرضى بحكم جزء من 
مصرء بل امتاز علهم جميعا بالكثير من القوة والطموح. وكان له حلم كبير 
هو إعادة وحدة مصر. ولقد تيسر له أن يخضع جميع أقاليم غرب الدلتا 
لحكمه. وفي شرق الدلتا ترك كل من اعترف بسيادته في مكانه. كما تجنب 
الصدام بالفرعونين ممتثلا الأسرتين الثانية والعشريين والثالثة والعشرين 
وكان يعرف مدى ضبعفهما. ولقد ترك الخراطيش الفرعونية فارغة في الواحه 
مثل اللوحتين رقم 1099. واعتقد أن هذا لم يحدث سهوا وإنما كأن يعكس 
هو راظنا عق ا تعتفافة ينا : 
ويتص متن لوحة "بي عنخ” أنه جاءه رسول من عند قادته في طيية يخبره أن " 
تف تخت" وبعد أن سيطر على الأراضي الواقعة غرب الدلتاء قد استول على 
"برجي" (مصر القديمة بنواحي القاهرة)ء وأخذ "عيان" (الجيزة). ثم صعد 
جنوبا واستولى على أطفيح (ميدوم) ثم على منف. وبعد توحيد كل الدلتاأ 
سار باتجاه مصر الوسطى فاستولى على الفيوم ثم البينسا ثم دقناشء وهي 
كلها مناطق وأاقعة على الضبفة الغربية للنيل. ثم انتقل إلى الخبفة الشرقية - 
دائما في مصر الوسطى- واستولى "تف نخت" على حت بتو (الحيبة حاليا) ثم 
حت نسو( بتي سويف) . 
لقد ورد في النص أن كل البلاد قد فتحت أبوابيا ثم كان عليه الاصبطدام 
بالفرعونين "بف نف دي ياست" و"نمرود". فحاصر عاصمة الأول وهي 
هيراقليوبوليس (أهناسيا)ء مما أثر في تمرود حاكم هرموبوليس (الاشموني) 
فأعلن ولاءه ل "تف تخت" ونقض العهد الذي قطهه في السابق للملك 
الكوشي. ولقد غالى ف ولائه. أنه هدم أسوار مدينته رغبة في إرضاء تف 
1 


نعخت. 


[ - سليم حسسن. المرجع السابق. ص. ص: 37 -39. 
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وبالتالي أطبق جبش التحائف الشمالي وجيش نمرود الحصار على 
هيراقليوبوليس. وكان يعتقد تف نخت أن استسلامها قضية وقت فقط. 
للتوجه بعد ذلك إلى طيبة وإتهاء السلطة الكوشية علها. 

- طيبة على أواخر حكم الليبيين 

ظهرت في طيبة طيقة من التبلاء والأشراف توارثوا المناصب الكهنوتية حيث 
كونوا ثروات طائلة. وكانت هذه الفئة رافضبة للحكم الليبي لمصبر منذ 
البداية. فلما استخدم الفرعون شيشنق الأول القوة. أعلن بعضهم الولاء 
على مخض وفر آخرون إلى النوية. 

وبقي أشراف طيبة يتحينون الفرص للتمرد على ملوك أسرة شيشنقء فقاموا 
بتمرد تطور إلى ثورة شعبية في عهد الفرعون "تكلوت الثاني". وقد رأينا فها 
بوادر المقاومة الوطنية (المصرية) ضد حكم الليبيينء لذلك غيرت طيبة ولاءها 
للأسرة الثانية والعشرينء واعترفت بفراعنة الأسرة الثالئة والعشرين. وحكم 
الفرعون أوسركون الثالث (الأسرة 23) من طيبة وعين ابنته "شوين أوبت" 
متميدة الله أمون. 

أما حفيده الفرعون نمرود. فقد حكم من طيبة كتابع للملك الكوشي, مثله 
مثل الفرعونين الحأكمين في مصر الوسطى. 

وإن اختلف المؤرخون حول شخصية الملك الكوثي الذي بسط نفوذه على 
جزء من صعيد مصر سواء كان الأب "كاشتا" أو ابنه “بي عنخ". فإنما يجمعون 
بأن الملك الكوشي قد اغتنم فرصة وفاة كأهن آمون الأول في طيبة وسار 
بجيشه شمالا باتجاه طيية. فأبقى "شوين أوبت" في منصهاء لكنه فرض 
علها أن تتبنى أمترديس إبنة كاشتنا لتخلفها على المنصبء واحتفظ لنفسه 
بمتنصب كاهن آمون الأول في نباتا ه1هم2/! عاصمة مملكته في كوشءو أيضبا 
في طيبة يمصر؛ فالإله آمون واحد قي البلدين' . 


[ - محمد ابراهيم بكر. المرجع السابق عى 138 وص .153 وأيشنا .... 
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وبالتالي استولى الملك الكوشي على سلطة ونفوذ كاهن آمون وثروة الإله أمون 
معا. 

ولكننا نجبل متى استولى الملك الكوثئي على صعيد مصر. لهدم وجود آثارله 
في طيبةء باستثناء أثر للمتعيدة "أمنرديس الأول” مؤرخ بالعام الثاني عشر. 
الموافق للعام التاسع عشر من عهد المتعبدة " شوين أوبت ".' 

و1 نهتقد " كتشن " بأن "أمترديس"”" كانت تؤرخ بعبد أخها غير الشقيق الملك 
ني عنخ” قْ حين أن "شوين أوبت" نات عيدها منذ تولي أخيها تكلوت 
الثالث عرش الأسرة الثائئة والعشرينء أي أنها تؤرخ بعيده. ويمكن هنا أن 
نفترض بأن طيبة كلها كانت تؤرخ بعهد ملكين معا. 

وبخلص “كتشن" إلى أن غزو طيبة من طرف الكوشيين قد تم في سنة 736 
ق.مء وإنه ترك فها حاميات عسكربة. كما أعلن حاكما مصر الوسطى 
ولاءهما له. ويحتمل أن تكون الغزوة في تاربخ أقدم من هذا إذا كان الغازي هو 
نيخت" 2 طريقه من أجل استعادة نقوذه على صبعيل مصرء أصطدم 
بمقاومة مدينة هيراقليوبوليس ثم وصول التجدة من حليفه الملك الكوثي 
بي عتج , 

2 الصراع الكوشي 3-3 الليبي ومصير وحدة مصر (السياسية)؟ 

بعد أن فرغ "تف نخت" من توحيد جزء كبير من مصرء شيدت مصر صراعا 
داميا استفرق قرابة عامين 730- 728 ق.مء بين قوى الشمال المتحدة والتي 
تزعمها "تف نخت" وقوى الجنوب المتمثلة في جيوش "بي عنخ" الأجني 
وأشراف طيبة ويمباركة الإله آمون. 

وق ظل هذا الصراع ظل مصير مصر السيامي معلقا بين الوحدة والتجزئة. 
ولذا فلقد كان على طرك الصبراع لم الشمل وتكوين تحالفات للدخول في 
حرب فاصلة. وإن كان هذا الصراع لم يحقق وحدة مصر كاملة. بقدر مأ 
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أسفر عن وحدة مصر السقلى ورسوخ قدم الأسرة الرابعة والعشرين والتي 
كانت قبل ذلك في الأطوار الأخيرة لتأسيسها. 

- طبيعة الصراع وأهدافه 

لقد طفت الروح الدينية لدى سكان طيبة على فكرهم السياسي. واستوعبوا 
بسهولة فكرة التوحيد بين امون طيبة وآمون نباتاء وبالتالي فحزب الجتوب 
كان يرى في الحرب مع تحالف الشمال على أنها حرب "جهاد” مقدس. 

لقد انعكست الروح الدينية على تصرفات "بي عنخ" وتوجيهاته التي أصدرها 
لقادته ليظهر تقواه وحبه الشديد للإله آمون. فأوصاهم بالتزول إلى التهر 
وأن "يتطهروا” ويلبسوا النظيف ويريحوا القوس والسهم وألا يصيب أحدهم 
بالغرور لقوته دون أن يضيع أمون في قلبهء لأن لا قوة لشجاع بدونه ولأته 
يجعل الضعيف قويا حتى يتغلب الواحد على ألف.' 

لكن شواهد الأحوال تجعلنا نقتنع بأن اهتمام "بي عنخ" الوحيد كان هو 
الاهتمام بجمع الخبريبة والهداياء وبائتالي لم يكن وراء الفزو الكوشي أي 
دافع وطني أوديثيء أو أنه محاولة جادة لإعادة وحدة مصرء لكن الحقيقة 
عكس ذلك. فالكوشيون كاتوا ينظرون إلى مصر ياعتبارها امتدادا سياسيا 
لمملكهم. ولقد اقفل راجعا إلى عاصمته "نباتا" بمجرد أن أقسم له الأمراء 
الولاء والطاعة وتقديم الضريبة. ولم يغير شيئا في الأسياب التي استدعت 
حضوره إلى الدلتا.. 

أما الزعيم "تف نخت" فقد كان الشعور الوطني متأصلا في نفسه.و قد كان 
له من مقومات البطولة والمثابرة والحنق السيامي ما يؤهله لقيادة تحالف 
الشمال. بالإضافة إلى أنه كان صاحب مشروع عسكري كبير وهو استعادة 
مصر. وكانت مملكته الكبيرة في غرب الدلتا تسيطر على مداخل الدلتا من 
الجنوب بالإضافة إلى تزايد قوته. إذا ما قورن بحالة الفرعونيين ممثلا 
الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرينء وبقية الأمراء والزعماء في 
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الدلتا. فلدلك لم يتعرض إلهم "تف نخت" بالغزو. لأنه لم يكن لديهم أية 
طموحات أكثر من البقاء في حكم إماراتهم. 

وخوفا من بطش "تف نخت" دخلوا معه ف التحالف. ياستتثتاء "باتنقي" 
حاكم مقاطعة "بيس أبيتي" (سفت الحنا حاليا) وأكانوش حاكم " سينيتوس" 
(سمتود) : 

ولقد بينا قي السابق أن "أكانوش" كانت له أسبابه قي عدم دخول هذا الحلف 
أما "باثنفي " فقد كان محايدا.' 

أما تحالف الجنوب فكان يشمل الملك الكوشي وأشراف طيبة وكان يقف 
وزاء هؤلاء كسب أاعتقاد 2 عنخ” ستدآأ عظيما هو الإله أمون. أما عن 
علاقة مصر الوسطي بملك الكوشيين. فليست هناك إشارات مؤكدة. على 
الأقل بالنسبة لبيراقليوبيس. تؤكد ولاءها بالرغم أن فرعوتها لم يأت ضمن 
قائمة المتحالفين الشماليين. كما لم تشر اللوحة إلى أنه تقض عهدا قطعه 
للملك الكوثي. كما هو الحال بالنسبة للفرعون نمرود. 

وأما عن سبب الخلاف بين طرق الصراعء فقد أشرنا بأن الملك الكوشي " بي 
عنخ" اكتفى ف بداية حكمةه بوللاء صبقعيك مصر لسيادتة. وضصمعني هذا الولاء 
بالمنصب العحساس الذي تولته أخته أمترديس متعينة 31 أمون وبوجود 
حامية عسكرية في طيبة. 

وبيدو أن توحيد "تف نخت” للدلتا المصرية لم يقلقة. وحتى استيلاءه على 
منف؟ لكن صيره بأتجاه هيراقليوليس. كانت تمثل خطوة أولى يجب اجتيازها 
لتحقيق الوحدة المنشودة ولذلك أولاها اهتماما خاصا* 
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- مراحل الصراع 
بعد إنشاء التحالف الشمالي تحركت الجيوش جنوباء وقنف ورد عند يرستد: 
أنه (أي تف نخت) أبحر جنودا يجيش جرارء اتحدت الأرض من خلقه. الأمراء 
وحكام المدن كالكلاب تحت قدميه. لم تفلق أسوار أقاليم الجنوب. وببدو 
أن أهم خطوة في هنا الصراع كانت خضبوع القرعون "تمرود" حاكم 
هرموبوليس. وهي منطقة وسبط بين هيراقليوبوليس المحاصرة شمالا وطيبة 
الموالية ل"بي عنخ" جنوباء أي أنها كانت بمثابة درع للسلطة الكوشية في 
ويبدو أيضا أن هرموبوليس كانت قد قطعت عبدا للملك الكوشي. ونتبين 
ذلك من الفقرة التالية: "إن نمرود حاكم حور- وت هدم سور نفروس. وهدم 
سور مديئنته ينفسه خشية أن يأخذها " تف نخت" منه..انظر إنه يتبع تف 
نخت بعد أن رص الولاء لجلالته ". ” 


وببقى المصدر الوحيد لهذه الحرب (لوحة بي عنخ) صامتة عن ذكر أسباب 
استسلام نمرودء هل هو اعتراف بقوة تف-نخت؟ أم كان يسبب صراع 
قديم بين الجارتين هيراقليوبوليس وهرموبوليس حول الحدود؟ . 
وردما كانت هذه الأسباب كلها هتوفرة. وقد طفت عليها جميعها- قيما 
اعتقد- قوة جيش تحالف الشمال واقترابه من مملكة نمرود. خاصة إذا 
علمنا أن قائدا "بي عنخ" في طيبة. وهما: "بورما" والمرسكني" كانا قد بمثا 
لملكيما نداء استفاثة مرتين منذ استيلاء تف- نخت على منف ثم محاصرتهة 
لبيراقليوبوليس. ولقد جاء في خطاب الرسول: "كل ذلك كان يجري وقد ممع 
به جلالته بقلب كبير منشرح ووجه باسم"” وبقي الملك في عاصمة ملكه 
"نباتا" و لم يكترث. وبذلك يمكن أن نفترض بأن الملك الكوي لم يكن يهمه 
من مصر سوى طيبة عاصمة الإله أمونء وأنه اعتمد أساسا صواء في نباتا 
6 هو 00.01 ماع80 7-171 
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مركز حكمة أو زحفه بعد ذلك على مصرء على الزعامة الدينية والتفويض 
الإلبي: بالإضافة إلى ما يرد سنويا إلى خزائن الإله من ثروات متنوعة: 
ضرائب وقرابين. 

وأمام تقدم وزحف جيش التحالف الشمالي. ثم خضوع نمرود. تيقن الطلك 
الكوشي بأنه لم يصبح هناك أية عقبات أمام تقدم جيش تف- نخت نحو 


إن لوحة انتصار "بي عنخ” تعطينا تفصيلا مطولا عن مراحل سير المعارك بين 
الجيشيئن. 

وفي هذا الموضوع نجد بأن عالم المصريات "برستد". قد ترجم بدقة الفقرات 
من 814ولغاية 883. 

المرحلة الأولل: وتشمل محاصرة جيش تحالف الشمال لمدينة 
هيراقليوبوليس. ونجدة الجيش الكوشي الأولء -الذي كان مرايطا بطيبة - ثم 
إرسال "بي عنخ" جيش ثان مباشرة من تباتاء حاصر نصقه مدينة 
هرموبوليس ثم سار التصف الثاني شمالا نحو هيراقليوليس لدعم الجيش 
الأول. وقد حدثت المواجهة بين الجيشين. وقد جرت معركة بحرية (على 
النيل) ثم اشتباكان حوالي مدينة هيراقليوبوليس المحاصرة من طرف تف- 
نخت. قتل من قوات الشمال وخيله أعداد غير معروفة وتقيقرت البقية 
عبوت الشهال” 

وهدأ بيعي أن تف- تعخت تسر المفركة الأول. خاصبة وأن حليفه القوي 
الفرعون تمرود قد انسحب من جيش تحالف الشمال وسار صوب الجنوب 
لنجدة مدينته هرمويوليس. وقد حاصرها جزء من الجيش الثاني.” 

ولا سمع "بي عنخ” أن قوات تف-نخت لم : تقبر تبائيا وأنه تراجع نحو الشمال 
من أجل تنظيم جيشه واستعادة قوته ونشاطهء قرر أن يتدخل شخصياء 
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لأن جيوشه لم تحرز انتصارا حاسما فحضر إلى طيبة. وتلإحظ بعد ذلك, 
أته اختار موسم الاحتفالات الديتية بعيد "وببت -ءم/," وهو عيد رأس 
السنة المصبرية. وقد اختار هذا التاريخ بالذات لإضفاء الصبغة الدينية على 
حملته. وليجعل من هذه الحرب حربا مقدسة. ومن أجل أن يغطي التواجد 
الكوئي الأجنبي غير الشرعي حسب اعتقادي. 
وبعد الانتهاء من الاحتفالات الدينية اتجه الملك الكوشي إلى مدينة 
هرمويوليس المحاصرة من طرف جيشه. حتى فاحت رائحتها الكربية واستسلم 
الفرعون نمرود. فأرسل زوجته وابنته يتشفعن له لدى حريم بي-عنخ. ثم 
قدم له نمرود فروض الولاء والطاعة. مع الكثير من الكنوز الثمينة 
والثروات. وأقسم له بأن يكون واحدا من عبيده 
وانه سيدقع له الخبريبة.' بعد هذه الواقعة واصل الملك الكوئي الزحف 
شمالا وحرر "هيراقليوبوليس" بعد حصار طويل. وأقسم ملكها البقاء على 
الولاء والطاعة ل بي-عنخ. وكان الوحيد من بين الملوك والأمراء. الذي 
احتفظ بكنوزه لأنه لم يخضع ل تف- نخت. 
ونتبين خضبوعه هذا من العبارات التي قالبا للملك الكوشي: "إن العالم 
السفلي اختطفنيء كنت غارقا في الظلام. وإني لم أجد صديقا في اليوم 
الحالك...لكنك أيضا الملك القوي كشفت عني الظلام." * 
وأمام انتصار "بي عنخ” في مصر الوسطى. لم يبق أمام الأمير الليبي "تف 
نخت" سوى تقوبة صفوفه في الشمال وتحصين المراكز الرئيسية بين الدلتا 
ومصر الوسط (الخاضعة للملك الكوثي). فوضع أحد أبنائه على أهم 
حصن في "برسخم رع". ولكن أمام تهديد الملك الكوشي له استسلم دون 
مقاومة. فأطلق سراحه.” وان كنت اعتقد أن هذه مغالاة من طرف الخصم. 
فلا يعقل أن يستسلم ابن زعيم "تف نخت" دون مقاومة. 

346 سمح ,8.428 انمه بلعاكدء8 14ل - 1 
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المرحلة الثانية 

وتتمثل هذه المرحلة في حصار مدينة منف ثم الاستيلاء علهاء فلقد ذكرت 
نصوص لوحة بي عنخ كثيرا عن وصف هذه المدينة. لأنها كانت خاضعة ل" 
تف نخت" من جهة ولأنها مفتاح محر من جهة أخرى - كما أشرت في 
السابق- باعتبار موقعها على رأس الدئتا ومفتاح مصر السفلى. ولأن 
الاستيلاء علبها يضمن التحكم في كل الطرق المؤدية إلى كل أقاليم الدلتا. 
ولذلك وأمام انتصارات بي عنخ المتتالية من الجنوب إلى مصر الوسطى. 
اجهد "تف نخت" في تحصين منف وتوفير كل الإمكانيات الاقتصادية 
والعسكرية اللازمة لتحمل الحصار. ولقد جاء في متون اللوحة: "أتى رئيس 
سايس (أي تف نخت) إلى أنب حج (الجدار الأبيض ) ليلا يأمر جتودهء بحارته 
وكل قائد في جيش تعداده ثمانية آلاف رجلء. يحثهم بحرارة. أتظر: إن أنب 
حج (منف حاليا) قد امتلأت بالقوات من أحسن ما في أرض الشمال...الشعير 
كل أنواع الحبوب. اكتظت بكل أنواع الأسلحة,. إنها محصنة...لايوجد مكان 
لليجوم منه...وللأفنية مليئة بالأبقار...دعمت الخزينة بكل شيء. فضية. 
ذهب,. ملابس. عسلء, وزيت." 

لقد أرسل الملك الكوثي إلى المدينة المحاصرةء يخبرهم بضبرورة الاستسلام 
وتفادي البهلاك. يؤمتهم على أرواحيم. ولكن أهل منف لم يأبهوا لتهديداته. 
وقي هذا الوقت. وبعد أن اطمأن "تف نخت" لحال المدينة. خرج منها ليلا 
متجها الى الشمال للبحث عن الدعم. 

وببدو لي أن حكام الشمال في الدلتا. حلفاء "تف نخت” قد تركوه بمقرده. 
واتصرف كل إلى إقليمه ليتحصن به وأصبح "تف نخت" وحيدا في الميدان 
مثلما يشير النص إلى ذلك: "سأذهب وأعطي شيئا لرؤساء الشمال وأافتح لهم 
أقاليميم"”” 
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ويفسر - جاردنر - ذلك بأن تف - نخت قد اتجه إلى الشمال ليلم شمل 
أمراء الدلتا الذين ظن أنه يستطيع أن يضمهم إلى صنه بعد أن وعدهم 
بالثروات الموجودة في منف١.‏ 

ولكن على الرغم من التحصينات الشديدة لمدينة منف. إلا آن الملك الكوشي 
قد تمكن من الاستيلاء عليهاء وكما هي عادته في المدن التي سيق وأن دخلبها. 
اتجه مباشرة الى المعبد وقدم القرابين للآلبة؛ وأمر بتطبير المدينة من 
تدنئيس جنود تحالف الشمال لها... 

3- موقف أمراء المشواش هن "بي-عنخ" 

إن سقوط هنف كان النقطة الحاسمة في هذه الحرب. فقد اخضع "ني 
عنخغ" كل مصر العليا والوسطى لسلطته.واستول على منف مقتاح الدلتا. 
وكان إخضاع مصر السفلى مسألة وقت فقط بالنسبة للملك الكومّي. ويبدو 
أنه لم يكن في حاجة إلى ذلك. فبعد فشل تف- نخت في إقناع حكام 
الشمال للعدول عن اتجاههم الانفصال. عاد إلى مملكته في غرب الدلتاء ولم 
يجد حكام الشمال بدا من الإسراع في تقديم ولاتئهم للملك "بي عنخ". ولقد تم 
ذلك عبر خمسة مراحل. 

- ففي أول مرحلة سارع إلى منف كل هن الفرعون أيوبوت ( الأسرة 23) وزعيم 
المشواش أكانوش (حاكم سينيتوس) والأمير الوراتي بدى إيزينس من 
(أثريبيس). 

ولقد أسلفنا بأن أكانوش هذاء كانت تربطه علاقة مصاهرة بالأسرة الكوشية 
في طيبة. أما الفرعون أيوبوت الثاني. فقد قبل وبسيولة أن يتحول من 
فرعون إلى تابع للملك الكوشي بي عنخ.( في حين عز على ممثل الأسرة 22 
أنذاك وهو شيشنق الخامس أن يتحمل هذه الطعنة فى كرامتة).أها 
بخصوص بدي-ايزيس. فيمكن تفسير ذهابه جنويا إلى منف وتهنئة الملك 
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الأجنبي المنتصر. بأن والده "الأمير باكنقى" كان حليفا ل" تف نخت” في حصار 
هيراقليوبوليس. ولما تو اغتصب "بدي ايزيس” الزعامة من أخيه اليكر. 
لذلك سارع من أجل لقاء"بي عنخ” ليوطد حكمه في إمارة والده.. وقد جاء في 
لوحة "بي عنخ" أتى الملك أيوبوت ورئيس المشواش أكانوش والأمير الورائي 
"بدي إيزئس” حاملين ضريبتهم ليروا بهاء طلعته (بي عنخ). 

- وفي مرحلة ثاتية. لما انتقل الملك المنتصر إلى هيليوبوليس (شمال منف). 
قدم الملك أوسركون. ثم تقدم الملك الكوشي في التهر حتى وصل إلى ميناء 
أثربيس حيث أقام معسكره شرق الإقليم. فرجاه "بدى ايزيس" أن يدخل 
القصر ويستغل ثرواته وكتوزه. 

وفي أثربيس. جاء الفوج الثالث من حكام الشمال؛ "عندئذ أتى هؤلاء الملوك 
أمراء أراضي الشمال. كل الرؤساء الذين وضبعوا الريشة. كل وزير. كل 
الرؤساء. كل ملك معروف من الشرقء من الغرب ومن الجزر.' لقد حضر 
أمراء وحكام الشمال كلهم وأقسموا أن يكونوا تابعين للملك الكوشي 
وقدموأ هداياهم وكانوا خمسة عشر حاكما. 

- إن سقوط منقف وخضوح حكام الشمال. كان الخبربة القاضبية لمشروع 
تف نخت. وعلى أساس ذلكء فقد الأمل قي إمكانية إصلاح التصدع الذي 
أصاب وحدة الشمال. لذلك تقوقع يعض الوقت في مملكته وحاول حمايتها 
بتحصين حدودها مع إمارة أثربيس. وقد أصبحت تابعة للملك الكوثي. 
فحصن مدينة " كسويس" (مسد حاليا) فأرسل الملك "بي عنخ" جيشا وأخذها 
منه وقدمها لتابعه "بدي إيزيس. 

إن ما تجدر الإشارة إليه هناء هو أن "ني عنخ” تجنب السير إلى مملكة الغرب. 
وأقفل راجعا من أثربيس إلى منف مباشرة. وفيها قدم "تف نخت" خضوعه 


للملك المتتصر . 


77 مقتةم بالعبجه بلضاكقفء8 1.11[ - 1 
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والحقيقة إننا نجيل الاسباب التي دفعت "تف نخت” الى هذا التصرف. ما 
نعلمه فحسب هو أنه لم يكلف نفسه التنقل شخصيا إلى منف بل اكتفى 
بأن أرسل من يخبر "بي عنخ" باستسلامه. 
وق معبدب عاصعمتهة "سايبى" وأمام شيبغوت الملك الكوشي. القائد بورام. 
أقسم بالولاء وأرسل البدايا والتزم يدقع الضريبة. 
واذا كأنت تصبوص اللوحة تنشير إلى "تف نضخت”" كحاكم بائس. تتقطفب بت "لي 
عنخ" وبخجل من التطلع في وجهبه.' إلا أن شواهد الاحوال قيما بعد. قد 
بينت أن هذا التصرف إنما كان صادرا عن حاكم عاقل. استطاع أن ينقد 
مملكته بالتحصن بالمستنقعات في الشمال وكان يعرف أن خصمه يتفادى 
الوصول إليها. 
ِ- وي مرحلة خامسة وأخيرة سلمصت حجيوببه المقاومة قِ 03 من ير- 
سوبك(الفيوم حاليا) وأطفيح. 

ولم يمكث الملك الكوشي بعد ذلك 2 مصر كثيرا. حيث رجع إلى "تباتا" 
وسط موجات من التهليل والتحية من جانب الأهالي على ضفتي النهرء كمأ 
يقص علينا كاتب اللوحة. 
وبعد كل هذه المجهودات التي بذلهاء يظبر ي-عنخ وكأنه ينسحب إلى بلاده 
بعد أن غزا مصر.” وبعد أن فرض على أخته أمنرديس أن تتبنى إبنته التي 
سماهأ "شوين-أوبت الثانية". لترث سلطانها من بفنهاء ونعد عودته إل 
عاصمة منكه سجل أخبار غزوه بكل زهو وافتخار . 


365 .2 ااعجه بمعطنء انا فة1 - ١‏ 
2- آلن جاردنرء المرجع السابق. ص .372 
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4)- الوضع السيامي في مصر بعد بي-عنخ 

أ)- أوضاع مصرفي عهد تف-نخت 

لقد اختلف المؤرخون في نظرتهم لغزوة "بي عنخ". فيرى فريق أنه. لما عاد إلى 

طيبة لم يفعل أكثر من التأكيد على ولاءها ل"نباتا" من خلال مركز أخته. 

ومحتفظا بالسيادة النظرية بفضل جزء من جيشه الذي تركه في طيبة. وبرى 

فريق ثان أن "بي عنخ" قد ترك أخاه " شباكو مللهطهط5 في الدلتاء وأن هذا 

الاخير اشتبك مع الأشوريين. " 

في حين يرى فريق ثالث بأن هذه الغزوة كانت مغامرة بدون طائل. ولم يقهم 

أصضحاب هذا الرأي لحد السائعية أسباب عودتةه السريقة إل "نباتا" خاصة 

وأنه لم يقض على الاسياب التي جاء من أجلها إلى مصر. وبالتالي لم يكن 

ايحن أن شين التكناث وف تتكون عن حديف ” 

السيادة الكوشية على مصر السفلى. 

ولقد سبق وأن تحائى الملك بي-عنخ الاصطدام ب"تف-نخت”. ريما لأنه أدى 

واجيه اتجاه مصر وكفي. أو لشعوره يبحقيقة الوضع. وي شهعبية تف-نخت 

بين أتباعه وصعوبة قيرة. 

ولم يكن ولاء تف - نخت وخضوعه ل"بي-عنخ إلا أسمياء لذلك ترقب رحيله 

واستفقل قراح الميدان الداخلي لصالحة. فاسترجع سلطانة قْ الدلتا 

والاقاليم القريبة متهاء واستعاد الأتقاب الملكية. وحكم مصر السفلى لغاية 

عام حكمه الثامن. كما يؤكد ذلك أثر متحف فيينا أي فيما بين - 720 

8 م 

من التحالف إلى العداء. وقد كان لبذا الأمر ما يبرره. من خلال مواقف 
."2 ل أأع مور نمم 1 اه نووت ل].8 - 1 

2- عبد العريز صبائح. المرجع السايق. ص. .290 
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الخيانة العديدة التي سلكها ممثلو هذه الامارات عند حصار منف. ثم تقديم 
خضوعبها الجماعي للملك الكوثي ف أثربيس. وتيقن أنه إذا أراد أن يوحد 
مصر شمالها وجنوبها يجب عليه أن يوحد الدلتا أولا ويخضعها بأكملها 
لسكانه. وببدو أيضبا أنه لم يغامر جنوبا لكي لا يتحرش به الملك الكوشي من 
جديد. 
وكا يؤسف له جما فو عد وجوه أثار وتصبوسن صعب عن هذا النقاط 
العسكري وامتداد سيادته إلى شرق الدلتا . 
ولقد شهدت أوضاع الدلتا تحسنا كبيرا في عهده وانتعش الاقتصاد ف الدلتا 
كما تطور دور "تانيس" العاصمة الاقتصادية. وعرفت وصول السفن 
اليونانية ابتداء من هذه الفترة وكانت تبادل سلهها من كروم وزيوت مقابل 
القمح والماشية. وكانت وفود اليونانيين تصل 9 إلى العاصمة أسايس”" 
فيستقيلها الملك بترحاب كيير لأن هذا التبادل كان مربحا للطرفين ' 
وهناك أمر آخر قوى حزب تف- نخت وهو أن الطبقة الفنية و"البورجوازية" 
قد تخبررت كثيرا من غزوة "بي عنخ" لأنه استولى على كنوزهم وثرواتهم. 
واحتفظ بها لنفسه. في حين أوقف الخبرائب التي كانت تدخل خزائن الحكام 
على المعابد المحلية والاله أمون. وذلك ليوطد الكهان سلطته في البلاد. 
وبالتالي قمن البديبي أن يكون قد حصل تقارب بين هؤلاء والزعيم الوحيد 
الذي ما زال يحافظ على مملكته وجيشه وهو 'تف- نخت“'. فالتف 
البرجوازيون في المدن الاقتصادية المتضررة حول "تف نخت ليخلصهم من 
الوصاية الكبنوتية التي فرضها علهم الملك الكوثي بي عنخ. * 
ب- أوضاع محبرفي عهد بكن رنف 
كان "بكن رنف" ثاني وآخر ملك حكم الأسرة الرابعة والعشرينء وكان في عمر 
الشيابء وقد ورث عن أبيه حكم مصر السقلى وغير العاصمة من سايس إلى 
اياسييا 12 
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ولم تفدنا الآثار المصربة كثيرا عن حكم هذه الأسرة. وكل ها وصلتا هو لوحة 
من السرابيوم مؤرخة بالعام السادس لهذا الملك. كما أسلفنا.. ولقد جاء في 
الرواية اليونانية أن هذا الملك كان عادلا مجتهدا في تنقيح القانون ساهرا 
على الحق بكل قواه. " 

ولا غرابة في ذلكء فأحوال مصر الداخلية وقتئذ كانت سيئة للغاية. وتتطلب 
مثل هذه المجهودات وربما كان يكمل عملا بدأه والده... 

ولقد اتجه "بكن رنف" في أواخر سنين حكمه إلى طريق الاصلاح وتدعيم 
جانب من أسس العدالة والتشريع. وللأسف كانت تشريعاته سببا رئيسا في 
زوال حكمه. ذلك لأنها شملت مضامين تحررية وثورية بالنسية لتمفاهيم 
السائدة قي عصره. 

وبصرف النظر عن الجوائب القأنونية البحتة في هذه التشربعات- التي 
سوف نتعرض لها بشيء من التفصيل لاحقا- فإن أنعكاساتها السياسية 
كانت كافية لإثارة العناصر الكهنوتية والعسكرية المسيطرة على كل موارد 
الدولة من أراض وعقارات. 

هذه العناصر التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا ف تعميق النظام الاقطاعي 
وتسيير أملاكهم بوامطة العبيد والفلاحين المستأجرين. 

لقد حمل "بكن رتف" على عاتقه الحفاظ على سلامة حدود مصر.ء بالرهم 
من انشغاله بأمور بلده الداخلية. فقد كان له نصيب في السياسة الخارجية 
ومن ذلك أنه لما شعر بأن حدود بلاده الشرقية مهددة من طرف الاشوربيين. 
اتبع سياسة تحريض أمراء فلسطين على "سرجون الثاني" وساندهم بجيش 
يقوده "سيبو" (كما ذكرت ذلك الحوليات الاشورية) غير أن هؤلاء الحتفاء قد 
انهزموا في رفح (الحدود المصربة) حوالي عام 719 ق م . 


١‏ - مجاه برستل» المرجع السابق. حس . فشك 
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وتعل المسائل الني تعرض لها تشريع "بكن رنف". كانت بمثابة الضربة 
القاضبية لآمال وطموحات الكهنة. ومن ثمة كان للوشاية التي مارسها هؤلاء 
أثر بالغ في نفس الملك الكوبئي الجديد “شباكو" خليفة "بي-عنخ" عندما 
استنجد به الجنوب (طيبة).' 
ولقد وصل "شباكو" على رأس جيش إلى منف. في عام حكمه الثاني» المقايل 
للعام السادس من عهد "يكن رنف" واصطدم الخصمانء وتردد المراجع كلها 
على لسان "مانيتون" بأن شباكو قد أسر بكن - رنف وقتله حرقاء. وإن كان 
هناك من يشكك في هذا المصير ويعتقد بأنها كانت دعاية من طرف 
الكوشيين. لكي يقبل المصريون أو على الاقل المتضررون من تشريعات بكن- 
رنف. يشباكو الكوشي كفرعون على مصر." 
ويعتقد أصحاب هذا الرأي بأن بكن- رنف واصل العيش في المستنقعات 
الشمالية (الدلنا) التي كان يخشاها الكوشيون على الدوام. 

ولقد انشأت الأسرة الخامسة والعشرون., وكانت متزامنة مع الأسرة الليبية 
في جزئها الأول. أثناء حكم "كاشتا” و"بي عنخ" لغاية سنة 716 ق مء ثم اتفرد 
الكوشيون بحكم مصر أثناء فترة حكم الملوك: شباكوء طهرقة وتانون آمون. 
أي من 715وإلى غاية 656 ق م.* 
ولكن يبقى أن الوحدة في الشمال ظلت نظرية ومعتوية فقطء. وذلك فيما 
بين 730 وإلى غاية 715 أو 712 كما ذهب إل ذلك بعض المؤرخين. لأنه لا 
"تف-نخت” الزعيم العظيم لمملكة الغرب ولا المصلح "بكن- رنف" ولا 
"شباكو" الغازي الكوشيء. تمكنوا في أي وقت من تحقيق الوحدة الفعلية 
لمصصر. 
فعلى الرغم من زوال زعماء المشواش من غرب الدلتاء فإنه في وسطبها 
وشرقها بقيت مؤسسة زعماء المشواش متجذرة في بعض الأماكن. ولقد 

86 قتقم ,452 .م أكجه بلمعك:8 .1.11 - 1 
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حفظت لنا الآثار لوحة مؤرخة بالعام الثاني من حكم "شياكو" بعد انتصاره 
على "يكن-رنف". وصاحب اللوحة هو الزعيم العظيم للمشواش والقائد 
"بات جنفي" 00>[ :22 وهو يقدم القرابين... 

وفي نص للإمبراطور الأشوري "سنحريب” بعد دخوله مصرء يذكر عبارة 
هلوك مصرء وريما يقصد بها زعماء مثل “يات جنفي" السايق ذكره... بل إنه 
مع مطلع القرن السابع (ق.م). تذكر بعض النصوص بأن ملوك "نباتا" كانوا 
يحاربون من أجل القضباء على ملوك الشمال. وقال ”طهرقة" حوالي 680 ق 
م. أنه هجر نساء زعماء المشواش.' وان دل هذا على شيء فإنما يؤكد حقيقة 
تاريخية وهي أن زوال الدولة الليبية ليس معناه نهاية المشواش والليبو قي 


٠. محبر‎ 


144 - 142 :212 هالك2] ندل جم المسواعماومع رز ,عاكويون .ل - 1 
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الفصل الثامن 
المظاهر الحضاربة لدولة الليبيين الأمازبغ 
في مصر 
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لقد كانت مرحلة حكم الليبيين بمصر من أكثر مراحل تاربخ مصر غموضاو 
يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى قلة الوثائق والآثار ومرد ذلك النقص إلى 
أشيات عديدة منها: 

- اتعامل الطبيعي. ويتمثل ف اتخاذ الليبيين لمدن الدلتا كعواصم 
لحكوماتهم. ومراكز استقرار لزعمائهم. وبالتالي فيمكن أن تكون أغلب هذه 
الآثارقد تحللت لكثرة فروع النيل وكثرة الطعي ورطوبة المناخ. 

- العامل الخارجي. ويتمثل في أن هذا الجزء من مصر (الدلتا) كان مستهدقا 
وعرضة للأطماع الأجنبية التي تكائفت على مصصبر بعد حكم الليبيينء» ابتدء 
بغزو الكوشيين فالاشوريين. واتتهاء بالفرس ثم اليونانيين. وما لحق الدلتا 
من دماروخراب من جراء الحروب والصدامات. 

- العامل الداخليء وبتمثل في التجزئة السياسية التي عاتت منها دولة الليبيين 
في القرن الأخير من عمرهاء والتي انعكست سلبا على المستوبين السياسي 
والحضاري على حد سواءء ولم يشجع ذلك على إقامة مشاريع عمرانية 
ولكن. على الرغم ده فقد ظلت الحضارة في عيد حكم الليبيين 
رفيعة المستوى في شتى المجالات. وإن فقدت بعضبا من السمو والبهاء. 
اللذين تمتعت بهما في عصر الرعامسة. ' 

كما تجدر الإشارة إلى أن الفوضى التي أعقبت عهد القرعون أوسركون 
الثاني لم تقض نهائيا على الإبداع الحضاري في مصر الليبيينء وإن كان قد 
تراجع قليلا على ما كانت عليه من قبل في فترة القوة والمركزية. 

وقد كان حكم الفرعون شيشنق الأول مؤسس الدولة الليبية فاتحة عصر 
جديد لمصر بعد الخمول والفقر الذين شهدتهما أثناء حكم الأسرة الحادية 
والعشرين المزدوجةء واستهاد الفراعنة الليبيون ولأجيال عديدة قادمةء قوة 
مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي. بعد أن وقعت في طي النسيان منذ 
نهاية عهد الفرعون رمسيس الثالث؛ فعادت مصر تفرض من جديد سيادتها 


- "لل عدج 1070 ) غوت أ شر 5نسة 1 عل عادص ندوت در عفامجرعط"' .ا نغققه صتط8 كنا ب5أنجضنة]آ لذتالف لمتذا - ( 
| 19810 بلمقتسااءنا) تخصضصة8 بأماعع8 نوه 1 عن دا ا عقع انلها .ل وغعجة عاتغده 1١‏ 
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على مستعمراتها القديمة في فلسطين. وحمايتها على دوبلات فينيقياء بعد 
المهانة والإذلال الذي تعرض له سغفير ومبعوث الأسرة الحادية والعشرين, 
الكاهن "ونآمون" إلى مدينة جبيل الفنيقية. 
وعلى الرغم من قلة المادة العلمية فانه بالإمكان إلقاء الضوء على جائبين 
ميمين من الإنجاز الحضاري في مصر إبان حكم الليبيين: ويتمثل أولهما في 
العمارة وفن النحت. وببحث الثاني في المتفيرات التي طرأت على المجتمغ 
المصريء بوجود الليبيين على قمة هرم السلطة. ْ 
وفي هذا المقام رأيت من الموضوعية والأمانة رد الاعتيار وإنصاف الملوك 
الليبيين الذين اتهموا زورا من طرف فريق من المؤرخين بالتهديم العمدي 
لآثار الفراعنة السابقين ليهم. مستندة في ذلك إلى أراء المتخصصين من علماء 
اآثار. 
هذا عن الجانب المادي للحضبارة. أما في المجتمع فقد طرأت تغفيرات في 
تقسيم المجتمع المصري وانعكست آثار ذلك على الناحية الاقتصادية. الأمر 
الذي فجر المشاعر الثورية للمصبلحين من الفراعنة الليبيين. فسّهدت مصر 
الليبيين. تشربع الفرعون اللييبي "يوخوريس” الذي ألهيم مشرعي اليونان كما 
يرى رجال القانون... 
أ- العمارة وفن النحت 
لقد ترك القراعنة الليبيون أثار منشاتهم العمرانية في مدينة بوبسطة.ء وشي 
مركز حكمهم الأساميء كما أشار إلى ذلك مانيتون. وأيضا فى مدينة تانيس 
' التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلادء ولا يستبهد أن يكون الحكام الليبيون 
قد أقاموا بها قصورا واستراحات لهم. بالإضبافة إلى المعايد. وقد فضلوا هذه 
المديتة لتكون مأوى أبدي لهم في مماتهم. وعلى الرغم من ذلك فإتهم لم 
ينسوا باق أنحاء مصر وخاصة العاصمة الدينية: طيبة. 
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وإن كان بعض المؤرخين يأخذون على الفراعنة الليبيين بعض العيوب. منها 
أعهم أظهروا اهتماما مفرطا بالدين ومعايده على حساب النشاطات الأخرى ' 
تشليد وتجميل مهعابد الالبة. مثلما اهتمت ببناء قبور ضخمة مزودة بكل 
العتاد الجنائزي اللازم ورسوم ونصوص دينية تضمن مرور الميت إلى جنات 
يارو (العالم الآخر). فالعمارة المصربة قائمة أساصا على فكرة البعث 
والخلود. 
أما العيب الثاني الذي يؤخذ على عمائر الليبيين في مصر. فهو اتهام 
القرعونيين أوسركون الأول" و"أوسركون الثاني" بتهديم وتخريب المنشآت 
الدينية المصبربة. وأن هؤلاء الحكام كانوا على غير مستوى المسؤولية 
بالنسبة للحفاظ على آثار الأسلاف العظماء "* 

ونتهم هذان الفرعونان أيضا بتيديم منشأت الفرعون رمسيس الثاني التي 
بل ويذهبون إلى: "أن العجز بلغ بهم إلى عدم القدرة على هدم يعض المعايد 
الفخمة؛. ومن ثمة فقد اكتفوا بمحو أسماء أصحابها من الفراعنة المصربين 


م3 


السابقين. ووضعوا أسماءهم بدلا منها دون حياء أو خجل". 
ويتهم صاحب هذا الرأي. على وجه الخصوص الفرعون أوسكرون الثاني. 
وألقابه. وأهدى المعيد لاوله بأسلت. 

إن ظاهرة اغتصاب آثار السلف. هي الأخرى لم تخص الغراعنة الليبيين 
دون سواهم. فقد سبقيم إليها كثيرون. وخاصة في فترات ضعف الدولة, 
١‏ -عبد العزيز صالح. الشرق الأتنى القديم. ج [ " مضبر والعراق ". ص 285. - ومحمد بيومي مهران. مسبر 
والشرق الأدتى القديم. ج 3 ” منذ قيام الدولة الحديئة حتى الأسرة 31 *. ص 586. 


2 - محمد بيوهي عيران+ المرجع الشابق. ص 3817 
3- سليم حسن. محبر القديمة. ج9. ص 221 
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ومن ذلك أن "بسوسنس الأول "و"يسوسنس الثاني" (الأسرة 21) قد أغتصيا 
بعض تمائيل وأعمدة "تحوتمس الثالث" (الأسرة 18) وكتبا علييا أسماءهما. 
ونفس الشيء حدث في طيبة عندما اغتصب الفرعون "باي نجم" الأول يعض 
آثار رمسيس الثاني'. 

بل إن رمسيس الثاني الفرعون العظيم الذي اشتهر بكثرة منشأته. قد 
اغتصب هو الآخر آثار غيره.” فهذا "برستد". يشير إلى أن عملية اغتصاب 
الآثارء لم ترتبط بفترات ضعف الدولة فقط. وأن الفرعون "مرنبتاح" 
(الأسرة 19) قدهدم آثار أجداده بقسوة عظيمة. حيث هدم معبد "إمتحتب 
الثالث" (الأسرة 18) وكسر تماثيله ليستعمل أجزاءها أحجارا لبنائه الجديد. " 
ولم يكتف بإتلاف آثار أجداده. يل شمل أيضبا آثار والده (رمسيس الثاني) 
الذي سبق أن وضع له مثالا لمثل هذا الإعتداء قبل وفاته"” 

والأمثلة على عمليات اغتصاب الآثار في التاربخ الفرعوني كثيرة. أما تهمة 
التهديم والتخريب العمدي فخطيرة.. 

لكن بالرجوع إلى تقارير المتخصصين في علم الآثار. وبالاستناد إلى آراء أولثئك 
الذين قاموا بعمليات الحفر والتنقيب في أماكن ومواضيم المنشآت الليبية 
ومتهم "إدوارد تافيل 5:آ:21431/11 527948872 الذي عمل فى بوبسطة,. و"بيار 
موتتيه" 14021151 21118315 في تائيس. فقد فند الإثنان التهمة التي طالت 
كل من أوسكرون الأول والثاني»: بتهديم عمائر رمسيس الثاني في بررعمسيس 
(مدينة رمسيس). قصدا وطواعية لإقامة منشآتهم الخاصة. 

فهذا الأثري السويسري "ناقيل". يستبعد أن يكون تهديم المعبد الكبير في 
بوبسطة من عمل الفرعونين الليبيينء وإنما يرجعه إلى فترة تسبق الأسرة 
الحادية والعشرينء لما اضطردت أمور مصرء ولم يكن هناك قائد مدى بضع 


27 2112 .نا _ذ اخبااالة82 2 نأل للف 5101 - ١‏ 
2 - سليم حسن : المرجع السايق. سن ري 
3 حج.ه برستدم تاريخ سير من أقدم الفمبور إل العهبر الفارسي. صن 3193. 
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سنوات. فتمكن القائد السوري "أرسو" من إزهاب البلاد وتعالى على العباد 
والآلبة. ' 

ويسرد لنا التاربخ أن مصر كانت سائرة بسرعة نحو التفكك والاتحلال وأن 
"ست تخت” والد رمسيس الثالث خاض معارك ضد أنصار"آرسو" السوري, 
فأرجع النظام وقتل العصاة. وببدو أن تلك المعارك والحروب في التي ألحقت 
أذى كبيرا بعمائر بودسطة وتاتيس. وإن الفرعونين الليبيين لم يعملا أكثر من 
الاستعانة بالحجارة المرمية على الأرض والقربية من مواقع البناءء فأعادوا 
استخدامها” 


كما أنه من التجني على التاريخ أن تنسب المعبد الكبير في بودسطة إلى 
الفرعون رمسيس الثاني. فلم يكن هو من أقامه بل اقتصر عمله على ترهيم 
وتجميل المعبد وإضافة بعض البياكل ووضع تمائيل في معبد يرجع في تاريخه 
إلى فترات سابقة. فقد ساهم كل من الفرعون خوفقو (الأسرى 4) ثم الفرعون 
بيبى (الأسرة 6) في إنشائه. ثم أضياف له الفرعون ستوسرت الثالث (الأمسرة 
2 ) ثم قام الفرعون رمسيس الثاني بعد ذلك بوضع بصماته على هذا الأثر 
العتيق والعريق. ومن ذئك كتب اسمه على تماثيل لسنوسرت الثالث. * 
وبالتالي فإن كان هناك ما يؤخذ على الفرعونين أوسركون الأول وأوسركون 
الثاني فهو اكتفاؤهما بامتعمال حجارة كانت ملقاة على الأرض ولم يسعيا إلى 
جلب حجارة جديدة وهذه في رأبي ليست ذنيا مقارنة بما اقترقه "مرنبتاح" لما 
حطم أثار والده القائمة لإعادة استخداميا من جديد. 


وعلى كلء فلنا آثار شاهدة على النشاط العمراني للفراعنة الليبيين. وخامبة 
في بداية عبهدهمء في كل من طييةء يوبسطة وتانيس. وتبدأ المشاريع 
العمرانية في التضاؤل منذ عهد الفرعون شيشتق الثالث. وظهور الارّدواجية 


47 .م 891 :لل نالظالل1 ,( 1١891‏ - 1387 ).15 اقخفتاناظ ,15 1لالتفلقع - 1 
0501140011 "12 للفتاتطلكاة1 12 81 110110115 لانن قط ,540111 "5 فك ووم .1زن طن -2 


18 .,5الالف1 3 11 
089 .11 .092 اا 1ل 8خ -3 
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في الحكم, لنفقد أثارها نهائيا مع التفتت السيامي. والصراع الذي نشب بين 
الأمراء المشواش. الأمرالذي لم يشجع على إقامة عمائر كبيرة. وكل ما وصلنا 
هو عبارة عن آثار منقولة من ألواحء وتمائيل صغيرة وجعارين. 
٠‏ -آثار الفرعون شيشنق الأول 
لقد ترك لنا الفرعون شيشتق الأول آثارا من الأهمية بمكان في فترة من تاربخ 
مصر قلت فيه الآثار. فلما تولى هذا الفرعون مقاليد الحكم أخذ أولا قى 
توطيد أركان الدولة الليبية واستعادة الأمن في البلاد. ثم وجه أنظاره إلى 
الخارج قصد استرجاع هيبة مصر على الصعيد الخارجي. وبعد عودته من 
حملته المظفرة في قلسطينء نفذ برنامجا طموحا من المشاربع الإنشائية قي 
معبد أمون بالكرنك. 
فشيشنق الأول الذي اعتبره أهل طيبة أجنبي الأصل. من مواليد مصر 
السفلى وقد اتخذ من بودبسطة عاصمة له. إلا أنه لم يخلف آثارا له في هذه 
المدينةء بل اهتم بطيبة حيث وجد مقاومة لحكمه. ومن أجل أن يظهر 
سلطته على مصر العليا ققد أقام بطيبة معظم إنشاءاته العمرانية. 
ولقد صمم الفرعون شيشنق الأول على أن يقيم أثرا شاهقا وبارزا يسترعي 
الأنظار بعظمته. على غرار ما أقامه الملوك العظماء في الدولة الحديثة. 
فأقام بوابة النصر والتي تسحى عادة البوابة البوبسطية (نسبة إلى عاصمة 
حكمة). 
وشي بوابة عند مدخل قناء المعبد الرئيسي في الكرنك. وتقع بين معبد صغير 
أقامه رمسيس الثالث وبين اليوابة الثانية. وتؤلف بوابة شيشنق جزءا من 
امتداد الجدار الجنوبي لقاعة الأعمدة العظيمة. وعلى السطح الخاريي 
للجدار أمر الفرعون شيشنق بنقش انتصاره على المملكتين الهوديتين (تهودا 
وإسرائيل). 

وتمثل بعض المناظر ذبح الأسرى أمام الإله أمون (وهو مشهد تعود الفراعنة 
المصربون رسمهة). ويشاهد على يمين الجدار صورة الفرعون غير مكتملة. متها 
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رسم تخطيطي لتاج الفرعون (لم يرسم غائرا). وفي أسفل المتظر نصوص 
نقشت في أسطر أفقية. وهي عبارة عن مدائح لقوة شيشنق الأول. وفوقها 
قائمة للمدن التي استولى علها'. ولقد ساعدت هذه القائمة كثيرا 
المتخصصين في تحديد جغفرافية فلسطين. وقدا جاء ذكر غزو شيشنق 
لفلسطين في التوراة. 

وتدل النقوش التي تركها شيشنق الأول في صخور بلدة السلسلة (تقع بين 
أدفو وأسوان وبها تقطع الأحجار لإقامة المباني)ء إلى نص مؤرخ بأواخر الشهر 
الثاني من فصل شمو.ء اليوم الأول. حوالي شهر جانقي من عام 924 ق.م. 

وفي متن النص ما يلي: "قد أعطى جلالته شروطا لإقامة بوابة عظيمة جدا... 
لأجل أن نضبيء طيبة. وإقامة أبوابها المزدوجة من عشرة آلاف الأذرع 
(ارتفاعا). وذلك لإقامة فناء الأعياد لبيت والده آمون- رع ملك الآلهة, 
وليحيطها بالأعمدة. ". " 

من خلال هذا النص. نتبين أمورا عدة. منها أن الفرعون شيشنق الأول كان 
يخطط لعمل ضخم لم يكملهء فقد صمم لإقامة الفناء الأول الخاص 
بالاحتفالات والأعياد بما في ذلك البوابة الأولى التي تكون عادة أمام الفناء أو 
الردهة. كما نتبين أن هذا الفرعون قد بعث بقافلة من العمال إلى محاجر 
السلسلة لاقتطاع الأحجار اللازمة 3 المشروع العمراني الضخم. ولم يلحق 
أي أذى بما جاوره من بتاءات أو يغتصصب أثار القدماء. 

وإذا كان المؤرخون يقارنون بين البوابة وماعلها من نصوص بما جاء في أثر 
آخر للفرعون تحوتمس الثالث. فإنما جاءت هذه المقارنة لصالح شيشنق 
الأول. فهم يعتقدون بأن المقارنة بعيدة عن المديح الأجوف. وأن بهو 
الاحتفالات الذي شيده شيشتق الأول شاهد على الهضبة الجيارة القي سادت 
الشرق الأدنى القديم. 


1 - الن جاردثر. مهبر الفراعتة. من. ص: 360-359 و- سعليم حسن. المرجع السابق. من. ص: -.115-١10‏ 
2 - سليم عتبسن. المرجم السايق. ص 111. 
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في حين يعلق " كتشن" على هذا الإنجاز. بأنه أرجع إلى طيبة جزءا من عظمة 
الماضي في عبد الدولة الحديثة. وأن الفراعنة أهملوها منذ أربم مئة سنة. 
أي منذ عهد سيي الأول ورمسيس الثاني" 

وبالإغبافة إلى بناءاته في طيبة. فله آثار متفرقة ومنها معبد صغير في منف 
يعرق بمعبد ملايين السنين؛ كما بدأ في العمل ف معبد آخر في البيية (مصر 
الوسطى). وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسس الدولة الليبية. الفرعون شيشنق 
الأول لم يترك آثارا في مسقط رأس أجداده مدينة هيراقليوبوليس (أهناسيا 
حاليا) أوفي عاصمة حكمه بوبسطة. 

2- آثار الفرعون أوسركون الأول 

لقد كانت الدئتا هي المسرح الرئيسي لأعمال خلفاء شيشنق الأول المعمارية. 
ولقد تركزت أعماليم في المديتتين الرئيسيتين آنذاك: بوبسطة وتانيسء فأقام 
أوسركون الأول معيبدا صغيرا وعندهما أكمله أهداه للإله "أتوم" ثم دون على 
جدران هذا المعبد قوائم هباته الواسعة لآلية مصد* 

كما ينسب لبذا الفرعون الشروع ف إعادة بناء المعبد الكبير في يوسطة. 
وإن كأن من المؤرخين من يتهمه بهديم هذا المعيد (وينسبه خطأ لرمسيس 
الثاني) من أجل إعادة بنائه من جديدء كما أشرنا سابقاء (وقد برأه من هذه 
التهمة أغلبية المختصين). ويعتقد سليم حسن بأن الكثير من نقوش 
"أوسركون الأول" قد وجدت تحت تيجان الأعمدة ولا يمكن نقش التيجان 
والكتابة علها إلا إذا كان الأثر ملقى على الآرض. ولم يكن قد رفع بعد. 
وبالتالي فلا يمكن أن نتهم "أوسركون الأول" بأنه زحزح الأعمدة لأجل أن 
ينقش طفراءه (الخرطوش) في أسفل الأعمدة. 

وعلى ذلك. قلابد أن نستخلص أن المعبد في عبده كان مخربا وأن الأعمدة 
كانت ملقاة على الأرض. وأن 'أوسركون الأول" قد أعاد استخدام هذه المواد. 


302 م جره 0118 الك فخ -1 
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وزين المعبد بمناظر جميلة. لا يسع الإنسان إلا أن يؤخذ بجمالباء وانها كانت 
أكثر اتقانا من تلك التي تركها رمسيس الثاني في أواخر أيامه. ' 

وفي هذا المقام. يجدر بنا أن نذكر بأن أوسركون الأول. قد ورث عن أبيه 
شيشنق الأول مملكة قوية وغنية. فهداياه لآلبة مصر من معادن ثمينة. 
تجعلنا نجزم يأن عبده كان عبد رخاء. وأنه كأن بمقدوره إرسال قوافل 
لاقتطاع مواد بناء منشآته من محاجرها ولكنه اكتفى باستخدام الحجارة 
الملقاة قريبا من المواقع. 

ولبذا الملك أعمال أخرى " فقد أكمل معبد أبيه ف الهيبة كما أقام حصنا 
وإقامة عرفت باسم "استراحة أوسركون" وموقهها في مدخل الفيوم شمال 
هيراقليوبوليس” 
3- آثار الفرعون أوسركون الثاني 
لقد شيد أوسركون الثاني (850-874 ق.م) آخر ومضات ازدهار الأسرة الثأنية 
والعشرين. وهو فرعون بناء. ففي عيهده عادت البناءات الكبيرة الجميلة 
المتقنة. ولقد فاقت في إتقانها بعض أعمال رمسيس الثاني التي أقامها في 


3 - 


واتخذ هذا الفرعون الليي رمسيس الثاني نموذجا يحتذي به. لذلك أراد 
تقليده حتى في الألقاب الفرعونية. بل وصل به الأمر أنه استخدم نفس 
خراطيش رمسيس الثاني التي تحمل ألقابه. واكتفى بإزالة اسم الإله رع 
واستبدله باسم الإله آمون * 


ونستقلك سليم سين بأن أوسركون الثاني» كان لشتحبب أثار رمسيس الثاني 
وكأنه ينتقم للملوك الذين اغتصب رمسيس الثاني آثارهم. ” 


1 - ليع حسن؛ المرجع السابق. ص 1354. 
08-11-2305 ,لال18أنا! لغااث ك5 - 2 


47 15قفخظقتا8 ,1.5 1الافدتاع .3 
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وللفرعون أوسكرون الثاني. أثار متفرقة, مها أنه لما أحس بزبادة نفوذ 
الكاهن "حارسيس” في طيبة. قام بزيارتهاء وشيد بها يعض المنشآأت. منها 
هيكلا تهدم ونقلت بعض أجزائه إلى متحف "برلين" وأمر بتزيين البوابة 
البوئسطية بنقوش تخلد ذكراه. 

كما ترك أثارا صغيرة في كل من منف ولنتوبوليس ومنها تماثيل وألواح. غير 
أن أهم أعماله كانت في مدينتي بودسطة وتائيس. 
- أعماله فى بودسطة 
أكمل "أوسكرون الثاني" ما بدأه جده "أوسركون الأول" في إعادة بناء المعيد 
الكبير. وأضاف له بهوا للاحتفالات. وأقام به بوابة ضخمة من الجرانيت, 
خلد عليها ذكرى احتفاله بعيد السد في العام الثاني والعشرين من الشهر 
الرابع من هوسم الفيضان. ولقد كان هذا العمل متقنا حيث غطت جدران 
البوابة نقوش تمثله وزوجته وأبناؤه الثلائة وبناته الثلاث وأكبر موظفي الدولة 
وممثلين عن الدولة وممثلين عن الدول الأجنبية وممثلين عن المقاطعات. 
ولقد كأن الاحتفال بهذا العيد يقوم في العادة في مدينة منف وتحت وصاية 
الإله بتاح. إلا أن "أوسركون الثاني" اختار الإله آمون ليرعاه وأبثاءه. ويجمع 
المؤرخون أن الاحتفال مبكرا قبل أوانه. وتحت وصاية الإله أمونء. كان تقريا 
من الإله المذكور ومن أهالي طيبة الذين ناصروا الكاهن المتمرد "حارسيس". 
إن أهم شيء ظهر في هذا المعيد. وبإيعاز من الفرعون أوسركون الثاني. هو 
الرفع من شأن المعبودة "باستت" (القطة)ء ولذلك كتب إسمها يحروف كبيرة 
ليس ققط على الألواح والتماثيل الموضوعة بالمعيد. بل على جدران المعبد 
وخاصة بهو الاحتفالات أيضا. ثم أمر يمحو إسم الإله مست من على كل الآثار. 
لكن يبدو أن العمال لم يقوموا بهذا العمل على أحسن وجه؛ إذ عثر "نافيل" 
على صور لهذا المعبود في أعلى الأعمدة بعيدا عن الأعين. وفي أحيان أخرى 
اكتفوا بمحو "ست" ووضيهوا بدلا عنة صور الاله وار " اين الألية 
باستتء وتركوا معه النصوص الدينية التي عادة ما تتبع الإله سث وليس 
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محوس" ثم أقام أوسركون الثاني معيد! خاصا للإله "محوس" شمال معبد 
باست الكبير. 
تقد لحقت بهذا الفرعون تهمة تهديم أثار رمسيس الثاني ومنها المعبد لإعادة 
بثائه من جديد وإهداثه للآلبة باستت. غير أن علماء الآثار الذين نقبوا في 
موقع هذا المعبد. ينفون تهمة الهديم العمدي. فيعتقد "نافيل" بأنه كان 
بإمكان "أوسركون الثاني" الاكتفاء باغتصاب الخراطيش. واستبدال اسم 
رمسيس الثاني باسمه وألقابه. كما فعل في بعض الأعمدة. وبالتالي ينسب 
هذا العمل لنفسه. وعيبه الوحيد أنه استخدم الحجارة الملقاة أرضاء ومن 
ذلك وضع حجارة علها إسم رمسيس الثاني في قمة اليبناء وشي مصقولة 
لتكون ضمن أحجار الأساس. كما أن بقاء أربعة تماثيل من الجرائيت الأحمر 
(تمثل رمسيس الثاني) قائمة في مكانها تؤكد عدم تعرض الفرعون الليي لآثار 
سلفه. وإن أعماله في بوبسطة تليق بقرعون عظيم” 

- أعماله قي تائيس 

سبق الفرعون أوسركون الثاني في إعادة بناء وترميم الخراب الذي لحق 
بتانيس؛: ملوك الأسرة الحادية والعشرين الذين اتخذوا من هذه المدينة 
عاصمة لهم. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن الفرعون الليبي قد ترك بصماته وأثاره واضحة في 
تانيسء قبالإضافة إلى بعض أعمال الترميم, التي قام بهاء فإن الأثرى 
الفرنمي "مونتيه" قد أزال أطنانا من الترابء كانت جائمةعلى أعمال ضخمة 
خلدت ذكرى هذا الفرعون. 

قام "مونتيه” بحفرياته في تانيس فيما بين سنتي 1936 - 1939 وعثر في 
بدأية الأمر على بيوت وهياكل مقامة من اللبن (الآجر المشوي). في جنوب غرب 
المعبد الكبير لآمون. وأثناء أعماله داخل هذه البيوت لاحظ مونتيه ماده14 
وجود بثر نازلة. قطرها حوالي متر ونصف المتر. وفي آخر هذه البثر وصل 


.50 .م اعون عللصدةك1 .1-8 
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"مونتيه" إلى أهم مقبرة جمعت مومياءات ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين. ويعتقد "مونتيه" أن هذه المقبرة من المقابر التي لم تصلها 
أيدى اللصوص ق التاريخ المعاصر. 

ويفةرض بأنها تعرضت للسرقة في العصر المتأخر من التاربخ الفرعوني نقسه. 
ثم أقفلت وتم بناء بعض العمائر فوقها بهدف التموبه. ولذلك لم ينتبة 
اللصوص لوجود المقبرة. 

وتحتوي هذه المقبرة الملكية. قبر الفرعون أوسركون الثاني. وق غرفة 
مجاورة دفن أفراد من اه منهم: إبنهةه حورتخت, وإيته الفرعون تكلوت 
الثاني والفرعون شيشئق الثالث. 

ويعتقد سليم حسن. بأن الفرعونيين "تكلوت الثاني" و"شيشتق الثالث" قد 
قنها ورضيا بأن يدفنا في غرف داخل مقيرة أوسركون الثاني" لكتني أعتقد 
غير ذلك لأن العادة عند الملوك والفراعنة إنما هي تشييد وتجبيز المقا بر 
الضخمة. ولقد حكم شيشتق الثالث أكثر من نصف قرن وهو وقت كاف 
لتجبيز بيته ادي وأعتقد أن ما ذهب إليه "دربوتون وقانديه" أقرب إلى 
الصواب. حينما ذهبا إلى القول بأن مقابر هذين الفرعونين تعرضت للسرقة 
ولذلك تم تحويلها إلى مقبرة كبيرة تسعهماء فكانت مقبرة أوسركون الثاني.” 
وبجوار مقبرة أوسركون الثانيء عثر "مونتيه" أيضا على خمسة مقابر أخرى,. 
لكنه لم يتوصل إلى معرقة صاحب المقبرة الثانية. أما صاحب المقيرة الثالثة 
فكانت للفقرعون بسوسنس الأول (الأصرة 21) وخليفته الفرعون أمنمنوبت. 
وإبن الكاهن الأول لآمون "بي عنخ" والأمير شيشنق بن الفرعون أوسركون 
الأول. أما المقبرة الرايعة فقد كانت للفرعون أمنموبت قبل أن تحول إلى مقبرة 
بسوسنس الأولء والمقبرة الخامسة كانت تخص الفرعون شيشتق الثالث. 


[ - سليم عمسن: مصبر القديمة. س9 سن 1 
212:234-36 اأتعجه بصسمام ةنا بآ عل كعناصه”؟ .ل - 2 
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وبالإضافة إلى المقبرة. فقد أقام أوسركون الثاني منشآت أخرى. تمثلت في 
فناء الاحتفالات وبوابة ضخمة. أضافهما هذا الفرعون إلى معبد آمون 
بنائيس. كما عثر على تمثال بالحجم الطبيعي. يمثل أوسركون الثاني منعنيا 
يصدره إلى الأمام. وساقه اليسرى إلى الخلف, وكان التمثال بدون رأسء وقد 
كتب إسمه على الكتف الأيسرء وألقابه كاملة على قاعدة التمثال. حاملا 
لوحا دون عليه نص صلاة يرفعها لآمون طالبا إبقاء ذريته في مناصههم التي 
عينهم فها. أما في شرق المعيد فقد أقام هيكل الأعمدة بحجارة مستخدمة ' 
4- آثار متفرقة 
بالإضيافة إلى الأعمال الضخمة من بوابات وهياكل وغرف احتفالات شاهقة, 
رأسخة. أقامها الفراعنة الكبار. هناك أثار متفرقة لغيرهم من الفراعنة. 
- إذا كان " تكلوت الثاني" ويعرف بأنه ملك غير بناء. نتيجة لظروف البلاد التي 
لم تسمح له بذلك إذ عاصر الأرمة السياسية التي شهلتها الدولة الليبية. 
وتعرض حكمه لثورة شعبية أمتد لبيها من طيبة إلى كامل البلاد. ولم 
يخلف لتنا هذا الفرعون إلا بعض الآثار الصغيرة المتفرقة مثل الألواح 
والجهارين والتمائيل التي تحمل إسمه. 

أما خليقته "شيشنق الثالث" فقد ترك بصماته في مدينة تانيس وأقام بواية 
ضبخمة في المعبد الكبير تلإله أمون. تعرف بالبوابة الغربية. ولقد جمع 
"مونتيه" أنقاضها وكانت عبارة على مائة قطعة تزن كل قطعة مها مابين 
طنين وثلاثة أطنان. ولما أعاد "مونتيه" تصميم البوابة المهدمة تبين له أنها 
كانت تحتوي على برجين يفصلهما ممرء عرضه خمسة أمتارء ويرتكزعليهما 
الجدران وواجهة البوابة. ومواد هذه البوابة العظيمة مأخوذة فى معظهها 
من نفس الموقع (آثار ميدهمة). 


5140115 2585 للئ2:01 م 5الئخف 1 25 القف5 غهفآ طن» ,4018م - ١‏ 
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- أما الفرعون شيشنق الرابع' فقد أقام (في مدينة تانيس) معبد! للثالوث 
المقدس (أمون وزوجته موت وابهما خونسو).ء لكن لم يبق من هذا المعيد 
سوى 200 قطعة بجوار البحيرة المقدسة. تبين "مونتيه" يأنبا تخص بوابة 
المعبد والفناء الأمامي وكثيرا من الغرف. 

كما عثر "مونتيه" على 17 حجرة تخص هيكلا أقامه بمناصية الاحتقال بعيد 
المسد”. 

ب- فن النحت وصناعة التمائيل 

إن ما يلإاحظ عن فن النحت في مصر القديمة. هو تداخل فن التحت مع قن 
العمارة ليصل الأمر إلى تكامل تام بين الاثنين» أي نحت واجهات وجدران كل 
المبانيء سواء كانت مقاير أو مهايد. 


ولقد وضف المتخصصون الجدران المنحوتة في أعمال كل من أوسركون 
الأول وأوسركون الثاني وشيشنق الثالث. بأتها تجلب الانتباه ولا يسع الإنسان 
إلا أن يؤخذ عندما يشاهدها لأول وهلة. لجمال صنعبا الذي يضارع النماذج 
الحسنة,. وإنها أكثر إتقانا من التي تركها لنا رمسيس الثاني ف أواخر أيامه. * 
كما تجدر الإشارة إلي أن المنشآت العمرانية التي خلفها لنا الفراعنة الليبيون. 
كانت تتطلب وجود تماثيل ضخمة من الحجارة تزين الواجهات. إلا أن المنقبين 
لم يعثروا إلا على التزر القليل منها. ويقترض أن أغلبيها قد تحطم. 

ومن التمائيل القليلة المتبقية. تمئال الفرعون أوسركون الثاني بالحجم 
الطبيعي. وهو مصنوع من الجرانيت. ويمثل الفرعون الليي في هيأة رياضية, 
منحنيا إلى الأمام رأكعا. يقدم لوحا إلى الإله آمونء وبوجد هذا التمثال 


بمتحف القاهرة - بدون رأس -. 


! - وهو عند فريق آخر من المختصين شيشنق الخامس. آخر ملوك الأسرة 22 الذي حكم حوالي 37 سنة. 
55-60 :8.2 أله ,810311181.ط - 2 
3- سليم حسن ,+ المرجم السابق. ص 4 ]. 
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أما الرأس فيوجد بمتحف فيلادلفيا (وءم أ). وهتاك أيضا تمثال الفرعون 
أوسركون الثالث وبيده قارب مقدس ذي حجم صغير. مصنوع من الحجر 
الجيري؛ يصفهما المتخصصون بأنهما متقنا الصنع ورائعين. كما توجد 
تشكيلة من التماثيل لأبناء وبنات الفراعنة الليبيين في معبد الكرنك ( طيبة). 
تعد من أجمل ما صبنع منذ عبد الأسرة الثامنة عشر. " 

وبالإغبافة إل المنحوتات الحجرية: يجمع علماء المصربات بأن الفتون القائمة 
على الأشغال المعدنية, قد عرفت ازدهارا وتطورا ملحوظا ابتداء من الألف 
الأول في كل الشرق الأدنى وبخاصة في مصبر. 

وإذا كان كبار كينة أمون في الكرنك. قد اعتمدوا في نحت تمائيلهم على 
أسلوب اقتبسوه من نماذج الرعامسة الفنية. فإن الأسر الليبية وبالعكس: 
قد هجرت في الدلتاء النموذج الذي ساد الأسرة التاسعة عشر. * 

لقد كانت صناعة التمائثيل ق مصر الفرعونية أثناء مرحلة الدولة الحديثة - 
حجربية كانت أوحديدية - ذات نمط واحدء يتميز بوقفة جامدة لا ليونة فهاء 
الوجه حادء النظرة محدقة إلى الأمام.ء الذراعان ملتصقان بالجسم والكفان 
مقبوضتان والقدم اليسرى إلى الأمام. 

ولكن. وابتداء من الألف الأول ق.مء وأثناء حكم الليبيين لمصر.ء حدث 
تجديد في مجال الفنون وعلى الخصوص فن النحت. فإن كن الملوك 
الليبيون قد اغتصبوا بعض أعمال أسلافهم. إلا أنهم أنتجوا أثارأ تعتبر تحفة 
تزين الكثير من متاحف الهالم. 

ويعتبر عهد الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. عهد نهضة 
وازدهار لفن التحت ووضع التماثيل المعدنيةء فقد انتشرت تمائيل كبيرة 
متقنة الصنع. ومتعددة الأشكال والبيئاتء والجديد فها هو أناقة هذه 
التماتيل.ووشاقة قوافياء. وهذا لم يكن معروقا قبل عون اللبييية: كنا 
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نلإحظ شيئا مهما جداء وهو إعطاء الجذع أبعاده الحقيقية بإظبهار القفص 
الصدري والبطن وأضحتين. ويتقسيم متباينء وقد كان الجذع في السابق 
يمثل كتلة واحدة " 

وبالإضافة إلى التجديد من حيث تقتنيات الصتع. فقد استخدم صانعو 
التماثيل. وبطريقة واسعة معدن البرونز لإنجاز أعمالهم. كما اعتمدوا على 
تقنية مزج واستخدام البرونز الأسود والأحمرء وأدخلوا عليه المعادن الثميتة 
مثل الذهب والفهضبة. 


ويعتقد. ج يويوت "بأن فن النحت قد حافظ على نفس درجة الرقي والتطور 
حتى في أوقات الشدة التي مرت بها الدولة الليبية. قمن تمثال متعبدة الإله” 
كاروماما" زوجة الفرعون تكلوت الثاتيء. وإلى تمثال السيدة الكوشية المسماة 
"تاكوشيت" الذي يرجع تاربخ صنمه إلى أواخر الدولة الليبية حوالي 730 ق.م. 
ويفصل بيهما مائة وعشرين سنة من الفوضى والاضطراب. إلا أتهما 
تحفتان فنيتان رائعتان. " 

ومن الأمثئلة عن روائع فن نحت التماثيل في العهد الليبي. يذكر "سريل 
الفربد" وهو مختص ف الفنون - تمثال الفرعون أوسكرون الأول في بروكلين. 
الذي يعتبره تحفة فنية. وقد لاحظ في ذلك إدخال معادن ثمينة من ذهب 
وفضة. إلى جاتب المادة الأساسية للتمثال وهو البرونز. وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى تمثال الفرعون "بادي باست" مؤسسسٍ الأسرة الثالئة والعشرين. 
الموجود حاليا بمتحف موسكو. وتمثال السيدة الكوشية الذي صنع قي منف. 
وتمثال الملكة “كاروماما" وقد صنهه أحد أتباعها قي الصعيد ( جنوب مصر) 
حوالي 850 ق.م (أنظر اللوحة رقم 12). 
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لدم 
اللوحة رقم 12: وض لتمثال الله أمون (موجود بمتحف نيويورك) وتمثال الملكة كاروماما زوجة 
الفرعون تلكوت الثاني (موجود بمتحف اللوفر 

ولقد كان فستان كاروماما مزينا بأوراق من الذهب. وهو موجود حاليا 
بمتحف "اللوفر يفرنساء بجوار تمثال النبيل الليبي "ياشاسو" من رعايا 
الأسرة الثالئة والعشرين وقد صنع حوالي 750 ق.م في الدلتا المصرية. وببدو 
هذا التمثال للوهلة الأولى. كأنه تقليد للتمائيل المصنوعة من الخشب في 
عهد الدولة القديمة: العينان محدقتان إلى الأمام. وكذتك الرجل اليسرى إلى 
الأمام. إلا أن طول النراعين والساقين واضضح. وكذلك هو شأن التقسيم 
المتباين لأجزاء الجذع. الذي يبين بجلاء أنه من إنتاج الدولة الليبية . 


غير أن أحسن نموذج حسب "سريل ألفريد”". هو أثر في غاية الروعة 
والإتقان. يرجع تاريخ صنعه إلى عهد الفرعون "أوسركون الثاني" ويمثل الإله 
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صانع التمائيل في عيد الدولة الليبية. أصبح يتحكم في تشكيل المادة التي 
تصنع منها تمائيله.' 

وعرف فن النحت وصنع التمائيل بعد حكم الليبيين نكسة وتقهقرا عاد 
بالفن إلى نوع من البدائيةء بعيد! عن رونق وأناقة التماثيل الليبية . 
وبفترض كل من "يوبوت" و"لوكلان 1آلة.01 8.آ". بأنه قد حصل تأثير 
سوداني على هذه الصناعة. نتيجة لسيطرتهم مدة نصف قرن على جتوب 
000 

إلا أئني أعتقد أن سر تطور نحت وصنم التمائيل والدرجة التي وصلت إليها 
مهارة الصناع في عيهد الليبيين في مصرء يرجع أساسا إلى طبيعة المادة 
المستخدمة. وض البرونز. الذي عرف انتشارا واسعا أثناء حكم الليبيين. 
والبرونز هو مزيج من معدنين هما النحاس والقصدير. وهذا المعدن الأخير 
يمتاز بخاصية الليونة. وبالتالي أعطت هذه الليونة الصانع إمكانية تشكيل 
التمائثيل وإعطائها الهيأة المطلوبة. 

وقد اكتسب الصبانع في هذه الفترة الزمنية المهارة في إظهار أدق تفاصيل 
اللباس مثل الكسرات في لباس الإله أمون وفستان الملكة كروماما على 
سبيل المثال لا الحصر. 

ولقد كان قدماء المصربين أثناء الألف الثانيةء يصنعون تمائيلهم من 
الحجارة والحديد فقط. وبجهلون تركيبة البروئز إلى غاية الألف الأول. 
ولذلك قإن علماء المصريات كانوا يجهلون مصدر البرونز المستخدم آتذاك. * 

وفي هذا المقام تجدر الإشارة. إلى أن مدينة "منف" كانت مدينة "صناعية" 
اشتهرت يصير المعادن. وقد جمع الإغريق فيما بعد. بين إله المدينةء الإآله 


126 .012.11 .015 االفااك لللللاطئلمة لل 1 -1 
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"بتاح" 271011 والبتيم مثل 501114115 سوكاريس وهيفاستوس 
كذاكفاطاط118 ننيجة تخصصيم ف المعادن. 

فعلى ضوء الحفريات الحديثة التي قام بها الأثريون في جنوب إسبانياء في 
موقع المونيكار بفرناطة 4108/5041للف. برزت فرضية عمفادها أن 
الفينيقيين قد جلبوا معدن القصدير والنحاس من قادش. وكانوا الممولين 
الأساسيين لمصر بهذه المعادن.' وعلى ضبوء هذا أعتقد بأن الجالية الفينيقية 
التي أشار إلها "هيرودوت". في مدينة منف” ربما كانت موجودة بغرض تعليم 
المصريين صهر المعادن لاستخراج البرونز. 

كما أن فترة صنع التمائيل البرونزية في مصر. يتماشى ومرحلة الازتياد المبكر. 
ووصول السفن الفينيقية إلى شبه جزيرة إيبيريا حوالي القرن الحادي عشر 
ق.مء ورمدما أخذت عملية التعرف على معدن القصدير ومزجه بمعادن أخرى 
للحصول على البرونز فارق الوقت بين إنشاء قادش وغيرها من المصحطات 
التجارية وظهور التحف الفنية المصنوعة من البرونزقي مصر. 

ولقد أشرنا قيما مضى إلى موضوع العلاقات بين دويلات فينيقيا ومصر أثناء 
حكم الليبيين. هذه العلاقات التي تحسنت بهد الفتور الذي عرفته أثناء 
حكم الأسرة الحادية والعشرينء وفي أثناء ذلك طلب حكام هذه الدويلات 
مساعنة الفراعنة الليبيين لردع خطر الأشوريين في أكثر من مرة ومناسبة, 
وكلها مؤشرات تدّعم الفرضية السابقة الذكر.. 

ج- التركيب الاجتماعي واليناء الاقتصادي للمجتمع 

لقد اعتمد مؤسس الدولة الليبية الفرعون "شيشنق الأول" على ولاء قادة 
الحاميات الليبية المتكونة قي معظهها من العسكربيين المشواش. في تعضبيد 
دولته الناشئة. ولقد أبقى هذه الحاميات فى جهات متفرقة من مصصر 
وخصوصا في الدلتا ومصر الوسط. وإلفنين (الشلال الأول على النيل) 


5نف 1 1015 قنانا خط قلع 1 لكف 111لا ! 101 070701110137 لأف ط1ا ‏ اللف 0 118 الفطل - 1 
8--218:215 الع ون , لم2 10528 - ث 2.3832 5 اللا اع 
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ليكوتوا أصحاب النقوذ والقابضين على زمام الأمور. إذا ما قامت فتنة أو 
نشبت ثورة بين الأهالي حبد الحكام الليبيين. 

ولقد حكم الفرعون شيشتق الأول مصر موحدة. وأسند تنفيذ سياسته إلى 
موظفين وأجهزة إداربة ومؤسسات حكومية. كان معمولا بها منذ عهد 
الرعامسة. مثل مدير خزائن ملك الأرضين ومدير مخازن الأرضين وغيرها من 
المؤسسات. مما يوحي بمركزية السلطة بين أيدي شخص الفرعون ملك 
الأرضين (مصر السفلى ومصر العليا )." 

وبالإضافة إلى نفوذ الأمراء والأميرات. كان للفراعنة الليبيين أتباع يلقبون 
بعيون الملك. وكانو! هن الليبيين وأمراء مصريين قدامى. صاهروا البيت 
الحاكم وتزوجوا بناهم.ء فشملتهم إنعامات الفراعنة. مثلهم في ذلك مثل 
رؤساء الحاميات العسكرية. 

وبذلك ظهرت طيقة إقطاعية كبيرة وغنية تزايدت أعدادها وثرواتها مع مرور 
الزمن. وتوفر لها نفوذ كبير في حكم الأقاليم. لكتها بقيت مرتبطة بمركز 
السلطة الممثئل في الفرعون. فتدين له بالولاء والطاعة وتدفع له الضريية 
الستوبة. 

إلا أن المفهوم السيامي والاجتماعي والاقتصادي لإدارة الدولة الليبية. قد 
تغير لدى الفراعنة الليبيين» في مرحلة الفوضى التي شهدتهها الدولة في 
النصف الثاني من عبدهاء وأصبح بعيدا كل البعد على المركزية وقائما 
أساسا على النظام الإقطاعي. بما يحمله من ترسيخ للطبقية في المجتمع 
وتوارث المهن والوظائف في معظم الأحيان... 

لقد كان المجتمع المصري آنذاك مكونا من طبقة النبلاء وتحتوي قئة الكبان 
والعسكريين. ومن الطبقة المامة القائمة أساسا على الفلاحين المرتبطين 
بالأرض "أقنان".01581375) في حين قاوم أصحاب الملكيات الصغيرة في مصر 


.163-164 :8.8 عامج نت كرو ائطزكم ععا ك اهماع" | علاعطلاة؟ عبجنسمنصهئ] عة نمحعب]!] ممضعه3 - ١‏ 
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السقلى قبل أن تنقرض وبدمج أصحابها فق فئة الأقنان. أما العبيد فقد 
أصبح وجودهم تآدر! جد" 

وف هذا المقام أرى بن تردي أوضاع الطبقة العامة أمام ازدياد نفوذث النبلاع 
وضياع مركزبة وهيبة السلطة. كان وراء ظبور الإصلاحات التي قام بها "تف 
تخت" مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين فيما بعد وقد سعى ابنه "بكن رنف”" 
على مواصلتها وتعزيزها بإصدار تشريعات تحد من نفوذ طيقة التبلاء... 
الحياة الاجتماعية في مصر على أساس الطبقات المهنية؛ فذكر هيرودوت مثلا 
في كتابه الثاني. سبعة طبقات ارتبطت بالحرف والمهن التي كانت تزاولها وشي: 
الكهنة- المحاربون- رعاة البقر -رعاة الخنازير - تجار - مترجمون وملاحون. 
إلا أن هناك من المختصين من يعتقد بأن هذه الفكرة قائمة على أسس 
خاطئة.* 

المجتمع إلى طبقات. تحتوي الأول موظفي القصر وحكام المقاطعات. بينما 
المزارعين.” 


وما يمكن ملإحظته هنا هو أن هذا التقسيم لم يتغيرء بل تأكد أكثر. قمن 
ونيقة ترجع في تاريخها إلى الأسرة الثانية والعشرين (عهد الفرعون شيشنق 
الأول) تعرف باسم “لوحة الخبرائب". نفهم بأنه كان يوجد باليلاد طائفة من 
رجال الدين. كانوا أصحاب يسر.ء ثم طائفة من الفلاحين يسكنون المدن. 
فضبلا عن وجود طبقة رجال الجيش الذين كان لهم سلطان عظيم وثروة 


3 2< 4 
صبعتهاةه. 
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وبالتالي نفترض أن الفلاحين والرعاة والأقنان والعبيد كانوا مقيدين بأصلهم. 
وعلى ذلك كانت الحرف الأرق من حرقهمء تجعل الابن يحافظ على مهنة 
والده فيحل محله. فتنشأ وظائف ورائية في المجتمع. وإن لم تكن قاعدة 
عامة تقيد بها أفراد المجتمع... 

أما الوظائف العسكرية؛. مثلها في ذلك مثل الوظائف الكهنوتية. فقد كانت 
وراثية أصلا فى طبقة خاصة:ء إذ كان محرما على أصحاب الحرف الأخرى 
الانخراط في سلكها.' 
ويمكننا عرض أوضباع الفئات الداخلة في التركيبة الاجتماعية لمصر. كل على 
حدهة. لنتبين مدى أهمية الوضع الاقتصادي لهذه الفئات وانعكاساتها على 
أوضاع مصر الاجتماعية والاقتصادية.. وقد كانت على النحو التالي: 
1)- الطبقة العسكرية 

لقد كانت الوظائف العسكرية ورائية. ولا يسمح لمن ينتسب إلى هذه 
الشريحة بممارسة أية حرفة. إذ يقوم باحتراف الجندية فقطء. وبالتالي 
يتوارثها الولد عن أبيه. " 
ولقد نشأت هذه الطبقة من أسرى الحرب في عيهد رمسيس الثالث بعد 
انتصاره على الليبيين. حيث وضههم في مستوطنات. وكانت نشأتها أيضا من 
غيرهم. أي ممن أتى بعد ذلك من ليبيا في عهد الأسرة الحادية والعشرين. 
وقد كانت السنلطة فعلا بين أيديهم في الدلتا. وقي عبد شيشنق الأول قامت 
دولته على كاهل المؤسسة العسكرية. 
والواقع أن المعلومات الممتازة عن الحالة الحربية في مصر. التي قدمها لنا 
هيرودوت. لابد أنه استقاها من عبد الأسرة السادسة والعشرين. حيث لم 
تتغير الأوضاع كثيرا. وقد كانت الجندية مهنة ورائثية. فكان الابن منذ صغر 


اء المرجمع السابق. فس - 49 
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سنه يتدرب على فنون الحرب. وعلى ذلك كان الفرد منهم. يمنح مثله مثل 
الكهنة. قطعة من الأرض معقأة من الضرائب. وكانوا يعيشون في حاميات 
عسكرية ثابتةء على رأسها رئيس من طائفة المشواش. وقد كان هؤلاء 
يقسمون كما أسلفنا إلى فئة هرموتوبيس وقئة الكلاسيريس(الخيالة والمشاة 
على التوالي). 

وفي هذا المقام يجب الإشارة إلى أهمية أسماء المقاطعات التي ذكرها 
"هيرودوت" حيث أن هذه المقاطعات كلها تقع في الدلتا باستثناء طيبة. وهي 
نفسها المقاطعات التي حكمها زعماء المشواش أثناء مرحلة التفتت السيامي. 
فقد ذكر "هيرودوت” بأن "الهرموتوبيس" يعسكرون في بوزريس. سايس. 
بروزينوس. ناتو (مستنقعات الدلتا) وبوتو ( مقاطعة الجزيرة ). 

أما الكلاسيريس قكانوا يستقرون بطيبة(صعيد مصر)ء بوياسطة.ء تاتيس, 
منداس. سبتيتوس, أثرييس. فاربيتوس. أتوقيس (شمال أثربيس) وأنوسيس 
(وهي أيضا في مستنقعات الدلتا )." 

أما عن الوضع الاقتصادي لهذه العناصر. وهم أقل درجة في هرم التبلاء. 
فقد كان كل واحد متهم يملك حوالي ثلاثة هكتارات ونصف. معفاة من 
الضرائب. ولا بأ أن نذكر بأن هيرودوت قدر تهداد الكلاسيريس بحواي 
0 ألف جتنديا والبرموتوبيس ب" 250 ألف جندياء وبالتالي نخلص إلى أن 
هؤلاء كانوا يستحوذون على نصيب كبير من الأراضي الزراعية. وقد كانت 
وظيفتهم تنحصر في كونهم قوة عسكرية أحتياطية لوقت الحروب. متفرغة 
لمباشرة زراعة هذه الأراضي في أوقات السلم. 

ومع أنمهيار السلطة الملكية. وارّدياد ثراء هذه العتاصر وعلى الخصوص 
فادتهم. ظبرت طموحاتهم الاستقاالية كقادة للجيوش. فحكموا مدنهم 
واغتصبوا الامتيازات الملكية التي كانت للفرعون فقط. وحملوا لقب الزعيم 
العظيم للمشواش كما كانوا يتولون المهام الدينية. وعلى سبيل المثالء فإن 


1 - هيرودوت. نفس السايق. الفقرتين 165 -166. ص. 298. 


551 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


كامن آمون الأول كان في الوقت نفسه قائد الجيش وحاكم مصر العليا قي 
طيبة. وكذلك كان الزعيم العظيم للمشواش الذي حمل لقب الكامن 
الأعظم للإله المحلي في إقليمه مثل أمراء منداس - تائيس - هيراقليوس 


1 
وغيرها. 


وبالتالي فإن هذه التماذج في أواخر الدولة الليبية تجعل من الصعوبة بمكان 
تحديد: إلى أي الطبقتين العسكرية أم الدينية يمكننا نسب هؤلاء الحكام..؟ 

والخلاصة يمكننا القول بأن مثل هذا التنظيم العسكري. كان من دواعي 
الحكومة المركزية. واعتقد أنه لم يكن متبعا في أواخر عبد الدولة الليبية. لم 
عرفت مرحلة الفوضى أوحباء وانعكست سلبا على كل الأصعدة السياسية. 
الدينية والعسكربية. مما أدى إلى ظبور جيوش معلية. 
وأن الصراع على الزعامة بين الأمراء. لم يكن ليشجع إقامة جيش نظامي. 
وق هذا الصدد ترى الياحثتان " فالبال" و” هوتسون " بأن مصر قد عرفت 
وقتئذ نظام المليشيات وأن تحالفها تلقى هزيمة نكراء على يد الملك الكوشي 
"بي عنخ".' 

وبناء على ذلك. أعتقد أنه قد رجع العمل بالتنظيم العسكري 
الذكرقي عبد حكام سايس ( الأسرة السادسة والعشرين). 
2)- طبقة الكينة: 

لقد اكتسبت طيبة مكانة عالية في الدولة الحديثة. وتأكدت تلك المكانة في 
عهد الأسرة الحادية والعشرين. وكانت وظائف الكهان بها ورائية -ياستثناء 
كاهن آمون الأول- وقد توارث بعض الكهنة المتصب الديني طيلة ثلاثة 
قرون. 
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وتشير المصادر أنه أثناء ثورة طيبة في عهد الفرعون الليبي تكلوت الثاني. 
كان أول شّيء أقدم عليه الكاهن "أوسكرون" لهدئة النفوس هو إعادة 
تنصيب الأيناء في مهام الآباء." 

وتشير نفس المصادرء بأن الكهنة في عبد الدولة الليبية عموماء تمتعوا 
بمراكز مرموقة ويصفة خاصة في طيبة- هيراقليوبوليس-متف- 
هيليوروليس- وتانيس. حيث كان لقب الكاهن الأول لآله المحلي في هذه 
المدن. يؤهل حامله لأن يكون حاكما للمدينة التي يباشر طقوس عبادة إلهها. 
ومع ظهور الفوضى والاضبطرابات في نهاية الدولة. انتقل هذا التقليد إلى باقي 
مدن مصرء حيث حمل زعماء المشواش لقب كاهن في مدنهم كوسيلة لحكم 
هذه المدن. 
وعليه يمكن القول بأن مصر أنذاك كانت تحكم عن طريق الكهنة 
العسكريين. وكثيرا ما حدثت نزاعات نظرا للأهمية التي يكتسبها هذا المركز. 
بل إن بعض الفراعنة مثل تكلوت الثاني. قد صاهر هؤلاء الكهنة لتثبيت 
دعائم عر. ا 
والكبان طوائف. تباشر فئة مهم طقوس تطيبير المعبد وقدس الأقداس 
(حجرة تمثال الإله). وفتة أخرى تشرق على خزائن الإله وضياعه وإقامة 
الأعياد. وإلى جاتهم كانت مغنيات وراقصي الإله. كما يتبين ذلك من ألواح 
الهبات التي قدمها زعماء المشواش لكثل هؤلاء الكهان. 

وق هذا العصر كانت وراثة ابن الكاهن لأبيه نظاما مألوفا ومتبعا 
للمحافظة على استمرار نصيبه من دخل المعبد وقربانه. 
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د - الحرقيون. القلاحون والتجار 

لقد شكلت العناصر الثلاثة: الحرفيون. الفلإحؤن والتجار قوام الطبقة 
العامة في المجتمع المصري. ولا نملك مصادر أو إشارات مباشرة يمكن أن 
تعطي الباحث انطباعا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الجرف. 
ولكنه من الممكن استنتاج وضع هؤلاء من خلال دراسة روح العصر الذي 
ساده التركيز على وراثة المناصب والممتلكات. وبالتالي الحرف البسيطة. 
ويفترض أن يكون الحرفيون قد انضموا إلى جماعات تضم أهل الحرقة 
الواحدة أو ما يشبه النقابة في وقتنا الحالي.' 

وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أنه كان بمديتة منف- وهي عاصمة الحرفيين 
والصناع- إله يدعى "بتاح". يعتير حامي الحرفيين. وأن حاكم المدينة كان يحمل 
لقب: "الزعيم العظيم للمشواش وحرنفي الإله بتاح ٠."‏ 
أما بالنسبة لوضع الفلاحين. فإنه تجدر الإشارة أولا إلى ان ملكية الأرض في 
مصر الفرعونية كانت دوما للفرعون والإله. بهبها لبعض النيلاء والقادة. 
مثلما هها الإله إلى كبانه وخدمهء لكن تطور أوضاع العسكريين والكهان 
الذين أضحوا أكثر استقلالا عن الفرعون. قد أسهم ف اتجاهيم إلى إدارة 
مقاطعاتهم وإماراتهم. 

ليس هذا وحسب بل تمادى هؤلاء الكهان العسكريين في تسخير الفلاحين. 
إما بوصفهم مأجورين أو مستأجرين أو حتى تابعين للأرض. التي مهما انتقلت 
ملكيها من أب لابنه كانوا مرتيطين بها كجزء من المتاع. وإلى جاتب هؤلاء 
كان يعمل بعض العبيد بصفتهم ملكا للسيد الإقطاعي. وكل من هؤلاء كان 
يؤدي الخدمات المتعلقة بالأرض. إما نظير قوته أو نظير أجر معين يدفعه 
المستأجر لصاحب الأرض. 
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لقد تدهورت وضيعية هؤلاء الفلاحين المستأجرين نتيجة كثرة الصراع بين 
الأمراء. وارتفعت الضرائب مما جعلهم يتحولون إلى أقنان ويقعون في 
التبهية. 

ولذلك نفترض بأن قترة أواخر الدولة الليبية في مصر. كانت من أصعب 
الفترات على أفراد الطبقة الوسطى وأن هذا الوضع قد فجر مشاعر الثورة 
على التقاليد وكان السبب وراء إصدار إصلاحات الفرعون "يكن رف" قيما 
بعل. 

أما بالنسبة للتجارة ووضع التجار. فمن الأهمية يمكان التذكير. بأن موافئ 
الدلتا استعادت نشاطبها في بداية الدولة الليبية وخاصة في النصف الأول 
من عهدها بعد الخمول الذي عرقته أثناء حكم الأسرة الحادية والعشرين 
المصرية. لما حول “الملك سليمان" التجارة إلى موائثه. 

فبعد حملة شيشنق "المظفرة”على مملكتي الهود. عادت السقن الأجنبية 
والفينيقية تؤم موانئ الدلتا من جديد. وأعتقد بأن الرخاء الذي عرفته دولة 
الليبيين في مصر. وخاصة في النصف الأول من عمرها. فإنما يرجع أساسا 
إل الرسوم التي كانت تفرض على السفن والسلع وعاندات التجارة الخارجية 
عموها. 

ومما يؤكد نشاط التجارة الخارجية ف هذه الفترة هو وجود شخصيات تتول 
هذه المهام ومتها "مدير باب البلدان الأجنبية الجنوبية". وقد كان مقره في 
"إلفنتين" وكان يتلقي أوامره من طيبة. ويهتم بالسلع المتبادلة بين مصر 
والسودان. وكذلتك "مدير باب البلدان الأجنبية الشمالية” وقد كان مقره في 
"سفت الحنا" مقابل "واد طميلات" ويهتم بشؤون التجار والبضائع الداخلة 
والخارجة من فلسطين وسورياء و"مدير باب البلدان الأجنبية المطلة على 
الأخضبر الكبير" (ويقصد بها البحر الأبيض المتوسط). ويهتم صاحها بالسلع 
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المتبادلة بين مصر واليلدان "الأوروبية" وخاصة اليوئان. وكانت تفرض على 
البضائع الداخلة إلى مصرء ضيريبة مقدارها 10 96 من ثمن السلعة. ' 

وأعتقد أن هذا النظام الجمري كان معمولا به طيلة حكم الأسر الليبية 
وتأكدت الوضعية أكثر أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين. 

ولا نستبعدب بأن تكون التجارة الخارجية قد تعثرت قليلا أثناء مرحلة 
اللامركزية في مصرء وكان لهذا التعثر أثره الخطير على موارد الدخل الملكي 
الذي كان يعتمد بشكل كبير على الدخول المتحصلة من الرسوم الجمركية. 
كما يمكن الإشارة إلى أن الفرعون "تف نخت” لما أنشأ الأسرة الرابعة 
والعشرينء لقي مؤازرة كبيرة من طرف "البرجوازبة” التجارية التي سلبها "ني 
عنخ" ممتلكاتها. كما أن فترة حكم الأسرة الرابعة والعشرين القصيرء قد 
عرف انفراجا وفتح موانئ الدلتا أمام التجار اليونانيين. الذين تأكدت 
مكانهم في مصر أثتاء حكم الأسرة السادسة والعشرين* 

ه- تشريع الفرعون يكن - رنف (بوخوريس) 

لأ تملك قصوضا #افية وفباشرة تحور لنا حبود "ركن ب رف" الداغلية. 
ولكن الروايات الشعبية قد احتفظت له ولأبيه "تف نخت "مؤسس الأسرة 
الرابعة والعشرين الليبية. بذكريات طيية. ويفهم مما سجله المؤرخون 
الكلاسيكيون عن هذه الروايات أنها اعتبرتهما من أعدل الملوك وأكثرهما 
استنارة. 

ونعتمد المتخصصون في دراسة إصلاحات بوخوريس (وهو تحوير يوتاني لاسم 
بكن رنف ثاني وآخر ملوك الأسرة الرابعة والعشرين) أساما على ما ورد عند 
"ديودور الصقلي". وبعتقد "أوجين رمقيوه" أنمه1اتباع 5 عصفوناظط. بأن ديودور 


في رحلته إلى مصر قد تمكن من الوصول إلى نصوص تشرنع يوخوريس . 
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فلقد أشار ديودور الصقلي2 يأن مصر قد عرفت ستة مصلحين. كان 
بوخوريس رابعهمء وأنه كان زري البيئة وكان أضعف الناس بنية وأجشع 
الملوك قاطبة," 

لكنه يستدرك ف الفقرة 95 من الكتاب الأول أن بوخوريس فاق من سبقه 
من الملوك في حكمته وكان عاقلا أمتاز يدهائه... 

وهناك شيه إجماع بين علماء المصريات والمتخصصين ف القانون بأنه لم 
يصل إلينا ولا نص قانوني واحد صربح: من الأسرة الرابعة والعشرين. وكل ما 
نملكه من ذلك هو ما جاء بين طيات الوثائق الكوشية (الأسرة الخامسة 
والعشرين). حيث تلتقي بأثار تشريع جديد غير الذي كان معمولا به في مصر 
قبل الأسرة الرابعة والعشرين. 

وباجتهاد المختصينء تمكن فريق منهم من استخراج بعض المستجدات في 
التشريع” . ويكاد يتفق هؤلاء المتخصصين بأن الفرعون الليبي "بوخوريس" 
قد اهتم بالدرجة الأوللى. بحماية الفرد وحماية حقوقهء وأن تشريعه كان 
بمثابة ثورة حررت الأقنان المرتبطين بالأرض. بل ملكتهم الأرض التي يعملون 
لم3 

ودذلك فقد حقق هذا الهدف على مرحلتين. 

-المرحلة الأولى - تحديد فائدة القرض وتحريم استرقاق المستدين. 

لقد كانت الأرض في مصر القديمة مقسمة بين الفرعون والإله. ويقسمها 
الفرعون على أفراد حاشيته من وزراء وقادة جنده. يستفلونها ويدفعون 
مقابل ذلك ضيربية سنوبة للفرعون. وكدذلك هو شأن الأراضي التابعة 
للمعيدء حيث كانت تعطى لعائلات معنية من الكهنة. يطلق على أفرادها خدم 
الإله. وكان يشترط علهم ألا تخرج هذه الببة (الأرض) من العائلة بل تورث 
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شفويا (بدون عقد) لأفراد الأسرة. ولما يتوق الوالد يخلفه الابن البكر في إدارة 
الأرض لصالح إخوته ولصالح مالي الأرض وهو المعيد. 

أما في الدلتا. فقد كان الفلاحون ملاك القطع الصغيرة دوما مهددين بالتبعية 
والولاء أو الاسترقاق لأداء الديون. إن كانوا مستأجرين لقطهة أرض صغيرة. 
أو عجزوا عن دفع الضريبة المستحقة للملك أو الحاكم أو دفع الديون 
وفوائدها السنوية. التي كانت تصل في أحسن الأحوال إلى 90120 ' 

ولقد كانت هذه وضعية الفلاحين في مصرء منذ عهد الرعامسة. وقد سبق 
يكن-رنف (يوخوريس). الفرعون المصلح "حورمحب" (الأسرة 18) وهو من 
خاصة الشعبء الذي سعى ف إصلاحاته لحماية دافعي الضرائب وعمال 
المزارع.” لكن الرعامسة ثم يستندوا إلى قوانينه وحولوا الشعب إلى التبعية 
الكاملة. 

فرمسيس الثالث قد أعاد تقسيم المجتمع إلى طبقات ونزع من الفلاحين حق 
العمل في نقس الحقل لمدة طويلة. وقد كانت الأرض بعد قياسها تنتقل كل 
سنة إلى مالك أومستأجر جديفق” 

وكان المواطن المصري. الذي لا ينتهي إلى طبقة النبلاء يطلق علية اسم خادم 
أو خادمة الإله. وكان من الممكن أن تتغير وضعيته في أي وقتء فينتقل ولاؤه 
من نبيل إلى آخرء كما تنتقل معه ملكية الأرضء. وخاصة ف وقت انتشرت 
فيه الفوضى واللاإستقرار مثل مرحلة الفوضى الليبية . 

ومن خلال المصادر الكلاسيكية والوثائق الديموطيقية المتفرقة. تمكن 
المختصون ومنهم "أ. رفيوه" من دراسة قانون بوخوريس. وعليه يمكتتا 
التأكيد بأن المشرع بوخوريس كان يهدف في الأساس إلى تحسين وضيعية 
أفراد الطبقة العامة في المجتمع المصريء الذين اضطرتهم الضرائب الياهظة 
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إلى الاستدانةء وأيضيا نتيجة للقوائد السنوبة المرتفعة المستخدمة على 
الدينء مما يجمعل المستدين يفقد حريتكه وتضير هيدا لدائنة. 

لقد روى “ديودور الصقلي" من قوانين بوخوريسء ما يقرب إلى ميدأ "البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر". وهو مبدأ أيدته الوثائق الديموطيقية 
وكان تفسير "ديودور" بأن من اتهم بأنه اقترض مالا دون صبك (عقد) وأنكر 
الاستدانة. يعفقى من أذاء القرض إذا "حلف اليمين" على يطلاته. وف هذا 
الشأن اعتقد بأن "بوخوريس”" قد تأثر بالمادة 112 من تشريع "حمورابي" 
الشهيرء والذي تنص مادته على ما يلي: إذا رغب شخص أن يعطي فضبة أو 
ذهبا أو أي شيء آخر لشخص أخرء فعليه أن يشهد على أي سيء يعطيه 
شهود وعليه أن يحرر بذلك عقدا." 5 

ويعلق المؤرخ عيد العزيز صبالح على ذلك. بأن بوخوريس. لما اغفل الاعتداد 
بالدائن المدعي بدون صكء قد عنى المرابين أكثر من غيرهم. فقد قضى 
بوخريس أيضاء بأنه حتى إن أقرضوا (أي المرايين) الناس أموالا بصكوك. 
فليس من حقهم أن يزيدوا أصل الدين إلى أكثر من مثله. 

مما يعني أن المرابين كانوا يسرفون في فرض الريح ويزيدون عن أصل الدين 
أضبعافا مضباعفة.ء وريما النسبة التي أوردها لنا “بيران" كانت أقل نسبة 
متعاهل بها. 

كما سجل "ديودور" بأن بوخوريس قضى بأن يكون استيقاء القرض من 
ممتلكات المدين وحدها وليس من شخصه. وألا يكون المدين في أي ظرف من 
الظروف رهينة للدائن”: كما هو الحال في تشريع حمورابيء مما يعني أن 


15 مجلة المورد. الملجلد‎ ٠ محمد طةه الأعظعي. "جوائبي من الالسون القانونية والفكرمة قَْ قاتون حمورابي‎ -١ 
العدد الثالث بغداد: الشؤون التقافية العامة. 1987. ص 2ا..‎ 
.193- 192 عبد العرزيز صبالح, المرجع السايق. صن. صص:‎ -2 
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بوخوريس لم يكتف بالنقل عن التشريعات العراقية وإنما اجتهد قفطورها إلى 
الأحسن لأنه "حرم" استرقاق المستدينين. 
لقد أجمع علماء المصريات. بأن بوخوريس قد تأثر في إصدار تشريعاتهة من 
جيرانه الأشوريين. وقد ورث هؤلاء تشربع حمورابي البابليء الذي تنص المادة 
رقم 117 منه: "إذا عجز المستدين من إرجاع الدين ينزل هو أو أحد أقراد 
أسرتة إلى العبودية". وكانت إمكانية عتقهم واسترجاع حرتيم محددة بعد 
عمل ثلاث سنوات يقضبوها فى بيت دائهم. أما عند اللهودء فكان الممستدين 
يفقد حريته إلى غاية العام السادسء ويتحرر في العام السابع. ' 

أما في أثينا فقد رهن الفلاحون الفقراء أتفسهم. لما عجزوا عن إرجاع 
الدين. لذلك قام سولون حاكم أثينا سنة 594ق.م. بتحرير من عرفوا 
بأصحاب السدس (كانوا يدفعون سدس الإنتاج كفائدة عن الدين) ونزع 
الأحجاروشي علامة الحجز. عن الأراضي المرهونة. 
ولم يستبعد ديودورء أن يكون سولون قد درس القانون في مصرء ونقل 
هذه المادة من قانون بوخوريس إلى أثيناء فيما سماه بتخفيف الالتزامات أو 
التخلص من الحمول. وحرم بمقتضاه استرقاق المدين» بل وذهب إلى إلغاء 
الديون التي كان يضمها شخص المدينء أو على الأقل الإنقاص من قيمتها. 
-المرحلة الثانية - إرساء مبدأ التعاقد لتأكيد الملكية. 

أما الخطوة الثانية في تشريع بوخوريس. وهي تمليك الفلاحين الأرض التي 
يشتفلون علهاء فقد ربط الباحثون بين مواد قانون يوخوريس وبين ما أتت 
به الوثائق المصرية بعد عهده. بالقول بأن حق الملكية المطلق للأرض قد 
أرسته قوانين بوخوردس. 


لكن هذا العمل لم يأت مرة واحدة. بل تم عير مرحلتين: 


[- مجمد طه الأعظعي. المرجع السايق. ضص. 09 
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- المرحلة الأولى. وهو إيجاد العقود لتأكيد الملكيةء فيوخوريس هو صاحب 
مبداً "التعاقد هو القانون بين المتعاملين" والذي أسنده البعض خطأ إل 
سولون. 
ويعتقد “رفيوه" بأنه ولغاية ذلك الوقتء لم تكن مصر أو بلاد الإغريق أو روما 
تعرف التعاقد إلا على الأشياء التي نلمسها أو نقودها باليد وليس الأراضي." 
ولذلك فإن بوخوريس أعطى للفلاح الحق في كتابة عقد. يتنازل بموجبه عن 
الأراضي أو جزء مها لأفراد داخل الأسرة الواحدة أو خارجها. ويكون العقد 
أمام موثق يوقع في أسفل العقد. وكذلك الشهود ويمكن أن يكونوا أشخاصا 
عاديين. 
وكان هذا العقد ضبروريا لتأكيد ملكية الأرض التي توارثها الأسرة عبر أجيال 
عرفيا وشفويا ققط بدون وثيقة. ويدون هذا العقد الأول. يكون أي عقد آخر 
مجردا من الملكية الشرعية للأرض. 
ويعتقد "رفيوه" أيضبا بأن إعطاء القلاح حق التعاقد. كان بمثاية التصرف في 
شيء يمتلكه وإعطاءه كل صفات السيادة على الأمر المتعاقد عليه * 
ولقد كانت هذه الخطوة بمثابة تحن للعرف وثئورة على الملاك الحقيقيين. 
عسكربين كانوا أوكهان. الذين لم يتقبلوا هذا الإجراءء ويمكن أن نشبهه في 
وقتنا الحالي بتأجير شيء مستأجر أصلا (000هه10-دلاه5 12آ). كما أن العقود 
قي عهد "بوخوريس" قد عرفت تطورات وحققت أول خطوة بإتجاه استقلال 
القانون عن المعبد (الديانة)ء وذلك لأن العقد لم يعد يشهد عليه رجل من 
المعبدء ليراقب ألا تبتعد شروط العقد على العرف المتداول عليه" ولذلك 
ففي عهد شباكو (الأسرة 25) اشترط حضور ممثل عن المعبد في إبرام العقود. 
لقد علق عالم المصريات يرستد على هذا النوع من التعاقد. أو ما يعرف 
بانتقال ملكية المنفعة دون قيد أو شرط. بالقول بأن المزارعين من أهل 
0 .2 .اهرجه بالهه 511 .8 - | 


6 نجه بآنوز ااه ع 2 
57 عاك جماناملانغظ .8 -3 
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الطبقة العامة. أصبحوا يتمتعون باستقلال شخصبياتهيم حيال الدولة 
(الفرعون) وحيال الإقطاعيين (ملاك الأرض). فمأ عدا التزامهم بتوفير 
الضرائب وأداء الأعمال العامة. تحرر أفراد الأسرة من ولاية رب الأسرة فيوا 
يختص بالتصرف في أملاكهم. واعتبر كل شخص مسؤول عن ذمته. وبذلك 
انقتحت أبواب التحايل للحصول والتنازل عن حصصهم من ميراث الأسرة 
المشترك." 

ويملك متحف اللوفر نسخة بالكتابة الديموطيقية. تشهد على هذا النوع 
من الإجراء حصل في مدينة طيبة. ونعتقد 'رفيون" أنه كأن في عهد بوخوريس 
في العام 16, اليوم 26. شير تيبي "المرأة ستحور ع#قطلء5 ". لأخها من أببها 
(غير شقيق) المدعو " أرنو بكن رنف". أعطيك إثنين أرورا وربع أرورا من بيت 
الإله حرشيف. والتي وصلتني من أبي. لتكون حقا لك (أي ملكا) لا أنا ولا 
أولادي يحق لنا المطالبة بها مجددا” 

وبفضيل هذا التنازل أمضى الموثق والشهود على عقد يؤيد ملكية المدعو"أرنو 
يكن رنف" لهذه الأرضء مقايل دفع ضريبة ستوية لمعيد الإله حرشيف.. 

- أما المرحلة الثانية فقد تمت بعد أن سمح الفرعون "بكن رئف" 
(بوخوريس) بنقل الأرض داخل الأسرة الواحدة. أو تبادل حصص الميراث بين 
أفراد الأسرة. أو التنازل عن نصيب فرد من الأسرة لشخص آخر خارج 
الأسرة.ء ققد حقق الخطوة الحاسمة الجريئة في تاربخ المجتمع المصري 
القديمء ألا وهي بيع الأرض والأملاك العقارية مقابل التقد. 

ويعتقد "أرفيوه" بأنه قد سبقت بوخوريس. في مبداً بيع الأرض مقابل 
النقود. أسرة شيشتنق التي تتازلت لصالح بعض الأشخاص على حقول 
مقابل الذهب. ولقد وجدت نصوص واألواح تؤكد ذلكء. لكن بوخوريس كان 
أشجع من ذلك. بحيث أراد أن يعمم هذا المبدأ على الجميع . 


892 صو ,17 ! امد العاجدرظ8 .11 - ١‏ 


2 - 11. 8 .م ,2 غنصه] نيدواائيت‎ ! ١١١ 
3 با الله‎ 14 
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إلا أن الملك الكوشي شباكو (الأسرة 25). قد حرم بعد ذلك على أي فرد أن 
يعقد صفقة تبادل الأرض مقابل التقد. لكن مع مجيء الأسرة 26.رجع 
التعامل بهذا المبداً وخاصة في منطقة الدلتا. 


وما يمكن استخلاصه هناء هو أن بوخوردس كان نصير المستضهفين وقد نال 
مكاتة راقية في نظر سكان الأرياف كملك مصصلح. ولا نستطيع تفسير التناقض 
الصارخ بين إصلاح بوخوريس وبين سوء خاتمته. سوى بأن وراء ذلك وشاية 
أو حقد. كان وراءه الكبان الموالون للكوشيين. والمفارقة أيضا أن التشريع 
الذي كان سببا في نهاية حكم بوخوريسء قد تسبب في ظهور ثورة قانونية 
انتقل صداها إلى الشعوب المجاورةء اليوناتية والرومانية فيما بعد. وهذا 
الإمبراطور الفارسي "دارا الأول" (466-520 ق.م) قد أولى اهتماما كبيرا 
بالقوانين المصصرية وخاصة تلك التي + 0 العقارات والخبرائب. حيث 
أمر أعوانه بجمهها وترجمتها من الديموطيقية إلى الأرامية. ونفترض بأن 
قوانين الأسرتين المصريتين 25 و26 قد استندتا أساسا الى تشربع آخر 
فراعنة الدولة الليبية في مصر. 
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خاتمة 
وفي هاية المطاف, نعود لنبرز أهم النتائج التي توصل إلها البحث حول 
دول ةالمشواش الأمازبغ في مصر الفرعونية. 
إن العلاقات والصلات بين مصر وليبيا قديمة قدم وجود الإنسان علهاء 
قلم يكن هناك عائق هن التخاريس أو غيره. يمنع تنقل الإنسان بين طرقي 
شمال إفريقيا. 
وأثناء مسيرته الطويلة من أجل تطوبع الطبيعة. حدثت تأثيرات بين 
الإقليمين واستنادا إلى أبحاث المختصين فى هذا المجال. فإن سكان غرب 
شمال إفريقيا جنوب المرتفعات العلياء قد عرقوا الزراعة منذ زمن مبكر 
يتزامن واكتشافها في الشرق الأدنى القديم. لكنه لم يؤد إلى استقرار دائم 
وطويل المدى. بسبب ظهور الجقاف وقد زاد من حدته عدم وجود مصادر 
مياه ثابتة. فهاجرت بعض الأقوام الصحراوبة تحو ضفاف التيل وساهمت 
في إرساء حضارة مرحلة ما قيل الأسرات في دولة الفراعنة. 
واستمرت الصلات بين الإقليمين بعد ظهور دولة مصر الموحدة. قلما وضع 
الفرعون "مينا" حدود مصر كانت سياسية ولم تكن حدود! إثنية.لأنها 
فصلت بين أبناء القبيلة الواحدة. قمن وجد نفسه داخل حدود الدولة 
الجديدة أصبح مصرياء أما من وجد نفسه خارجها وإلى غاية المحيط 
الأطلسي. فقد حافظ على طابعه الليبي القبلي المتنقل وسعى بدون كلل الى 
اقتحام هذه الحدود والاتصال بأبناء عمومته. أوالإستقرارو التمتع بخيرات 
الأرض السوداء (كمت أي مصر) ولذلك فقد حفظت لنا الآثار المصرية 
أخبارا عن القبائل الليبية الأربعة. مرتبة حسب قرب مكان استقرارها من 
حدود مصر: التحنو- التمحو- الربيو(الليبو) ثم المشواش. 
كما لاحظ الكاتب المصري القديم نقاط الشبه المشتركة. سواء في الصفات 
الجسمانية الظاهرة أو بعض المقومات بين هذه القبائل. فكان أحيانا يطلق 
اسم الجزء 
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على الكل؛ قأطلق مثلا اسم التحنو على بقية القبائل الليبية. على الرغم من 
أن هذه القبيلة كانت تتميز بلون بشرة سمراء. في حين يتسم الباقون بلون 
بشرة فائحة.. 

وتجدر الإشارة هنا بأن الإغريق قد لاحظوا في وقت لاحقء الوحدة التي كانت 
تربط هذه القبائل. فأطلقوا اسم قبيلة "اللييو" التي كانت مستقرة فيما بين 
منطقتي برقة وطرابلس (الحاليتين) على كل سكان شمال غربإقريقيا؛ فعرفوا 
بامسم الليبيين. 

وتكرر نفس الشيء مع الفاتحين المسلمين. حيث أطلقوا على ما عرف بليبيا 
قديما اسم بلاد المغرب. 

فإن دل هذا عن شيء. فإنما يدل على الوحدة الإثنية للقبائل المكونة 
القائلين بالأصول الأجنبية الأيونية.الطروادية أو الفارسية لقدماء الليبيين 
.....وإن صفات المشواش- وهي أبعد القبائل الليبية عن حدود مصصر- قد 
وجدهأ 00 د ب مجتمعة لكان ل "واد ها 
والردش على الرأس وكذلك السلاح 0 في الدرع الدائري والسيف... 
وتفسير هذأ الانتشار الجغرائي من الشمال إلى الجنوب. هو أن قدماء التلينيين 
في معظم الأحوال قد اتخذوا القبيلة نظاما سياسياء فكانت ديارهم تتقلص 
-000 ا بالضرورة المعيبشية ومدى 8 يي وريما 0 السبيب 
لاك 


- لقد كانت قبائل التحنو. التمحوءالريبو. والمشواش تشن الغارة تلو الأخرى 
على مصر الفرعونية منذ توحيدها وإلى غاية الأسرة العشرين. إلى أن تمكن 
الفرعون رمسيس الثالث على رأس جيشه من وضع حد لهذه الغارات 
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المنظمة وأسر الآللاف من المشواش. هؤلاء المشواش الذين وصغتهم الأثار 
المصربة بالبسالة والشجاعة في القتاأل. 

ولقد كان قوام الجيش المصري في أواخر الأسرة العشرين وطيلة الأسرة 
الحادية والعشرين مكونا من الأسرى والمرتزقة الليبيين وأدى هذا الأمر إلى 
نشأة جالية ليبية كان معظميامن المشواشء امتلكت الأراضي مقابل الخدمة 
العسكرية.. 

وعلى الرغم من طول مدة استقرارها في مصر ووصول بعض قادتما إلى مراكز 
إدارية ودينية وعسكربة عاليةء إلا أنها حافظت على رموز شخصيتتها الليبية 
الأمازيغية. متمثلة في الحفاظ على الأسماء الليبية ووضع الريشة على 
رؤوسهم.. 

وهي أنهم وإن فشلوا في دخول مصر عنوةإلا أن ضغطهم اتخذ شكلا آخرق 
هاية المطاف تميز بكونه أقل ظيورا تلعيان. لكنه كان أكثر فاعلية وقد تمثل 
في التغلغل البطيء طيلة قرنين من الزمن وأنتيى يجلوس "القائد العظيم 
للمشواش" المدعو شيشنق على عرش الفراعنة.. 

وبذلك فإن وصول المشواش الأمازيغ إلى حكم مصر.ء ثم يأت بصورة مفاجئة 
أو دقعة واحدةأو عن طريق انقلاب وإنما ساهمت قْ حدوثه ظروف وأحوال 
ولقد زاد التنافس على حكم مصر أثناء الأسرة الحادية والعشرين الطين بلة. 
وأسهم ظيور الازدواجية في السلطة-حكومة ثيوقراطية في طيبة وحكومة 
مدئية في تانيس- في سقوط مصر في فوضى واضطرابات داخلية ولم تجد 
قائدا يوحد كلمتهاء غير قائد الجيش شيشنق ذي الأصل الليي.. 

لقد انتظر شيشنق وفاة الفرعون المصري “بسوسنس الثاني" للجلوس على 
عرش مصر. ثم أكد الشرعية بزواج ابنه الأمير أوسركون من الوريثة 
الشرعية للحكم. الأميرة "ماعت كارع" التي يجري في عروقبا الدم الإلبي 
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المقدس. عندئذ فقط أعلن شيشنق الأول نفسه فرعونا على مصر. فكان 
بذلك أول سلسلة من حكام عردوا في تاريخ مصر القديمة بالفراعنة الليبيين. 
أو الفراعتة ذوي الأصل الليبي الذين حكموا مصر أزيد من قرنين من 
الزمان. لم يشعروا خلالها الشعب المصري - حسب الشواهد- أو يشعروا هم 
أنقسهم يأنهم مستعمرون لمصر؛ فقد كانوا ليبيين متمصرين. أخذوا بكل 
أساليب الحضيارة الفرعونية وهبوا لنجدة وطنهم الجديد وإرجاع صيت مصر 
في العالم القديم ونكاد لا نعثر على قرائن تثبت قيام صلات بين هؤلاء الحكام 
وبين ليبيا الوطن الام. 
وبدراسة متقحصة لتاريخ الفراعنة ذوي الأصل الليبي لمصر.يتبين لنا بأن 
دولهم التي امتدت على مدى ثلاث أسرات من أسر الدولة الفرعونية وشي 
مرتية. الثانية والعشرين. الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. قد مرت 
بمرحلتين متباينتين. مرحلة أولى. أمتدت من حوالي 950 وإلى غاية 850 ق.م 
وقد تميزت بالقوة والمركزبة. حكمها مؤسس الدولة الليبية التي كان قوامها 
من المشواش. القرعون شيشتق الأول وخلفاؤه أوسركون الأول تلكوت الأول 
وأوسركون الثاني. ثم مرحلة ثأنية امتدت من 850 وإلى غاية انيار الدولة 
حوالي 715 ق.مء اتسمت بالفوضى واغتصباب الألقاب. ثم ظهور بيتين 
حاكمين فثلاثة بيوت إلى غاية دخول الكوشيين (السودانيين) وإنشاء الأسرة 
الخامسة والعشرين المصرية. 
وفي هذا الصدد. أعتقد بأن سبب زوال حكم الليبيين المشواش في مصرء 
كان نتيجة حتمية لأزمة سياسية تولدت في الدولة. بسبب السياسة التي 
أرساها مؤسس الدولة شيشتق الأول؛ فقد سعى هذا الأخير إلى تركيز وتجميع 
السلطة المدنية والدينية. بين أيدي أسرة واحدة ليمنع ظهور الازدواجية من 
جديد فيزول بذلك حكم الليبيين- كما كان الأمرفي الأسرة 21 -. فصعى إلى 
أن يكون الكاهن الأول للاله آمون وهو في الوقت نفسه حاكم الطيبةء دوما 
من أبناء الملك الحاكم, نظرا لأهمية طيبة وحساسية هذا المنصب والنتيجة 
هو حرمان أبتاء الكاهن الأول من توارث منصب والدهم مثل مأ هو عليه 
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الحال في بقية مقاطعات مصر.ء التي وهبها الفرعون شيشنق الأول لمعاونيه 
من قادة الجيش وبعض النبلاء المصريين. حيث منحهم حق توريث المناصب 
والارزاق لأبتائهم... 

إن التناقر بين هذين المبدأين: إرساء الإقطاع في كل مقاطعات مصر. 
باستئناء طيبة ق السلطة المدنية والدينية. كانت السبب في ظهور ثورات 
محلية انتهت بالازدواجية الفعلية فى الحكم وظيور الأسرة الثالثة والعشرين 
وهي فرع من الأسرة المالكة الثانية والعشرين.. 

إن ظهور هذه الازدواجية في الحكم.ء قد فتع المجال واسها أمام القادة إل 
اغتصاب الألقاب الملكية والسعي إلى الزعامة وما يحمئه هذا اللقب لصاحبه 
من صلاحيات ونفوذ.. ولقد أحى الصراع بين زعماء المشواش روح القبلية 


من جديد لدى الليبيين» 
فظير على الساحة السياسية زعماء الربيو (اللييو) وأعلنوا حكمهم على 
المقاطعات القربية من الحدود الليبية . 


وفي غفلة هذا الصراع الخفي بين المشواش والليبو.ء ظهر الكوشيون من 
الجنوب فوضيعوا حدا نحكم الليبيين كله.. 

وإن زالت الدولة الليبية. فلا يعني ذلك بالضرورة زوال العنصر الليي في 
مصر؛ فالشواهد تؤكد أن زعماء الليبيين في مقاطعات الدلتاء كانوا يتحينون 
الفرص إلى حكم مصر من جديد.ء حيث تزعموا الثورة ضد الأشوريين.. بل 
إن جمعا من المختصين يعتقدون بأن الأسرة المصرية السادسة والعشرين. 
ليست إلا امتدادا طبيعيا وتاريخيا للأسرة الرابعة والعشرين الليبية. 

وبذهب عالما المصريات الإنجليزي "جاردنر" والفرنمي “جريمال” إلى أبعد من 
ذلك. حيث يعتقدان بأن قادة الثورة المصرية ضد الاحتلال الفارسي في 
را السابعة والعشرين من أصول ليبية أيضا ومنهم القائد "أرتن -جر- 

رو" ا ملقب عند الإغريق" ب" إيناروس" ملك الليبيين. 
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فى حين يعتقد آخرون بأن أميرا من المشواش ومسقط رأسه مقاطعة 
متداس بالدلتا المصربة. قد حكم الأسرة المصربة التاسعة والعشرين وآخر 
من مقاطعة ساباتيتوس حكم الأسرة المصرية الثلاثين. 

وبالتالي تخلص إلى أن أسرات العصر المتأخر في مصر الفرعونية. كانت تجري 
في عروقها دماء ليبية أيضا وهو الأمر الذي يؤكد بأن الليبيين قد تبوءوا 
مكانة هامة متميزة في التاريخ المصري القديم. إن على المستوي التاربخي أو 
المستوى السيامي والحضاري... 
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ملاحق بمراحل تاربخ مصر وأسماء فراعنة وكهان ورد ذكرهم بالبحث 


-ملحق رقم 1: تقسيم تقريي لمراحل تاربخ مصر الفرعونية. 

1- مرحلة بداية الأسرات ( 2780-3200 ق.م). 

الأسرة الأول + الأسرة الثانية 

تميزت بالإزدواجية في المؤسسات الحكومية. كل مؤسسة مها إثنتان: واحدة في الشمال وأخرى في 
الجنوب. أما العامة فكأنت هديتة "ثى" قي صعيد مصير. 

1!-الدولة القديمة:2230-2780 ق.م. وتشمل الأسر الثالثة-الرابعة-الخامسة والسادسة. 
السلطة مركزية في متف [الدلتا). 

111- المرحلة الإنتقاليةالأولى. أواخر القرن 23 إلى غاية أواسط القرن21 ق.م. 

وشهدت هذه المرحلة ثورة إجتماعية. عمث مصر لدة ربع قرن. ثم حكم لامركزى في بيوت 
مختلقة لأجزاء من مصر. يمكن إعطاء الترتيب التالي: الأسر السابعة - الثامتة- التاسعة 


والماشرة. 9 
7آ1- الدولة الوسطى:1778-2052ق.م. وتشمل الأسرة الحادية عشر والأسرة الثانية عشر. وقد 
حكمتا من العاصمة طيبة. 


7-المرحلة الإنتقاليةالثانية: 1532-1778 ق.م. وتشمل: 
1- الأسرة الثالثة عشرة (مصربة) وحكمت البلاد موحدة في الظاهر فقط. 
2- الأسرة الرابعة عشر (مصرية) وتشمل حوالي 60 ملكاء حكم 23 منهم في فترة لا تتجاوز 
2سنة) حسب بيردية تورمنولظ ا لا1. 
3- الإحتلال اليكسومي لمصير: 1640- 1532 ق.م. وشملت الأسر16-15. أماالأسرة السابعة 
عشر فقد كان الحعكم فيها حكما مزدوجا بين اليكسوصس في العاصمة أفاريس شمال شرق 
مصيرء والوطتيين في طيية قي صعيد عصر. 
1/ا- الدولة الحديثة ( الأمراطورية) 1087-1575 ق.م. وتشمل الأسر 19-18-.20 وحكمت من 
العاصصمة طيبة. 
11/ا- المرحلة الإنتقالية الثالثة 1087- 665 ق.م. 
- الأسرة الواحدة والعشرون: 950-1087 ق.م وقد كان الحكم مزدوجا: الحكومة الزمتية في 
تائيس (الشمال) والكهنوتية في طيبة (الجتوب). 
- الأسر الليبية 24-23-22 (950 أو 715-945 أو 712 ق.م ). 

الأسرة الكوشية (السودانية) الخامسة والعشرين: 730- 665 ق.م. 
111لا - العصر المتأخر: 664- 332 ق.م. 
- وتشمل ما سهي بعصر النهضية قٍ المرحلة المتأخرة. وحكمت فيما بين 525-664 ق.م. 
- الأسرة 27 وتمثل الغزو الفارمى 404-525 ق.م. 


*- حكم أحمس حوال 25 سنة في الأسرة 17. وقاد الجياد خبد اليكسوس الأجانب. 


37/1 


21-1112121212١ ١01‏ . انا لانانانا//: دراط 


- الأسر الوطنية (المصرية) 28- 29 -30, وحكمت قيما بين 404 -343 ق.م. 
> عودة الفرس إلى مصر (الأسرة 31) عام 345 ق.م. 


-ملحق رقم02: خاص بأسماء وسنوات حكم فراعنة ورد ذكرهم في البحث. 
- العقرب: ملك حكم مصر قبل توحيد الوجه البحري والوجه القبلي.. 
- ميناء تهرمر 
هناك شبه إجماع بأن الإسمين لملك واحد. نعرمر هو إسمه الشخصي. ولا بدأ حربه من أجل 
توحيد مصرء اتخذ لقب حورعها أي المحارب حورس. ثم اتخذ لقب ميناء أي المقيم والمثبت 
لوحدة مصر. ويعتقد أنه حكم ستبن سنة على رأس الأمسرة الأولى.و يفتمي إلى الأسرة الأولى. 
*- بي- نثر 
ثالث ملوك الأسر الثالثة. وبليه “يرايب سن”". ثم آخر ملوك الأسرة “خع سخموي ".ومن 
الصعب تحديد فترات حكميم. ويفتمي هؤلاء إلى الأسرة الثانية. 
*- ستقرو: وقد حكم فيما بين 2575 -2551 ق.م. 
- خوفو: وحكم فيما بين 2551 -2528 ق.م. وينتمي كل من "ستقرو"و”خوقو" إلى الأسرة 


الرابعة, 
*- ساحورع: 2458 2446 ق.م.و ينتمي إلى الأسرة الخامسة. 

*- بيي الثاني: 2246 2152 ق.م.و .. .. .. السادسة. 

*- منتوحب: 2061 -2010 ق.م. .. .. .. العادية عشر. 

*- أمتمحات الأول: 1991 1962 ق.م .. .. .. الثانية عشر. 

> سنوسرت: 1971- 1926ق.م. وقد اشترك في الحكم مع والده أمنحات الأول.وينتمي 
هوأيضا إلى الأسرة 12, 


*- أمنحتب الأول: 1525 1504 قم 
- حتشيسوت: 1458-1473 ق.م.(حكمت ف البداية مع ربيها ولي الغيد تحومس 3). 
> تحوتمس الثالث: 1479 -1458 في.م. 
- أمنحب الرابع(إختاتون): 1353 -1335 ق.م. وينتمي هؤلاء الأربعة إلى الأسرة 18. 
*- سيقي الأول: 1290-1309.1306 ق.م. 
- رفسيس الثاني: 1290 1224 قيم. 
- مرمبتاح: 1214-1224 ق.م.( وينتمي الثلاثة إلى الأمسرة 19). 
*- رمسيس الثالث: 1194 1163 ق.م. 
- .. الرابع: 1156-1163 ق.م. 
- .. السادس:1143-1151 ق.م 
- .. التاسع: 1112-1131 ق.م. 
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- 2 العاشر: 1100-1112 ق.م 

> ....الحادي عشر: 1070-1100 ق.م.وينتعي هؤلا ء الستة إلى الأسرة العشرين. 
- *- سهتليسن: 10070 1)(44 ق.م. 

- سبونس الأول 992-1040 ق.م. 

أمنحوبت: 993 - 984 ق.م. 

- أوسركور( أوسركون): 984 - 959 ق.م. 

صيامون: 978 959 ق.م. 

- بستوستس الثاني: 950-959 ق.م. وبئتمي هؤلاء الستة إلى الأسرة 21. 
*- بي عنخ: 750 - 715 ق.م 

” شبكو: 715 - 695 ق.م. وبنتمي الإثنان إلى الأسرة 25. 

*- بسماتيك: 664 - 610 ق.م. 

- أبرنس: 589 -570 ق.م. 

- أحمس الثاتي ( أمازيس):570- 525 ق.م. وبنتمي هؤلاء الثلاثة إلى الأسرة 26. 

*- أمبرتايوس: 404- 399 ق.م. ودنتمي إلى الأسرة 28. 

-ملحق رقم3: خاص بأسماء الأشخاص الذين تولوا منتصبب كاهن آمون الأول 
أثناء حكم الليبيين لمصر. 

- من 944 إلى 924 ق.ه: أيوبوت. ابن الفرعون شيشنق الأول. 

- هن 924 إلى 894 ق.م: شيشتئق الثاتي: ابن القرعون أوسركون الأول. 

- من 894 إلى 884 ق.م: أيوبوت. اين الفرعون أوسركون الأول. 

- من 884 إلى 874 ق.ه:سمتدس الثالثء ابن الفرعون وسركون الأول. 

-> من 874 إلى 860 ق.م: حارسيمي(!), ابن شيشنق الثاني. 

من 860 إلى 855 ق.م: الإسم مهشم. لم ييق منه سوى (..دو..عاوتي). أبن حارسيمسي؟ 
- من 855 إلى 840 ق.م: تمرود بن الفرعون أوسركون الثاتي. 

- من 840 إلى 835 ق.ء: الأمير أوسركون بن الفرعون تلكوت الثاني. 

> من 835 إلى 825 ق.م: حارسيسي(ب). ابن الكاهن الأسبق(..دو..عاوتي). 

- من 825 إلى 819 ق.م: إسم الكامن غير أكيد ( أثناء فترة اغتصباب الحكم ثم ظبور إزدواجية 
في الحكم). 

- من 819 إلى 8505 ق.م: حارسيمي (ب). 

> من 805 إلى 800 ق.ه: الأمير أوسركون. 

> من 800 إلى 797 ق.م: حارسيمي (ب). 

> من 797 إلى 796 ق.م: الأفير أوسركون. 

> من 796 إلى 777 ق.ء: تلكوت بن الكاهن الأسبق نمرود بن الفرعون أوسركون الثاني. 
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- هن 775 إلى 7655 ق.م: كاهن غير معترف يه. 

- من 765 إلى 754 ق.ه: تلكوت بن الفرعون أوصركون الثالث. 

> هن 754 إلى 707 قءم: إسم كاهن يجبل إسمه. وقد تراجمت مكانة الكاهن الأول لآمون 
أعام نفوذ * المتعبدة لتلؤله" دءئ0 عل عوأسيدءولثف. ثم النيلاء الكوشيين على طيبة حوالي 751 
ق.مء واحتفاظ الملك ” بي عنخ" هذا المنصب (الكاهن الأول لآمون) لنفسه. 


- مصبادر الملحق: 
الم :1932 :2ذ/ ا ذ ط لآ ل .امعط كه جعتراعا مقتطئلظ لصة سقتطزل؛ جيعدبول1- 
0م :010501) .امجرظ أه لومعم عأدتلعتصعغمة تعلطا عط1" ٠عمعطءان]‏ 
756-00 قتقم 4١‏ أمقم .1خ 8؛ لعأوجع:11.1. ل 
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أولا: المصادر: 
ا-النصوص الأدبية: 


- هبرودوت. هيرودوت يتعحدث عن مصرترجمة معمد صقر خفاجة القاهرة: البيئة المصربة 
العامة للكتاب. 1987, 


عامعة'! عل ممالعمعتل 12 كلامه 5تقجمهظ2 لع عاتنتلهط بتدعاقسصكن1 ع0 عاطقظ 3)- 


,كت :قضة .من اهدبدة ل عل عدتو 1تطائط 

ب1] ,آ مق ,كلاق تحمل لقع مك111 تاأمجرعظ أله كل جمعع8 اأموزاعمف .1 لبلا 1 خف :1 1خ8- 
.1906-9007 :اها ,تكعام معقع 1تانا أه لطألكع امنا .11 ,111 

!!!1 قعمقةتضقة؟ أت كلنوععم؟ لمعنجو 115 (اصولم8 الى ل[ كك ملا روم موعل8 - 
6 :ونا 

21 115لاللفظ! 21 ذلطاظلفاء2 18125 ,1115101825 :1180012011 - 
8 85] :كللفظ بلاأنكخ 11 511285158 ,11 1 (الالشةاني» 12 8.2 الام 
,17 1 ل ,111111011982 

1101 لانلش11 ,17 11/2 ع 111112 1 لف8001 .51184800101 - 
تالت عأممصسذنا .0 21 21115 لفط :كلفط .لان اآللتلخ 1 1011م اذم 
156 

كأألاز قعل #تعنعج 13 ,قااصز عقل عمنخاعقة عماماقاط :كااناز غلا قنائاحكة]! ,عنامغووال - 
,1982 ,قصومناتلة عتلت[ :ععمم عتطموعمتطمسلم3 ,كومتفصمظ عا معطم 

.11200046 ,2040 نل عنسومطف'! عل عتاتمائتط"'! 3 5أتقاءء ععنءكت 1 .5 بلاعدي - 
6 :ولمة2 ,عاذ *ل غأنوت زولا 

لظم 7 عنتزن 1" رغامه أمأمتوظ عنبصعم مذ ,«دواعمطعوط عل عله » .18 باأناهللأوخغ1 - 
1596 بعتتاممع] أجعنخآ] 

عه 1 ,101-0011 لالأت8 عندعم وز "عللمه رمد واءعماءعم8" عوغعنط بأاعهس ا ااجع18] - 
12101011907 1 كطاللطاط :كلفط .12 

1945 عكوعدم ولا :21060) .قن 350تكمللة مللامزعط أمواءمف .1 لخ 10101184 لشم - 
15110 اخل5. لل18 مك31 الشلظ ا تفلا اآلخا1 1801/2 بالضلف 11 آللالفم - 
111111111119 لل :0101010 

لصمومة! :ومة© عمق تتجوعط ومالموزلأاكاكء 13 ع1 عننقروهتاء انا .نا مالاكة!11 2035 - 
.959] ,نوع10 

977 بلانقاحمف أذ عت 1ن تمصو .عناءتاعدلا عدونلغصساعنزعت نمضن ه101 - 


ب-المعطيات الأثرية: 
اغآ ,1[ كلف" .خف التلشاظف 81 01 10185 20001 0 .10 .10 ,15 كفن[ - 
1903 
“ل8 ,وهو لوم تاعنة داامحوط أه أدتصتامر ” قاغاة حاءلللملك ع1 * .8 .ث ج114 لل لفن - 
19.3 


:اها غنآ .علتراوع] 16 :11 1 .11 ع2 عل عتته تدا ااكسلتنتمه ل ختأكنان) راأعلناقوة ال - 
044 ,لات 111 عل عات متنا 

عل سناع لالظ كتقما 3 11 ومعاعمكز)'ل تنحعطنقهم) ع1 أك كلو تلامتتطاعهم جع .] .18 بأعاهوقةق3 - 
1947 بجمموط عنهه امتومزوة *ل عوتحعمدطآ غلغاعمو دا 

5 لآلشطا87 «<كأالالم1 1215 مم5 عخ1آ 5آ» 58 55071011281 - 
6 :للخة ‏ /11ب1ة 101418 ,118ل/1 ةافعم نآ 218 85ا0 الأاطكن 
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1591 :تتملضما .(1887-1891) 5تأامقان8 .2 ,عللتجوام 

193 :مملتتما ,1 للم ,الخشخخفخة 81101 بط ١‏ 11 113لا الام - 

06 :مم1 .كدأامظ نديد ملتهيدمدك؟ 1.1 ملأعطتولا عد .اطغ ,11118 :8م - 

ا 105011 1011لا شآ نا لالش ا أاذاللآذف 1 128 » .10901117 - 
111518511 12110الا8 عند نالآ خطظ الام 181 كلفد انا عالالل1م2 


6 :عع مقع ,)00100 .31 “,1010018 لا80*] 
ثانيا: المقالات. 
باللغة العربية: 
- الأعظمي. محمد طة. < جوائب من الأمسس القائونية والقكرية ف قانون جهورأني ». مجلة 
المورد. المجلد 16. العدد الثالث بقداد: الشؤون الثقافية العامة. 1987. 
- الأثرم,. رجب. «نبات السلفيوم في إقليم برقة » مجلة تاربخ إفريقيا العام باريس: اليونسكو. 
4. طبع لينان: 1988. 


-باللغة الأجنبية 
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الطيحة الثانية القاهرة: الهيئة المصربة العامة للكتاب. 1997. 
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للكتاب. 1987. 
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وفجر التاربخغ). ج.1 الجرائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. 1984. 

- ميران. محمد بيومي. دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم.ءج 3,حركات التحرر في 
مصبرالقديبة. القاهرة:دار المعارقف. .1976 

- مهران. محمد بيومي. دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. ج2. مصر. الإسكندربة: دار 
الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع. 1984. 

- محعد. محمد عبد الشادر. الديانة في مصصر الفرعوتية. القاهرة: دار المعارف. 1984. 

- ميخائيل. نجيب إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم: محر من قيام الدولة الحديثة إلى 
دخول الإسكندر. ظ2, القاهرة: دار المعارف. 1962. 

- راتبيه. سوزان. حتشبسوت الملكة الفرعون. ترحفاطمة عبد الله محمود. القاهرة: البيثئة 
المصربة العامة للكتاب 1998. 

- صبالح. عيد العزيز. الشرق الأدنى القديم. ج1. مصبر والعراق. طبهة رابعة هزيدة ومنقحه. 

القاهرة: مكتبة الأتجلو- محبربة. .1984 

- صالح. عيد العزيز. حضبارة مصر القديمة وآثارها في الاتجاهات الحضبارية العامة حتى أواخر 
الألف الثالئة ق.م. ج2 القاهرة:البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 1962. 
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تقشلوعع نننت لعتداعصتا .كسمدتقطم عتذا ععلس أججح! أه جتماكونة! .سعط نزعط ,ماععجومير _ 
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اش آلاناظ8 ,ومنها كاكة) عطق8 -1ل/ا _عتمعغةق وعتجووظ8 غ1 .للقت ,14ل فرظ - 
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4 :اللفن .15 خفن غ511 .[للللتلف , 11 لكلف ”1 - 
:اللفن) (كاهمص ذبنز5) 1/1 [15)017 01 كاكفنا 1132 .(الاكتلف ,7111137 - 
25 1111لا الشال الف 
عنطعه (معززة -ه -لتلندعه1) اشلتكخ5 [آ2 51198577185 15101101185 8121081 ,للقن - 
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-اا-لللذهف اط :2تقطقة نلك معتاتعننا: 5تعكقالتتاء 2 تاقطا 11 قانتقا ه30 2 !! ,اللالقمة - 
1969 عةعطلامط1] له :1551لا5 عووه] .أوجوظ :دمةظ 1111 لش 
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ناك 111085لتهت وع1 :1 1 501 نال عنواتة '[ ع3 عمدعاعسمف عننماد1ة11! .5 مللشاال22 - 
ععاصدطع"! اء عضسدك تعنمغطم صمانةدتضولمه 13[ ركاناتسدم كدعا | » عناوصماعنط أسعررعم رماع بعل 
2 اأعصطقطل! جد ,1921-1928 مدناتلت '1 ع0 ووزكعع يديت « عبرقطمها) عل 
101 1خ كا لفت 01) 101)11115للآ لل الاة 10 قطلا ,“17 111 .اف فاط مشلاظ2هه - 
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1 15111 10101 تفشكنا .1الانا1 [آللفالللف 54051 ,اأكفاظ1آاللا ,كثلالا1100 - 
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111ل لشتضااعنا011 1 فمللظ8 لاع 0< الطالاآ80 ,111 ث1 - 
ناف 1 ,]ا :لاللفنا 1 .طاللطلف 0-1011 اطتان 
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.19613 رعرغ بمنوعدط 

1201010001 .انان أف18 لكآ 1118 1211ل اللاللف نا طك اخ ,111015151 - 
4 ,1014 210181161 155111111 لذ نا ا 11101201 1 كلف لف 131 

ألا كلاكخف ا ختاكلفلل؟ 117 11ل الللفع يع اليف لبرا ايا تلق ءلاةم - 
959 :تنو 1دت1. 111511235 مم 

عتأماقنط"'| عل ككتنساع مق كعل هنا اأتمتمعا نوع أء مونروولاقة نمع عا عتغلغ 2 عععععطعغقط1 - 
57 ,أمرو8 اكلالف 8 معتمع ناا رذ عقم النلق 1" 

آ! آنا 5 اطاط ]1 لاك ف1اط2دآ لا10 85 الاذظ نالل خطل» اتفط[ل ,501201117 - 
رلكف8 1 :لاللفنا 1 66 800,1 ل مفاا خطن الف اطقة . د خالل 11128 115 تاكلم" 
156 

"2211 5 الالشان 21 118115 قلت نان ,كلم فتلتفلل8 .20501111 - 
كلام قم ععل عه" .15,1 الف ا عم ." لالفانا 1121 آنا لاط علشقاطلة 11101 فضا 
.19837 ,ردتقاد لمدكن دل كعلقمه يواخ ععدعلدن 
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فيرس اللوحات والخرائط 
أ- اللوحات: 


وتمثل محاربا ليبيا, يردي ثوبا قصبما يشدة 2 وسجله ووملتبي بجرآاب غشورة فسن الأمام و مشبمع 
عل رأصةه ريشات كما تحبوذرة الرسوم المصبرية على جدران المعايد. وش هن وادي جرات 


بالناسيلي. اتدعع11.8-. .120 .2 عتهام دا عل عود"! بعنه1..11 

- اللوحة رقم 4:.. م 0 06 ...ص 82 
نكال ورا اسن ملكا كل لاقل الرورة وبل لسر مسالة ل سيد الهو لتحت اه 

اأسرة 12. 

ع8 عالط برع -.لمقددق]ط تصرع8 . 1[ امهس عطأعسماط. 1893 تنملترم ]1 

45 

- النوحة رقم 3:... | 
لوحة العصرة والغنائم موجودة با متحف ان (القاهرة) وتحمل رقم 27/434آل 
من منطقة العمارنة وتمثل رجلا ليبيا بزيه التقليدي ضمن الحرس الخاص بالفرعون امنحتب 

الرابع (لإخناتون) 


21777 .1 أنه .8لتتقمتحصم اك 1ه وقطصده!' عاعه80] ,5ع2.10301) 106[ لا- 
- اللوكة وق 19 مضيو ع اند نبوا وو وو مامه مما وح الوا سات وات ةد كن الاك 1 
من منطقة العمارنة وتمثل محاربا ليبيا ضمن الجيش المصرى. وقد احتفظ الليبي بشعر قصير. 
بينما تنسدل ظفيرة جائبية على الصدغ وله لحية. وبرتدي دلء طوباد مفتوحا على الجاتب 


وتحته نقبة,. 

5 10 أذ-.1[ مو .3لتقتسصسق لك كه عطدره]!' عاعم8 ../ا3 آم 
- اللوحة رقم 0:... 0 - 02238 ص 221 
تمثل الفرعون شغشنة رن وهو يقدم اا والقرابين للإله له أمون. ونلاحظ على العبورة. أن 
تقش الرأس غير مكتمل. كما يظهر في الإطار. 


وهذا المنظر موجود على البوابة البونسطية بمعيد الكرنك. 
9م بععماةقع ملصدع كن كمع تطئآ 3325عتاع .كتامدعقطظ .عااوتان ا .[- 
- اللوحة رقم 7: ل ل 
لوحة النصر للملك الكوئي "ي عنغ". والإطار يمثل ملك هرموبوليس (الأشمونين)نمرود وهو 
يمسك قرسا وبرفقته زوجته. ولقد سمح له بالوقوف في حضبرة "بي عنغ” لأنه طاهر. لا يأكل 
السمك. أما بفية الملوك الليبيين والزعماء فنراهم ساجدين على الأرض (كما يتبين في الصورة). 
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اللوحة موجودة بالمتحف المصري بالقاهرة. وتحمل رقم 48862. 
- اللوحة رقم #:... 1 ع ...ص 2091 
المنظر عبارة عن تكبير للركن ن الشمال ا من لوحة النصر. وتبين زعماء المشواش وهم 
ساجدون والريشة منكسة. حيئتظير أفقية مع الرأس. 


1 
وشي عبارة عن دلاية صغيرة من الرخام الأخضر ويبلغ عرضها 9.5 سمء وسمكها 0.8 سم 
وعلها إسم الزعيم العظيم للمشواش. 
الدلاية موجودة يمتحف بمتحف اللوفر بفرنساء وتحمل رقم 10943:آ 
- اللوحة رقم 10:. أ ا ا و 01 2 


وجدت اللوحة بكوم فرين( غرب الدلتا). تمثل هنظر تعبدء وعلها 3 أسطر بالبيروغليقي. 

وخرطوش الفرعون شيشنق الرابع. ويظبر الزعيم وعلى رأسه الريشتان, المنتصية والمنكسة. 
اللوحة موجودة بالمتحف المصري وتحمل رقم 85647 115 

- اللوحة رقم 11: ل ب هن الات 

تمئل شكلا للوحة تمثل الزعيم " رود أمون" على اليمين. يقدم قرباتاء وتظهر على رأسه 
الريشتان. الأثر موجود بمخارن المعهد الفرنمي للآثار الشرقية بالقاهرة ( بدون ترقيم). 

- اللوحة رقم 12:... يا ا ...ص 345 
تمثل هذه اللوحة تمثال 55 أمون (موجود بمتحف 100 وتمثال الملكة ان زوجة 
الفرعون تلكوت الثاني (موجود بمتحف اللوفر). 


ب- الخرائط: 

> الغريطة رقم1: وتمثل انتشار القبائل الليبية في مواقع سكناهاءكما ذكرتبها الآثار المصرية 
حوالي 1200 ق.مء وكما ذكرها هيرودوت في القرن الخامس قيل الميهلاد.............................ض59 
- خربطة رقم02: تمثل الإمارات الليبية في الدلتا المصربة حوالي 730 ق.م...................... هن 279 


-مصادر الخريطة: 


0-3ذمم كمقتطز!ا عنمت ع”طا؛ معاحطظ عزو )- 
.لم56 نتل عناوتظف '! ع0 عتناماقاط '[ 2 طلاقاكءج صابرع؟ علاعمن) عمقناوة 6ه - 


-مصادر الخربطة: 


.67م :3464م أوجظا أت لمعم 366المضمعاتة لناطا غط1 “نعنءنان لف يآ 
جثم_ عممعخطن! عتطءعقمة لعل 5ترمع) نجه هالكء12 ندل عغتتدهم 1ع دهم ععاء عازن[ - 
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الفهرس التعليلي للموضوعات 
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ج- الشعوب والقبائل الليبية من خلال الآثار المصرية القديهةة.............................23 
1-التجنو لالااع ]ا أيييميممي.ت ممم ا ا 24 


3 
أ 0 3-8 م - ١‏ - + 3 
31 
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الفصل الثاني 
بحعض مظاهر المجتمع والحضارة الليبية كما سجلتتها الآثار المصرية القدد 


5 إد] 
يه 3 
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3- بعض المظاهر الحضبارية المأدية عند الْليبِيين:......يييييتتتتب...........78 


سه عام ل م مامام 
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- المغدات الحربية عند الْلْينيان: ...مت 
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الفصل الثالث: العلاقات الليبية المصربة منذ فجر التاربخ إلى غابة نهاية الألف 
الثانية ق.م 

أ- هجرة الأقوام الليبية والمساهمة في نشأة أسس الحضارة الفرعونية.................97 

1الوحة صبود او لس 103 

2- لوحة الأسد والعقبان ا ا ا 1 1 00071 


ب- العلاقات الليبية المصربة أثناء مرخلة الأسشراك......... سي...ن...... 107 


اط 
الختم الاأسطواني للملك ' ١‏ " ولوحته: 108 
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1-حوليات الللك ستفروء ومقبرذ هرمى - منخ ليا لحنت تت سني تيمم ممعم ...112 
2 - معبين الملك سأحورع (الأسرة الكا ميف اساي ا 111 


3 - معبد الملك بيي 565١‏ الثاني (الأسرة المبادمسة).... م ...113 


ثأنيا- العلاقات الليبية المصبرية أثناء الدولة الوسطش:.........:..................115 
ثالثا- العلاقات الليبية المصبرية أثناء الدولة العديثة:...ييستب........117 
1 -العلاقات الليبية المصربة أثناء الأسرة 19 00 00(0خ12 
وت تر نوناح اطول البو ا ةبد 126 
3- خروب رمسيين ||| ضيل الْلْيقِيان: ا اس م نم29 


الفصل الرابع: ظروف وصول الليبيين الأمازبغ إلى السلطة 
أ- عصر الرعامسة المتأخرين: من الرابع إلى الحادي عشر....................141 


1- تمرد الوزير ومؤامرة السويمة ال ا 1411 
2- إخيراب العمال وليك الما ب##ااكيةه:.........دووة.  !‏ ..(.....................145 


4- تزايد تفوة الجنوها! ءاف الت 1 آل ا ...152 


ب- ازدواجية السلطة' ف الاسرة"العادية والفشرضة اط ...تت 159 
- الحكومة الثيوقراطية في طيبة: .12 سلاط م سس سم ...1600 
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